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محمد بن عېد الله وعلی آله و و 


الى يوم الدين 


سے ا سے 


تمهيدا لتسديد الخربة القاضية التى تجهز عليه الى الأند . 


كل ذلك وغيره من التضايا التى صاحيت اسلام المفول والقضايا 
الأخرى التى برزت نتيجة لحسدوث بعض التناقتضات فی تصرفات بعض 
سلاطینهم والتى لا تتفق مع اسلامهم » كل ذلك وغیره من مراحل حیاتهہ 
ومظاهرها وخاصة فى العهد الاسلامى ٠»‏ تناولناه بالدراسة قى ستة فصول . 


وقد تحدثنا فى الفصل الأول عن اوجه المنافسة التى قامت بين البوذية 
والنسرانية من جانب > والاسلام من جانب آخر على مستوى الاميبراطورية 
امغولية والعوامل والسبل التى سلكتها كل من هاتين الديانتين كى تميل بقلوب 
المغول وتکسب ودهم‌وتضعهم فی صدام دموی معالاسلام والمسلمین٤ثم‏ تحدثنا 
عن النتائج التى وصلت اليها بالفعل فى هذا المجال وعن فشاها آخر الاسر 
خی تحقيق أهداغها كاملة , 


وى الفصل الثشانى كان علينا ان نتحدث عن العوامل التى دفعت 
بالاسلام كى يحقق النصر فى هذه المعركة الشرسة وكان نصرا مذهلا لدرجة 
انه جعل المغول فى المالك الثلاث يقطعون ما كان يربطهم بالخوائين المظام 
الذين كانوا يجلسون على عرش الامبراطورية المغولية كلها بممالكها الأربع 
على اعتبار ان هؤلاء الخسوانين كانوا وثنيين ولا يصح ان يخضع المغفول 
امسلمون لوئنيين مهما كان شأئهم . 


وكانث الملاقة بين الفريقين بدآت مى الفتور مذ مهد منكو خان 
٠۲١۹ ۱۲٥۱/۰۸ ۹ (‏ ) ثم تحولت الى صراع بين ممالك المغسول 
لها منذ عهد قوبیلای خان ( ٦۹۲ — ٦٥۸‏ ھ/ ۱۲٦۰‏ س ۱۲۹٤‏ م ) وبدات هذه 
امالك تسيرر وكانها دول مستدقلة وبدآت » الطيقة الحاكمة فى كل منها تندمجح 
فى السكان من الترك والفرىس + وبدأوا يميلون الى الاسلام دين هذه الأغلبية 
التى عاشوا بينها » فلما اسلموا تأكد هذا الاستقلال وتحول الى امر واقع »“ 
ولذلك اتى حديشنا منذ ذلك الحين عن هذه المالك النلات كل منها عاى حدة 
على اعتبار انها اصبحت ممالك مستقلة لا تربطها فيما بينها رابطة سياسية > 
ولا تجمع بينها وبين الخوانين العظام فى بلاد الصين والخطا صلة » وذلك 


" 


یدانا الحديث فی النصل ألناأيف عن تحول مغول القفجافق الف الاسلام و قدسمد 1 


أولاهما مرحلة التمهيد والتهيئة لانتشار الاسلام بين المغول وهى غترة 
الحكم الوثنى » وغيها كان الخوانين بن مسلمن وبوذيين > ثليلهم اأعتنق 
الاسلام ومعظمهم ظل على البوذية او الشامانية > ثم تأتى المرحلة الثانية 
وهى مرحلة اكتمال حركة انتشار الاسلام بين المغول »> وفيها تعساقب على 
انلحكم خوانين او سلاحلين من المفول المسلمين وظل الأمر كذلك حتى نهساية 
حكمهم ٠.‏ وفى هذه الرحلة اعتنق المغول الاسلام وانفعلوا به انفعسالا قويا 
ظهر فی سلوکهم ومظاهر حیاتهم › وکان علینا ان نخص هذه المظاهر بحديیث 
نجلو فيه مظاهر الحياة الاسلامية التى برزت فى حياة هؤلاء المغول بعد أن 
اسلهوا وحسنن اسلامهم ۰ 


وقد اتبعنا نفس النهج عند حديثا عن مغول أيران فى الفصل الرابع » 
وو عا فز ورل انتا لل ف انل الین ورا کي ل 
الصورة إن نخصص حديثا قصيرا عن مفول الصين والخطا الذين اعتنفوا 
الروذية ونبين موقفهم من الاسلام ومدی انتشار ٥ه‏ بينهم ٤‏ وبذلك ناکون قد 
أحملنا بموضوعنا واستكماناه بحثاً ودراسة بالقسسبة لغول الامسراطورية 
ا 


ولا شك ان صعابا شابلتنا حيئما تصدينا لهذا الحديث وتلك الدراسة > 
فالمعلومات عن انتشسار الاسلام بين المغول قليلة ومتئاثرة بل ومتناقضة فى 
بعض الأحيان ۰ وهی لا تخرج عن كونها اشارات خاطغة فى شكل جملة او 
عبارة هنا او هناك أثناء الحديث عن تاريخ المغول الذى امسك كثير من كناب 
المسلمين ومؤرخيهم عن تدوينه » وأخذ بعضهم الحذر والتزم آخرون الصمث 
عن تدوين هذا التاريخ »> بغضا لهؤلاء المفول وكراهية اهم ٠‏ ولا بداوا يكتبون 
تاريخهم صوروهم فى صورة كريهة ثفيض حزنا ومرارة واسندوا اليهم كل 
نقيصة »> وخللت هذه الصورة تلاحق بعضهم حتى بعد اسلامهم ء٤‏ وكان علينا 
آن نتفهم الدواع التى دغمت بهؤلاء الكتاب كى يلوئوا صورة المغول على هذا 
النحو وان نستشف الحقائق من بين ثنايا كناباتهم واحيانا من لال بعضس 
كلماتهم او عباراتهم الخاطفة . وكان اعتهادنا فى ذلك بالدرجة الاولى على 


ااأصادر المعاصرة للحدث نفسه »> سواء كانت مصادر عزبية آم فغارسية وثرکية 
معربة . وبعض هذه امصادر شارك اصحابها فى صنع الأحداث او التقوا 
يمن شساركوا قى صنعهاونقلوا عنهم مباشر ة٤‏ او ذهبوا الى مواقعالأحداث ورأوا 
باعينهم وسىمعوا بآذانهم ووصفوا لنا ما شاهدوه وكتبوا لنا ما سمعوه 


وطوال تاريخ المغول نجد امامنا مؤرخين من هذا النوع ٠‏ ففى غترة 
ظهور المغول وغزوهم ابلاد المشرق الاسلامى وغيره من البلاد » نجد امامنا ابن 
الآثیر الذی کان معاصر! لحنکیزخان والذی توفی بعدہ بست ستوات 
( ۳۰ ٦٣۱۲۲۲/۵م ٠.)‏ وابو الفرج غريغوريوس المعروف بابن العبرى والذى 
عاش بعد ذلك بفترة طويلة . وقد احجم ابن الأثر فى البداية عن تدوين 
#خبار هذا الغزو حزنا على الاسلام والمسلمين من جراء ما أصابهم منه ٤‏ شم 
اخذ بعد ذلك يدون ما وصل اليه من اخبار فى دقة وتمحيص . اما ابن العبرى 
ت ٥۹۸هھ/۱۲۸۹م‏ ) فقد أعطانا فى كتابه ١‏ تاريخ مختصر السدول » وصفا 
مقتضبا لغزوات المغول واخبارهم مثذ البداية ؛ وأخذ يس-تكمل ما غات ابن 
الأثر حتي وصل مى تاريخه الى نهاية عهد السلطان احمد تكودار . ورغم 
ان كتاباته تعطى للمسيحية فى آسيا فى عهد المغول حجما اكير من حجمها 
الطبيعى ٠‏ الا اثه كان يستقى معلوماته من مصادر الأحداث مباشرة » يدل على 
خلك ما يتقوله أحيانا « حدثنى الاك حائم ( يقصد هيثوم ) ملك الآرمن عند 
اجتماعی به بمدينة طرسوس بعد سنین من عودته ( عام ٣٥۴‏ ھ/ ۱۲٥٣٣١‏ م ) 
من خدمة مونککا خان ( يقصد مانكوخان ) » قال ء... الح )1( ۰ 


يأتى بعد ذلك مؤرخون يزيدون فى الأهمية على ابن الأئير وان العبرى > 
ذلك انهم کانوا يشارکون فى صنع الأحداث »› او على الآقل انوا يتصلون بمن 
يصنعونها »> وكانت تحت ايديوم وثائق الدولة »> سواء فى بلاد المغول أو فى 
مصر والشام ٠‏ يغترفون منها ما يشاءون من الأسرار والأخبار . مثال ذلك 
رشید الدین فضل الله الھمدانی ( ۱۲٤۷/۵۷۱۸ — ٦٤٥‏ س ۱۳۱۹ م ) 
صساحب كتاب جامع التواريخ الذى وضعه بالفارسية . فقد كان هذا الرجل 
مشاركا فى الأحداث بصفته وزرا .لأول ثلائة من سلاطين مغضول ايران 


. (1) ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول »> ص ء1) . 


ت 


المسلمين < وهم السلطان محمود غازان » واخوه الساطان اولجایڈو محمد 
خدابنده ۽ والسلطان ابو سعید بن اولجايتو ۰ علاوة على انه کان یجید 
اذغارسية والمغوذية والتركية ٠‏ فغضلا عن أن وثائق الدولة كانت تحث يده ء¿ 
ولذلك فغد اعطانا هذا الوزیر المؤرخ تاریخا دقیقا وموضوعیا الى حد کبیر عر 
الحياة السياسية داخل هذه الدولة منذ عهد جنكيزخان وحتى وفاة محمود 
خازان عام ۷.۲ه/۱۳.۴۳م + وأعطانا بعض الاحداث والأسماء والاش ارات 
التی تخص موضوعنا والتی لا نجدها فی مصدر آخر سواه(۱) . 


وكذلك يأتى فى الأهمية ابن الفوطى )111 — el IY — EEA‏ 
صاحب كتاب «١‏ الحوادث الحامعة والتحارب النذاغىة ) وقد عاصر هذا امرخ 
تر حول المغول فى ممالكهم الثلاث الى الاسلام وأكمل لنا ما غات رشيد 
الأدين الهمدانى . وكذاك فعل أبو الفدا ( ت ۳۲٣۷ه/٣۱۳۲م‏ ) ځی ناریځه 4 
د ابن ايبك الدواداری شى كتابه « كنز الدرر وجامع الغرر » الذى أنتهى من 
تالأيغه عام ۱۳۲٣/۵۷۲۲‏ م ءوکان اہو الفغدا ملكا على حماة بسوريا » 
بالورائة عن أيه » وعد جعله موشمعه هذا على صلة بالصراع الذى كان ئاشبة 
بين المغول والاسلام ء كما كان أبن ايبك ينتمى هو الاخر لأسرة شاركت فى 
الأحداث » ففد كان جده أمرا مملوکیا یحکم صرخد »> وکان ابوه مهمندارا(۳). 
فی دمشق وکان ينقل عن آبیه وعمن کان يتصل بهم بحکم وظیفته من رسل 
المغول او رسل سلاطين الماليك المترددين بين القاهرة وعواصم المغول فى. 
ايران وبلاد الفقفحاق ء ولذلك كان كثيرا ما بثول «١‏ حدثئى الللك الكامل ... 
شال ٤ ))(» ٠٠‏ « قال الشسيخ عمر للوالد وأنا أسمع ۰ )ه) ۰ « ڪان الامیر 


(۲) رشسيد الدين الهمدانى : جامع التواريخ م ۲ ج ١‏ ص ه٥ ١‏ إ۸> 
٩1 ۰ A‏ .۰ 

(۳) المهمندار هو الشخص الذى يتلفى الرسل الواردين على السلاطان 
الأعشى کڪ 1 صں YY‏ » سسعید عاشور ۰ البعصر المملوکی فى مصر والشسام 4 
تر 101 ” 


. |٥٣ = ٩ المصسدر السابق ص‎ )٥( 


٭إ — 


وعاد و حضر عدده فی دار ه الوالد رحمه الله ونا مسعه امع ¢ )\( چ وکان ابن 
حبیب ( ت ۱۳۷۷/۷۷۹م ) أيضا من اسرة كانت تعمل غى ديوان الرسائل 
تن ااك الك كن هدا الارغ تقل معاكم ة هن وة وة 
أاأرسمية و عن المشاركين فی صسدح ألٴحدات ۰ 


وهتاكف ف هو لاء من الذين لم بنقلوا عن خد بل ذهيوا الى مواق 
الاحداث نفسها وروأ بأعينهم وسمعوا باذانهم ووصغوا ما روأه ودونوا 
.مأ سمموه فى كثب تعتبر وثائق تاريخية نادرة . مثال ذلك الرحالة العسريى 
ابن بطوطة ( ت TYV/۹‏ م ) فاد ذهب هذا الرحالة العظيسم الى سلاد 
المغول بنفغسه عام ١۷۲ه/۱۳۳۹م‏ وانتقل من بلد N¥Zخر‏ ومن مملكة لاأخرى حتى 
طاف بممالك المغول الأربعة »> ووصف لنا حياة المغول فيها واتار الى مظاهر 
الحياة الاسلامية التى كاتت تغمر بلادهم وحياتهم » واعطانا اوصافا دقيقة 
لى لوکیاتهم. وخسن اسلاممم وحرصوم علی اداء شعائر دینھم مما لا نكاد نجده 


-غځی ومصس- دز آکنچو ۰ 


واذا كان ابن بطوطة قد اعطانا هذه الصورة مالك المغول فى عهد 
الجنكيزخانيين فان كاتبا آخر اعطانا وصفا لهذه الممالك فى عهد التيموريين > 
الا وهو شهاب الدين احمد بن محمد الدمشقى الاتصارى المعروف بعرب 
شاه ( ت ۸٥۲‏ ھ/ ٤٥.‏ ام ) صاحب کتاب « عجائب القدور غی اخبار تیمور » . 
وكتابه يعتبر هو الاخر وثيقة تاريخية نادرة » ذلك ان كاتبه رحل الى بلاد 
القفجاق واتام بها مدة كبيرة من الزمن » وتعلم هناك على ايدى علمائهسا 
المسامين ووصف لنا يعض مظاهر الحياة الاسلامية فى الدولة وغى العاصمة 
سرای وصفا شیقا ممتعا دقیقا یدل على ازدهار کبیر فی تاریخ الاسلام ھی 
دده الیلاد(۷) . 


وقد استعنا فى هذه الدراسة ايضا بعدد من امخطوطات الغيمة التى 


(( الاإدسدر السانق 4 صں 4 . 
(۷) الرمزى : تلفيق الاخبار وتلفيح الآثار فى وقائع قزان وبلغفار 
و ملوك التقار ت حح 1 4 تھ یں £11 حاشة )1( ¢ کڪ ۲ صر 2 


س ١إ‏ س 


يخذى على القارىء أن اصحاب هذه المخطوطات وكلهم مش هورون مثل الئويرى 
إت ۷۳۲ه/۱۳۲۹ م ) صاحب مخطوطة نهاية الآرب فى مون الأدب » > وابن 
مضل الله العمرى ( ت ١)۷ه/۲۸٤۱۳م‏ ) صاحب مخطوطة « مسالك الابصار 
فى ممالك الأمصار » والعينى (ت ١٠۸ه/‏ ١٠٤٠م‏ ) صاحب مخطوطة « عقسد 
الجمان فى تاريخ اهل الزمان » ٠‏ فقد اعطونا تاريخ المغول على اعتبار ان. 
ممالكهم داخلة ضمن نطاق العالم الاسلامی »› وهو شىء له مغزاه ۰ لا سيما 
وان النويرى والعمرى كانا معاصرين للعصر المغواى الاسلامى فى بلاد المشرق. 
الاسلامى ١ء‏ مما يععلى لكتاباتهم أهمية كبيرة . وكان العمرى بالذات يتسولى, 
وظيفة كاتب السر نيغا وثلاثين سنة لاحد عشر سلطانا من بنى شلارون . 
مجاعت كتاباته دقيقة موثغة › أذ كان يستقيىا من وثائق الدولة مباشرة أو من 
الرسل والتجار الذين کان يلتغى بهم(۸) . 


وشد استعنا أيضا بعدد من الصمادر الفارسية والتركية المعربة وهى, 
لا تقل شسانا عن المصادر العربية » وهناك العديد من المراجع العربية الحديثة 
التى تناولت تاريخ المفول فى زاوية من زواياه > ولكنها لم تهتم بالزاوية الثى 
نعنيها فى هذا الحديث فيما عدا درأسة وحيدة يتيمة قام بها الدكتور مصطلغى 
بدر بعنوان « مغول ايران بين المسيحية والاسلام » ولكذهبا درأاسة لا تتحدث 
عن العوامل التى دفعت بمغول ايران الى التحول الى الاسلام » ولا تتحدث 
آيضسا بصورة مكتملة عن مظاهر الحياة الاسلامية التى اقترن بها هذا التحول 
او نتجٿت عنه ٤»‏ فضلا عن انها ام تشر ولو بحرف واحد عن تحول مغول بلاد 
القفجاق أو مغول آسيا الوسطى الى الإسلام ٠‏ لانها دراسة 
كائت قاصرة فقط على مغول أيران ٠‏ وتحدث المؤۇلف فى حزء 
کپہرر منھا ( فی ٥۰‏ صفحة مسن ١٠٠ا‏ صثحة هی کل 


صسفحات الکتاب ) عن الحروب اتی شاف دين هؤ لاء المغول وبين سلاطین. 


دف ۔ 


و 


(۸) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ٤‏ ج |١‏ ص ٠١١۲‏ . 


۴ لغول بقدر مأ كان يعنيها الحديث عن ضرب هؤلاء المغول للاسلام وتحطيم 
یلاده وممالکه ٤»‏ وان كنا قد وجدنا فيها بعض الأحداث التى أاستمدوهامن 
مراجع لا نجدها بين آيدينا وندين لهم بها . وهناك غير هذه المصادر والمراجع 
اانى اشرنا اليها فى هذه العجالة الكثير مما اثبتناه فى قائمة المصادر والراجع 
اإلحتعة بهذا الكتاب . 


وبعد » أرجو ان اكون غد وفعت فيما ذهبث اليه فى هذه الدراسة التى 
"ود أن تسد فراغا فى مكتبة التاریخ الاسلامى › ولا ادعى الكمال فيما قمث 
عد من عمل أو فيما اتيت به فى هذا الكتاب لتحغيق هذا الهدف »۰ فالكيال لله 
وحده ٤‏ واذا كان هناك من توغفیق أو سداد فمن الله » عليه توکلت واليه 


میب . 


رجب محمد عبد الحليم 


تم هیسسد تاریسخی 
المغول وغزوهم ايمدد اشرق الاسلامی 


يرتبط اسم المغول أو النتار فى التاريخ الاسلامى بذكرى نكبة هائلة 
عامت بالاسلام والمسلمين على يد هذا الشعب الوثنى عام ٦٥٦۸هام‏ > 
دما استولىت قواته على بغداد فى ذلك العام وأستقطت الخلافة العباسية 
_وضسعت معظم بلاد الشرق الاإسلامى فى يد حكام من المغسول لا يصرفون 
عض اأرة ولا رفيا اجتماعيا مثلما كان موجودا فى العالم الاأسلامى وقتذاك . 
قد ساعد على ذلك كله ظروف سياسية واقتصادية سيئة ألمت بالعمالم 
لاسلامى منذ نهاية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر للميلاد » عندما 
عرض لتلك الهجمة الأوربية الصليبية الشرسة التى اتته من ناحية الغرب 
جحت فی احنلال بلاد الشام واشامت عدة اأمارات صليبية هناك ء ومصلثت 
سرق العالم الاسلامى عن مغريه واستتزفت قواه الائتصادية لدة قرئين من 
لزمان . يضاف الى ذلك أن العام الاسلاني کان يمر فى النصف الأول من 
ڏئرن السمابع الوجرى / الثالث عشر للميلاد وقبيل سقوط الخلافة العباسية 
محئة الانقسام والتفكك السياسى وقيام المداء والصراع بين معظم دوله 
ممالكه وحكامه ٠‏ مما هيأ الفرصة تماما لهؤلاء المغول الذين وفدوا من الشرق 
قاموا بذلك الغزو العاصف والمدمر لشرق العالم الاسلامى وعصفوا 
الامسلام والملمين . 


غیا تری من هم هؤلاء المغول ؟ ومن اين انوا ؟ وکيف نجحوا فى غزو 
لاد اشرق الاسلامى وغيره من بلاد آسيا وشرقى اوربا ؟ ولن نتوسع 
ى الاجابة على هذه التساؤلات » فكثب الاشدمين والمحدشن مليئة بكذر 
ن التفصيلات والحقائق والأحداك التى تفسر هذا الموضوع > ولكننا فقط 
شسير اليها فى أيجاز لعله يكون مفيدا فى الئقديم لوضوعنا الأصلى وهسو 
تشسار الاسسلام بين اللمغسول . 


وفى هذا الصدد فشر الى أن المغول اساسا طائفة من التقار ¿٤‏ 
لغتار شسسب كر من الامة التركية » ومنه تتفرق معظم بطونها وافځاذها ء٤‏ 


س £ نے 


وهو مرادف للترك عند الافرنج حتى انهم يعدون قبائل الأتراك كائة مثل 
العثمائيين والتركمان وقرمان وغيرهم تترا . ومؤرخو الترك ونس ابوهم 
يقولون ان احد ملوك الترك مى الأزمنة القديمة ولد له ولدان توامان هما 
تتارخان ومغل خان نحو ربيعة ومضر باانسبة لعرب الشمال او نحو قحطان 
وعدثان باانسبة للعرب غاطبة . 


وعلى ذلك فالمغول والتتار والترك أصلا من جنس واحد هو جنس 
الترك الذى اتشعب الى شعوب كثيرة وقبائل شستى ٠‏ واشتهر من بينهم غى 
عصور عديدة قبائل وشعوب بعينها مثل السلاجقة والخوارزمية والتتار 
والمغول والقتفجاق والخزر والاويغور والاآفار وكيرايت ونايمان والمجر 
والبلغار والقرغيز الى غير ذلك من القبائل والشعوب التى عد كل واحد منهأ 
قوما مستقلا بذاند حتى وقعت الشبهة فى كونهم من الترك واحتيج غى اثبانت 
ذلك الى البحث والتنقيب . وكان مصدر هذه الشبهة هو أن هذا الانتشسسار 
ال اااع كل وت ارك س اه قي الف الان من ا 
آسيا جعل بين الاقوام التركية بعض التفاوت والاختلاف الحضارى . وعلى 
سبيل الثال كان هناك تفاوت واختلاف حضارى بين المغول س وهم محور 
ا ب وو 0 ا ا وك ت ا اروف اة 
والثقافية التى عاش فيها كل منهما(١)‏ . فبينما استفر هؤلاء الترك فى اواسط 


(1) يشير كثير من المؤرخين القدامى المحدثبن الى الأصلاللشتركلامغول 
والترك ء والى تداخل اللغتين التركية والمغولية والى أن ثلاثة ارباع الألفاظ 
خى اللغتين واحدة عموما ؛ وأن اللسان المغولى هو احد السنة التركى ء وان 
المغول والترك يشتركون فى طبائع وسجايا متشابهة فى كل منهما تش ابها 
بين ء ويختلفون فى بعض المعادامت والتغاليد بسبب بداوة المعغول > حتى 
سماهم ا عراب الترك » ولعرفة المزيد عن هذا ا ب 
اتخلر 

ابن الاثر : الکامل غى التاریخ ٤‏ ج ۲١٤ص‏ ١١۴٤رشيد‏ الدين الهمدانى 
جامع التواریخ » المجلد الثانی ج ۱١‏ ص ۲۱۲ ء ابن خلدون : تاريخه › > ه 
حں ۲۲۸ ۷٩۹٩ > ۷۹۸ ٤‏ ۰ القلقشندی : صبح الأعشی > ج ۱ ص ۲٦٦‏ 4 


تن 
aaa‏ 


۵) س 


آسيا وعلى حدود الممالم الاسلامى من الشمال الشرتى واحتك الكثرون منهم. 
يالاسىلام والمسلمين نتيجة للجوار ونتيجة لغزو بعض بلادهم ايام بنى أمية وبنى 
العباس ٠‏ ونتيجة لاستخدامهم فى الجيش العباسى حتى استولوا فى النهساية 
کا اة نا رت ات الى الف وك ا 
اسلموا وحسن اسلامهم ٠‏ نرى اخوانهم من المغول على النتيض من ذلك تماما 
ا ي اة الوب بات فة را عل جرا 
جوبی ۰ وهی تمتد فی اواسط آسیا جنوبی سیبریا وشمال التبت وغربی 
منشہوریا وشرقی الترکستان بین جبال التای غربا وجبال ختجان شرقا » 
وهى منطقة جدباء موحشة عاش فيها المغول عيشة بؤس »۰ لا يظغرون باهتمام 
آحد من جیرانهم + حتی ان اسمهم ظل غير معروف ترونا طويلة ؛ بینما كان 
ذوو قرباهم من الاتراك يتحكمون فى بلاد آسيا الغربية أى فى بلاد المشرق 
الاسلامى(؟) . 


لخرن السسابع الهجرى/الثااث عشر لليلاد عندها استطاع احد زعمائهسم 
المسمى (تيموجين ) أن يوحد منغوليا وينتصر على قبيلة كرايت المفوليسة 


ڪڪ 
سی یچیپ 


العینى : عقد الجمان ۰ ج ۲۲ ورقة ۱۲۹ ١ ٠۴١ ٠‏ الديار بكرى : الخميس فى 
مارت واد تاریح الترك فى سيا الوس طىی 4 ھں TY ¢ 1o‏ ¢ ستو دأرد : 
حاضر العالم الاسلامی ٤‏ ج €٤‏ ص ۱۰۹ ۱۷١ ٤4 ۱۷۳ ٤ ۱۱۰ ٤‏ 4 فامېری .۰ 
تاریخ بخاری ص ۱٦۱‏ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ ۰ الرمزى ١‏ تلفيق الاخبار وتلقيح 
الائار : <> | ص ¦ 1¢ ¢ ¢1 Toc TTT eT‏ 
(۲) الصياد ( مواد عبد المعطى ) المغول فى التاريخ ٤ ٠‏ جا ص ٠٠٠١١‏ 
فامبری : نفسر المرجع ٤‏ ص ١١٣۱‏ ء 
Saunders : The history of the Mongol Conguests, p. 9.‏ 


E E 


المسيدية عام > .١ه/٦١۲١م‏ وعلى بعض خوائين الصين المعادين له ويوحد 
المغول تحت لوائه ويتلقب بلقب جنكيزخان اى الك الأعظم أو شساهنشاه او 
ملاك الوك » ويزحف على شمال الصين عام ۲١٣ه/١٠٠۲٠‏ م ويستولى عليه 
ويتخذ من مدينة قراقورم عاصمة له »> ويصدر اليساق(۴) أو الياسة القى 
كانت كتاب المغول ودستور هم » اليه یرجعون فی احکامهم وغی تنظیم مجتمعهم ٤‏ 
ركان عندهم كالقرآن عند المسلمين لا يحلون لاتفسهم ان يخرجوا عن تصوصهء 
ومن فعل ذلك من الحكام كان نصيبه العزل والخلع حتى ولو كان الخان 
الاعظطم()) , 


وبعد أن نلم جنكيزخان دولته الواسسعة والزم حكامها باتباع اليساق 
آسياالوسطى فى ذلك الوقت تمثل بوابة العاام الاسلامى من الشمال الشرقى 4 


(۳) الیساق الو الیسق اصله سی يسا » وهو لفظ مركب من کكلمتين ٠‏ 
سى ) بمعنى فلائة بالفارسى ١‏ و (ايسا ) معني الترتيب بالغوؤلى + :وغلى 
ذلك فمعنى كلمة اليساق هو التراثيب الثلاثة »> وسبب ذلك فيما يقوله 
ابو المحاسن این تغری بردی أن جنكیز خان کان شسم ممالکه فی أولاده الثلافة 
وأوصاهم بوصايا لم يخرجوا عنها مع كثرتهم واختلاف ادیانهسم ۰¿ فصاروا 
يولون سی ( يسا ) ثم حرفوها الى (يسق ) . 

أنظر » ابو المحاسن : النجوم الزااهرة ج ۷ ص ۱۸۳ . 

ولعرعة امريد عما جاء باليساق من أوامر ونواهى » انظر » القلقشىندى 
د ٤‏ ص ۳1١‏ > محمد الخضريى : نفس الرجع ؛ ص ۸ )1۹٤‏ . 

. ۳۹١ ۰ ۲۹۲ ص‎ ٤ ابن العبری ۰ تاریخ مختصر الدول‎ )٤( 

ابو الفدا : تاريخه » ج ۳ ص 1۲١‏ > أبن كثير : البداية والنهاية 
د ۱١‏ حں ۱۱۸ .۰ 

بارتولد : نفس الرجع ء ص ٠١١‏ > الصياد ‏ نفس ال مرجع ٤‏ ص ؟ه د 
٤ه‏ + الرمڑی : < ا ص ۳۲٦ ۰ ۲۲٥‏ ۰ عبد العزیز جنکیزخان ‏ ترکستان قله 
ماضن 6ک ا > 


نت ۷ ت 


.ولم يكن يحجز بين جنكيزخان وبين اقتحام تلك البوابة الا دولةالقراخطائيين(ه) 
وكانت هذه الدولة تد زالت قبل ذلك ببضع ستوات على يد النايمان المغولية 
المعادية لها والتى هاجمتها من ناحية الشرق ء وعلى يد خوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تكش الذى هاجمها من ناحية الفرب وانتصر عليها وأسر سلطانها 
عام ٦۰٦ھ/۱۲۰۹م‏ ؛ وفتحها وتبدد شعب القرا خطای ولم ببق منه الا من 
اعتصم بالجبال او استسلم وانضم الى جیش خواأرزم شاه . وبذلك فت البانب 
على مصراعيه امام تدفق المفول الى بلاد الاسلام بعد ان استطاع جنكيز خان‌ان 
يدحر قبائل النايهان وان يستولى على بلادها عام YIA/11°‏ ام“ و صحت 
جیوشه تطل على بلاد ما وراء النهر وخوارزم() ۰ 


(ه) القرا خطاى قوم من المغول الترك > اقاموا دولة قوية فى بداية 
القرن العاشر للميلاد فى منشوريا وشمال الصين ( بلاد الخطا ) ٠‏ ولا انثضى 
عهد هذه الدولة فى تلك البقاع » ذهب الفارون من فلولها وأثاموا بين الصين 
وتران واتخذ كم ملوك الأريغور فى تركستان خاة لحدر دهم مع الین 
نطير جرايات واقطاعات »> ولا اعت الملاقات بين هؤلاء القرا خطاى وبين 
ملوك تركستان المسلمين ٠‏ زحف القراخطاى على بلادهم وقضوا على الدولة 
الخاغائية ( الأويغورية ) عام ١٠٠ه/١۲٤١١م‏ واستولوا على كاشفروخثن › 
نم زحغوا على بلاد ما وراء الئهر واستولوا عليها من يد السلاجثة » وأمثدت 
دول ون ا رر ال ای ی ا ری ٤‏ وین کیام فوا ال 
صحراء جوبی شرقا . وكان هؤلاء القراخطائيون غر مسلمين > ولذلك لم يكن 
التعاون بينهم وبين الرعية المسلمة غى تركستان غائما > مما سهل من القضاء 
على دولتهم ۰ 

اتظر ۰ ابن خلدون العبر »> ج ۵ ص ۱۴۷ س ٤) ۱٤۱‏ ۱۹۲ .ء 

القافشندى : صبح الاعشی › ج ٤‏ ص ۷])] . 

بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى > ص ٦ه‏ . 

عبد العزیز جنکیزخان ۰ ترکستان قلب آسیا ؛ ص ٥۸‏ س ٦۰‏ . 

)0( ابن الأثير : نفس المصدر »› ج ١١‏ ص .ء۷ س إ۷ ۰ 

ابن العبرى : تفس المصدر ص ۳۹۸ > ابو الفدا : نفس امصدر “+ 
حت 3 صدں a‏ 1 

العمرى : مسالك الابصار ٤‏ ج ۱١‏ ق ۳ ورقة ]]٥‏ »> ابن خلدون“ 
ألعبر د ه ص ۱۲۷ س ١٤ا‏ .> 

الدیار بكرى : تفس ا)مصدر › ج ۲ ص ۲۹۷ . 

مجهول : كتاب فى التاريخ › ورقة ٠۲٠١‏ > بارتولد » نفس المرجع > 
صں Saunders : op. cit., Pp. BD. , ا٥٥۵ 4 ۱٥١١‏ 


a. Naa 


وفى فترة قصرة اكتسحت جيوش جنكيزخان تلك البلاد وقضت على 
دولة خو ارزم العخليمة نتيحة لهذا الخطاً الذى أرتكه سلطائها ٠‏ بالاضامة 
الى غده آخطاء اخری أدتث الى آستیلاء حنکیز خان على دلاده » فبالاضافة 
الى انه شارك نى التقضساء على دولة القرا خطاى التى كانت حاجزا بينه 
ونين حنکیز خان الذى آصبحت حیوشه تجاور بلاده وتهددها ٤‏ فقد امن خوارزم 
تاه کثير ا من سکان بلاد ا وراأء الذهر المجاورين أبلاد إلأخطا وخاصة سکان 
غرغانة والشاش وأسبيجاب بالجلاء عنها والرحيل الى بخارى وسمرفند خوغا 
عایهم من التتار(۷) . وبذلك أخلی هذا السلطان الأرض من سکكانها الذين 
کان يمکن ان يداغعوا عنها اذا ما تعرضت لهجوم جنكيزخان ويا ليته اکتفی 
بذلك بل أمر ايضا بتخریب البلاد التی جلی عنھا سکانھا خوغا من ان یملکه ا 
المغول ويهددوه منها ويستفيدوا من امكانياتدها(۸) ١ء‏ فانعدمت القاومة للمغول 
تقرییا عندما اكتسحوا تلك البلاد . 


وقد أخطاً هذا السلطان ايضا عندما امر حاكم مدينة اترار م وهى اأحد 
ثغور خوارزم على ساحل نهر سیحون الذی يسمى الان سرداريا بقتل 
اريعمائة من القجار الذين كان جنكيزخان قد ارسلهم الى تركستان وما وراء 
التهر . وكان هذا الخان قد ارسل قبل ذلك الى خوارزم شاه غى عام ١٠٠“هد/‏ 
۱۲۸م يطلب مسالته » فاستجاب له الشاه » فأرسل جنكيزخان هؤلاء التجار 
الى بلاد ما وراء الذهر يحملون الأقمشة الحريرية وغيرها » فتعرض لهم حاكم 
أترار وطمع فی امو الهم وارسل الى خو ارزم شاه یخبره بأن جواس-یس 
جنکیزخان قدموا اليه فی زى تجار > غأمره بثتلهم ومصادرة اموالهم » فعضب 
جنكيز خان وأرسل يهدد الشاه ويطلب منه تسليم هذا الحاكم ؛ غأمر الشاه 


(۷) ابن العبری : نفس المصدر » ص ۳۹۸ > ابن خلدون ۰ جه 
ہیں ۱۱۰۴ | 


الدیار بکری : نفس االمصدر › ج ۲ ص ٤ ۳٣۷‏ ۸ ؛ 
(۸) المصادر السابقة ونفس الصفحات . 


کا ب 


بقٿل الرسل ايضا . وقد ادى هذا العمل الى ازدیاد غضب جنكيزخان واعطاه 


ومن اللفت للنظر ما يقوله بعض الؤرخين من أن الخليغة العباسى 
الناصر لدین الله ( ٦۲۲ — ٥۷٥‏ ه/ ۱۱۸۰ ۱۲۲١‏ م ) هو السذی کاتب 
التتار وأطعمهم فى البلاد بسبب ما كان بينه وبين ساطان خوارزم علاء الدين 
محمد بن تكش من عداء »> وذلك کی يشفله عن التیام بغزو بغداد وبلاد 
العراق » وهى البلاد التى كانت باثية فى حوزة الخليفة فى ذلك الحين(١٠)‏ . 
وكان علاء الدين محمد قد عقد مجلسا من الفشهاء والعلماء واستصدر منهم 
متوى بخلع هذا الخليفة العباسى > وأسغط اسمه من الخطبة فى بلاده فعلا 
منذ عام ۱۲٣ه/۱۲۱۷م‏ واتجه الى بغداد یرید غزو ها » ولکنه لم پتمسکن من 
ذلك بسبب كثرة الثلوج وسوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها جيوشه فى 
ذلك الحين(١١)‏ . 


وقد أدى الصراع والعداء الذى شام بين الخلامة العباسية وبين 
لطنة خوارزم الى أضعاف کل مهما امام ض فط االلغول اذز ايد بعد احتلالوم 
)٩(‏ ابن العبرى : نفس المصدر ص +.) س) . 
ابن بطوطة : نفس ال)مصدر »> ص ۲٤۲٤۲‏ ۰ ابن خلادون ج ٥ه‏ س ۳٦‏ 
l1. ¢ TY —‏ . 

الدیار بکری : نفس المصدر › ج ۲ ص ۲۹۸ > مخطوط كناب فى 
التاريخح ورقة ۲۰ س ۴۷ . 

غامبرى ٠‏ نفس المرجع »> ص ٠٠١۸‏ »> براون : نفس المرجع ٤‏ 
ص ٦٥ہ‏ س ۰ ۰ 

الرمزی : نفس المرجع ج ١‏ ص ١ه‏ ) fof‏ . 

. ۲۱۷ ابن ايبك الدواداری : کئز الدرر › ج ۷ ص‎ )٠۰( 

ابو الغدا': تاریخه ٤‏ ج ۲ ص ١۲١‏ > العمرى ؛ مسالك الأبصار 
ج ۱١‏ ق ۲ ورقة (۸٥‏ ٭ ۰ 


» ۱۹۰ ابن ایبك الدواداری : تفس المصدر ج ۷ ص ۱۸۸ ہہ‎ )۱١( 
: ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ ابن خلدون‎ ٤ ابن الوردی ۰ تاریخه‎ 
تاریخه ج ٥ه ص ۲۲۲ ۲۲۲ » على حسئی الخربوطلی : غروب شمس‎ 
.۳۲۹ الرمزی : نفس المرجع > ج | ص‎ ۰ ۱۳۹١ الخالافة > ص‎ 


س 


لبلاد القرا خطا وئركستان > لان كلا منهما واحهت المغول منفردة ٠‏ وغد دعم 
هذه الفرقة وزاد من هذا التناحر السیياسى ما قام يه الاسجهاعيلية أو 
الباطنية(۲) من صراع مع الخلافة . وكان هذا الفريق التطرف المغالى من 
الشيعة قد سكن مالي ايران واتخذ من قلعة اموت حصنا منيما يفرض منه 
ارهابه وعدوانه على بلاد الخلاغة العباسية وعلى الخلفاء وسلاطين الترك 
السلاجقة والخوارزمية الذين تم قتل بعضهم على أيدى هؤلاء الباطنية(١۱)‏ . 


ويفيدنا بعض المؤرخين بأن هؤلاء الشيعة اتصلوا سرا يالمغول الذين 

كائو اتد غزوا بلاد ما وراء النهر وخوارزم وأطمعوهم وبينوا لهم ضعف الخلامة 
العباسية ضعف السلطان جلال الدین متکیرتی ( ٦1۷‏ س ۱١۱۹/۵٦۹۲۸‏ س 
۱ ) الدی کان مد خلف اباہ علاء الدین محمد خوارزم شاہ ( ٥۹٦‏ 

۷ هھ / ۹١۲١م‏ ) ٤‏ وهزم على يد صاحب الشام وصاحب الروم السلاجفة 
عام ٦۲۷‏ ه/۱۲۲۹م ء وكان هؤلاء الباطنية يرون فى غزو المغول لبغداد تحقيقا 
لامالهم فى القضاء على الخلافة العباسية السنية وعلى اهل السنة بوجه عامء 

ہنی العباس فی بغداد »› والی ما تام به من دور فى تسهيل غزو المغول 
لبغداد ٠.‏ وكان هذا الوزير شيعيا ويرى نقل الخلافة الى العلويين ؛ فسكاتب 
غيخلو الجو للشيعة وللباطنية منهم بوجه خاص )۲ )١‏ » ولذلك كان ھۇؤۇلاء 


)١١(‏ سموا بالاسماعيلية لائتساب دعوتهم لاأسماعيل بن جعفسر 
الحسادق » وسموا بالباطنية لأنهم كائوا يبطنون دعوتهم ويدعون لها سرا > 
تما سموا باللاحدة لأن مغالاتهم وصلت بهم الى الالحاد ء وسموا بالفداوية 
لانهم كانوا ياخذون فدية انفسهم نظير من يسلطون عليه ويفتلونه وقد يفتلون 
به فی غالب الاحيان » انظر ابن خلدون : ج ٥ه‏ ص )ه٥.‏ 

(۱۳) ابن کثر : نفس المصدر ٤‏ ج 1۳ ص ۱۷ . 

ابن خادون ء ج هه ص 1۰ ¢4 1۸7 ¢ 16۷A. + ٥‏ 

محمد الخضری : تفس المرجع ¢ ص )€ س{ ¢ .0 . 

)١ >(‏ ابن خلدون : تاریځخه ٤‏ د ٥‏ ص ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ١١١٤ ١‏ ويشر ابن 
خددون أيضا الى إن الباطنية كانوا يتصلون من قبل بالصليبيين فى بلاد الشسام 
وتسا وة شد سلاج الین الكريى الذي كان فة قشي على الغاادة 
الغاطمية الشيمية » ويشير أيضا الى ان بعض الحكام المسلمين كائوا 
ماخرو هر لفل كه رم الان راء كات ان اتن ا س اداه 
الاسلام . انظر › ابن خلدون : تاریخه ج ۵ ص ۳۲۹ )› 1۳۹ ٤١ ۸٥ ٤‏ ۰۷۱۳ 
¥4 ۰ میور ۰ نفس المرجع ص ٥۰‏ . 


س ۹ س 


الباطنية «١‏ من أكير العون على المسامين )ا قدم الذتار الى تلك البلاد ۰ وکانوا 
اضر على الناس منهم )۱١()‏ ». 


وفى هذا الصدد تجدر الاشسارة أيضا الى الوزير مؤيد الدين محمد بن 
العلقمی ٭ وزیر المستعصم ( ٦)۰‏ س ٦٥٦‏ ھ/ ۱۲۲٤۲‏ س ۸٣۱۲م‏ ) آخر خلفاء 
بنی العباس فی بغداد » والی ماقام به من دور فی تسهيل غزو المغول 
ابغداد . وكان هذا الوزير شيعيا ويرى نقل الخلافة الى العلويين ١ء‏ فكاتب 
المغول وزين لهم فتح بغداد وأطمعهم فى امتلاك البلاد وخدع الخليفة وما زال 
به حتی جعله یسرح عددا کبیرا من جنده بحجة توفیر رواتبهم ودفع قدر منها 
للمغول وقاية من غزوهم لبغداد > مستغفلا فى ذلك حب ذلك الخليفة للمال 
واکتنازه » وارسل فى تفس الوقت الى المغول يستحثهم على الزحف الى بلاد 
العراق ء فساروا حتى واوا الى بغداد وحاصروها » واستكمل الوزير 
خدعته فزين للخليفة الخروج الى معسکر هولاکو حفيد جنكيزخان ليبغى على 
حياته ولیبقيه فى مقتصبه كخليفة كما أبقى على سلاجقة الروم وغر هم من 
الاوك الذين القوا اليه يد التسليم والطامة(١١)‏ . 


وقد أدتث كل هذه العوامل وغيرها من العوامل الأخرى التى تكمن فى 
شخصية جنكيزخان الطموحة(۱۷) والى رغبته ورغبة أولاده من بعمده غى 
الاسنيلاء على هذه البلاد الغنية الوغية الموارد الزاخرة بالوان الحضارة 
والامكائيات الختلفة التى أدت بأهلها « الى الاستغراق في التنعم والتشاغل فى 
اللذدات والاسترسال فى الأثرف ٩۸‏ والظاهر الآخرى التى لم يرها المغول 


. ۱۱۷ ابن کشر : تفس المصدر ؛ ج ۱۲ ص‎ )۱١( 

› رشسيد الدين الهمدانى‎ ۴١ ابن العبرى : نفس المصدر ص‎ )١١( 
, ۳ ابو الفدا : تاریخه )› ج‎ ۰) ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ > ۲٦٢۲ مہ ۲ ج | ص‎ 

العمرى : تفس المصدر > ج ١١‏ ق ٣‏ . ورقة ٥۷۷‏ ) ابن کئیر ۰ ج |١١‏ 
ی 

العينى : نفس المصدر > ج ۲۲ ورقة ۲١‏ > ابن خلدون : تاريفه 
٥ =‏ سں ۱۱)۹٩‏ . 

المقريزى : السلوك )> ج ١ق ٣‏ ص ٤...‏ . 

ابو الحسن : النجوم الزاهرة »> ج ¥ ص ¥) س .ه٠‏ . 

الدیار بكرى : نفس المصدر › ج ۲ ص ٤) ۳۷٦‏ ۷۷ . 

(۱۷) فامبری ۰ نفس المرجع )> ص ۱۸۱ . 

)1۸( ابن خلدون : نفس المصدر ج ٥ه‏ ص  AeY‏ 


ن 


ولم عرفو ها قى بلادهم القاحلة الى غزوهم لبلاد ما وراء الذهر وخوارزم عام 
1 ه/۱۲۱۹م وما تلاها بعد ذلك من بلاد الاسلام فى ايران وآسيا الصغرى 
وبلاد القفجاق والبلغار حتى وصلوا اخيرا الى بغداد بقيادة هولاكو بن طولى 
اين جنکیزخان عام ٥١‏ ٠ه/۸١۲٠‏ وقتلوا الخلينة المستعصم وأزالوا الخلافة 
العباسية وزحفوا بعد ذلك الى بلاد السام وحاواوا التوغل جنوبا مهسددين 
مصر . ولكن جيوش الماليك فى مصر اوقفت هذا الزحف الكاسح وردت هذا 
الغزو المدمر عتدما هزمتهم فى موقعة عین جالوت عام 1٥۸‏ ه/ ۲٣۰‏ ۱م(۱۹) . 

وقد نتج عن هذا الزحف الكاسح الى قام به المغول والذی ائتھی على 
هذه الصورة نتائج ثلاث : اولاها الخراب والدمار لمعظم المحن والأقاليم الت 
مرت بها جيوش جنكيزخان وأولاده من بعده » وثانيها قيام امبراطورية مغولية 


ضخمة شملت معظم انحاء آسيا تم توزيعها على أبنائه بوثالثها قيام المراع 


“ لمعرفة الازيد عن غزو المغهول لبلدان آسيا وشرقى أوريا‎ )1١( 
- انكا سي‎ 

ابن الآتیر : نفس المصدر › ج ۱۲ ص ۳۱۸ ۰> ۵۹ ۳۹۹ 

اہو شامة : تراجم رجال القرنین السادس والسابع »> ص ۱۹۸ . 

ابن العپری : نفس المصدر ٤‏ ص ۷ء٤‏ س A۲ ¢ ٤|٣‏ ۰). 

رثسيد الدين الھمدانی : نفس المصدر م ۲ ج ۱ ص ۲۹۲ ہ۹۳ 
f... 1 mv ۰‏ . 

آبو الفدا : نفس المصدر ٤‏ ج ۴ ص ۱۲۹ س ١إ‏ ) ۲ ..٣٣٢‏ 

ابن الوردى ٠‏ ففس المصدر ¢ ج ۴ ص ۱)۰ ۱۹٥41٥۰ ٤ ۱)٥١ ٤‏ 
س )+ .۰ 

ابن ڪشر ٠‏ نفس المصدر »> ج ۱۳ ص ۸۲ ٦ ¢ A۳ ٤‏ ۸۸. 

ابن بطوطة : نقس المصدر » ص )) ۲)٠ ٤‏ , 

ابن خلدون : نفس المصدر ٤‏ ص 11١١ > ۷۹٥١‏ ۷إ1)إ ¢ 1Yo‏ 
+P ۹‏ 14 — 102 . 

الدیار بكری : ناس المصدر > ج ۲ ص ۳۹۸ ۷۹۳۷٦ ٤ ۳۷۱ ٤‏ 

الصياد : نفس المرجع )> ص ۱۱۱ س 1۴۸ + ١ ۲۷٤‏ ۳.۸ . 

براون : نفس المرجع ؛ ص ٥۷٦ ٤ ٥۰ ٥٥‏ ۹ه ٤‏ 

فامبری »> نفس المرجع »> ص ۱١۴‏ س ۱۷١‏ . 


ا 


بين الآديان القن أحتوث علیها هذه الاميراطورية وهی البوذية والمسيحية 
و الاسلام نحو أ كشسساب سو لاء اأسادة الحدد الت احدی هذه ألديانات ', 


و؛ خصوصسں النتيحة الأولى قد ضر ب المغول کا من اليلاد والمدن 
وأنادوا اڏوشا مۇلفة دن سکانها ي واسترقو اأ أعداد أ سائلة من قسہائها واأطغالها 
ورح. لها واسروا أعداد! کر من حنود ها أجبرو هم لین ألالنحاق بجيوشهم ۰ 
واجیروا أالوغا کشر ة : من الحرفيين والصناع والزراع على الرحيل الى عواصم 
بلاد هم نمی بلاد الصين والخطا فل ځا ن بالیق وفرافورم حتی پزینوا حدائفهھا 

وينه شوا صنا عاديا ويخدموا أهلها(. ( ٩»‏ 


وقد اصاب المسلمين من الفزع والمول ما جعل احد المۇرخين 
المشهورين وهو ابن الأثر يتردد فى وصف احداث ذلك الغزو نظرا لبشاعتيها 
واغراقها فى الفشسوة والوحشية حثی انه يقول : « لقد بغيٽ عدة سنين 
معرضسا عن ذكرد هذه الحادثة اسہتعطافا لها كار ها لذكرها فأنا اقدم اليه رجلا 
أواؤخر اخرى ٠ء‏ فمن الذى يسهل عليه ان يكب نعى الاسلام «f E‏ 
ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت امی لم تلدنی › و ( نى مٿ غبل 
هذا وكئت تسيا منسيا )(۲۱) الى ان حثنى جماعة من الاصدقاء على تسطير ها 
وأنا متوظف »› ثم رایت ان ترك ذلك لا یجدی فما فنقول :+ هذا الفعل 
بتضہمن ذكر الاحادثة العظمی والمصيبة الکیری التى عفمت الأيام و الليالى عن 
مشلا > عمت الخلائق وخصت المسلمين . فلو شال قائل منذ خلق الله سبحانه 
وتعالى آدم .و الى الان لم يبتلوا بمثلما لكان صادفا > شان التو اريخ لم ثتض من 
ج الها ولا ما انها وين اعظ ٠ا‏ ينكرون ن الحرائت ها عة باي 
ببنی اسرائیل من القتل وتخريب البيت القدس . وما البيت المقدس بالنسبة 
الى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد الثى كل مديئة منها أضعماف البيت 
المقدس ؟ وما بنو اسرائيل بالنسلبة الى من قتلوا ؟ فان اهل مدينة واحدة ممن 
قتاوا آكثر من بئى اسرائيل . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة»(۲؟) 


| , ٢ القرآن الكريم ) سورة مریم ۾ آية‎ )۲١( 
س ))؟.,‎ ۲٤۳ ص‎ ٤ ۱١ نفس المصدر › ج‎ ٠ ادن الاأثير‎ )۲۲( 


E r 


وهذا الوصف المحزن الذى جاء عند ابن الآثير لم يكن الا لا سمع 
به فقط عن غزو الغول لبلاد ما وراء النهر وخوارزم وخراسان » ولم يعشس 
هذا المؤرخ كى يرى غزوهم لبقية بلاد المشرق الاسلامى وعلى رأسها بغداد 
عاصمة الخلاهة وقلب العالم الاسلامى وقتذاك وفى الغالب فانه لم يكن ليكتب 
لنا شستًا لآنه لن يجد من الكامات ما يعبر يبه عن هذا المصاب الفادح والكارئة 
العظمى التي المت بالاسلام والمسلمين والخلافة . واغلب الظن انه كان سيلقى 
حتفه هما وکمدا وحزنا من هول ما حدث منذ ظهور جنکیز خان وحتی 


غزو بغ_سداد چ 


وعلى سبيل المثال فقد انتقم جنكيزخان من مدينة اترار فغدمرها تدمرا 
وقتل سكانها من الرجال وسبى النساء والذرية » وتعرضست مدينة بخارى 
الزأهره باد الامام العالم محهد بن اسماعیل الىخارى اشهر من جمع أحادیث 
رسو الله صلى الله عليه وسلم » لنفس المصير > فقد غزاها جنكيزخان عام 
۷ه/ ١۲۲١م‏ وفتل عشرين آلفا من سكانها ثم احرقها ٤‏ وضرب كذلك مدن 
سمرقند وترمذ وبلخ واصفهان والطالقان وباميان التى قتل آهلها وهدم كل 
منازلها ¿ كما قتل من أهل مدينة قزوين اربعين آلفا(۲۴۳) . ولا تمکن هولاکو 
من بغداد. عام ٥٦‏ ه/۸٥‏ ۲١م‏ اياحها لجنوده اربعين يوما فعلوا بأهلها الأهوال» 
وآخيرا اشعل فيها النار وهدم مساجدها والقى بالكتب فى نهر دجلة وضرب 
الدور وهدم القصور ووضع السيف مى رقاب اهلها ورقاب اهل العراق حتى 
بلغ من قتل منهم اربعة وعشرين الفا من رجال العلم فثط »> ناهيك بغيرهم من 
العامة والجند الذين بلغوا قرابة المأيونين على رأسهم الخليفة نفسه واأولاده 
وأهل بيته . وقد اصاب مدن الجزيرة الفراثية وبلاد الشام مثل حلب ودمشق 
وغیرھما مثلما صاب بغداد » فکان مصاب الاسلام فادحا ورهیبا ۲) ۰ 


(۲۳) اين العبرى : نفس المصدر ¢ ص /ء) ےہ ؟ا) . 

(۲۲) ابن العبرى : نفس المصدر » ص ٤۸‏ س .۹ > ابن بطوطلة. 
سس ))) ہس ٥‏ .۰ 

ابن الوردی : تاریخه » ج ۲ ص ۱)۰ )› ۱۹۹4۰۱5٥41٥5۰ ۰ ۱)١‏ 
EE‏ 

المغريزى : السلوك : ج ١ق‏ ؟ ٤)‏ ص ۸ء 4 .)€ ۲¢)ە)). 

ابو ا)إحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص .٥س‏ )هه . 

الديار بكرى ٠:‏ نفس المصدر »› ج ۲ ص ۳۷١‏ > الخربوطلى : نفس 
المرجع ۱۲۷ › ۱۳۸ . 


u (© 


اما النتيجة الثانية التى نتجت عن غزوات جنكيزخان وأولاده من بعده 
مى قارة آسيا واوربا الشرقية فهى ظهور امبراطورية مغولية امتدت شرقا الى 
الصين ومنشوريا وغربا الى بلاد الشام والبحر التوسط وحتى نهر الدانوب 
وكا ألى يالاد ارون واللغار وختى نهاية القورة ال كدر الى فخ 
الال ٠‏ وطوا الى بلاد التنة والمنة ٠‏ ونكلك شت هذه اليتراطورة 
الوأسعة آمما وشعوبا ويلادا كثيرة مذل تركستان وما وراء النهر وخوارزم 
وغزنة وايران والمراق وآسيا الصغرى وبلاد القفجاق والبلغار والروس . 
.وقد انقسمت هذه الامبراطورية بين أبناء جنكيزخان الأربعة : جوجى وجفطاى 
وتولى واوکداى الى اربعة اتقسام أو اربعة ممالك کبری(٥۲)‏ . فاخئتص جوجی 
ببلاد القفجاق وبلاد الداغستان وخوارزم وبلغار والقرم وبلاد الروس 
و الجركس وما يفتح بعد ذلك غربا ٤‏ وقد أطلق عاى مغول هذه البلاد اسم 
مقول القبيلة الذهبية نسبة الى خيام معسكراتهم ذات اللون الذهبى » وكان 
ااب سكانها ينتمون الى الأتراك والتركمان ٠‏ وکانت حدودها تمتد من ايرتشس 
ارقا الى ارض البلغار غربا » ومن الفرم وآسياً المسنغرى والعرآق وايران 
ون الاد الوا وها الو اا رن اة و 
ا(وأاسعة والتى كانت تسمى أيضا باسم المملكة الشمالية مدينة سراى أوإهS؟S‏ 
وكانت تقع على الضفة الشرقية لنهر ( الفلجا ) الذى كان يسمى بنهر اتل )۲١(‏ 


وکان من نصیب طولی ( تولی ) بن جنکیزخان بلاد ایران وأرمینیا وآسیا 
٠‏ لغری وما يفتح بعد ذلك من بلاد العراق والشام ۰ وقد ئو ارث آبناء طولی 
“هذ «اليلاد واتخذوا من مدينة تبريز عاصمة لدولتھے التی کائت تسمی فى 


۳۹۹۲٥۹ ۰ ۳۱۸ ج ۱۲ > ص‎ ٤ اہن الاثیر : نفس المصسر‎ )۲٥( 

آبو الفدا » تاریخه » ج ۳ ص ۱۲۹ س ۱١‏ .. 
الخضرى : نفس المرجع >١‏ ص )٤1‏ > الرمزى : نفس ازجع »> 

١ + ٣٥۸ ص‎ ١ 
القلقشندى : نفس‎ ٠ ۲۲ ص‎ ٤ ابن العبرى : نفس المصدر‎ )۲( 
> ابن خلدون : نفس المصدر‎ > ١ س‎ )٠١ ٤ ۳۰۸ ص‎ ٤ ٤ ج‎ ٤ امصدر‎ 


۰. ۱۰۸٩۸1 ۰ ٩۲) ص‎ ٩ ج‎ 
Saunders : op. cit., pp. 73-75. 


س ٣‏ س 


العادة ايلخانية(۲۷) مفول فارس » وكان على أيديهم قوط الخلافة العباسية 
كما سبق القول . وکان من نصیب جغفطای بن جنکیزخان وبنيه من بعسدء 
تركسستان وبلاد ما وراء النهر وغزنة »> واتخذوا من مدينة سمرقند عاصمة لهم . 
أما الابن الرابع اوکتای ( اکدای ) بن جنکیزخان > ففد کان من نصیبه بلاد 
الصين ومتغوليا والخطا » واتخذ من قراقورم عاصمة له وللامبراطورية 
ا)غولية بممالكها الثلاث الاخرى التى آشرنا اليها > ذلك ان الخان الذى كان 
يجلس على عرش قراقورم كان هو 'الخان الاعظم الذى يدين له حكام المالك 
المغولية الثلاث الذين كانوا يسمون بالايلخانات ( اى نائب الخان ) بالطاعة 
والولاء ويشتركون مع سائر أمراء المغول وخواتينهم فى تثنصيب الخان الجديد 
فی مجمع یعرف بالقوریلتای كان يعثد لهذا الغرض فى عاصمة الامبراطورية 
كلما خلى متنصب الخان الأعظم سواء بالموتث او القتل او العزل۲۸) . 


وقد ظلت ممالك المغول الثلات تحامظ على الرباط الذى يربطها 
بقراقورم حتی مات الخان الأعظم منجوخان عام ۸٥٦ھ/‏ ۹٥۱۲م‏ وبموته انتهوت 
اوا ااا من الا الةو ال غ كت ن 
ايلخاناتها او ملوكها » وبدات المالك الغربية وهى ممالك جغطاى والقبيلة 
الذهبية وايلخانية ايران تدير شئونها بنفسها وكأنها دول مسستثلة » وبدات 
الطبقة الحاكمة فى كل منها تندمج فى السكان الحليين من الترك 
والغرس(۹) ٠ء‏ ويدانا نصل بذلك الى النتيحة الثالثة والآخرة ء ذلك ان 
الاسلام بدا ينتشر بين المغول الذين سكنوا هذه المالك الثلاث واستفروا غيها 
وكونوا فيها اسرات حاكمة » وبدا الصراع بين الاسلام والبوذية والنصرانية 


(۲۷) ايلخائية نسبة الى كلمة ايلخان بمعنى ناثب الخان » وعلى ذلكه 
فالايلخانية هى الملكة التابعة للخائية التى يحكمها الخان الأعظم . 

(۲۸) ابن المبری : تفس المصدر ٤‏ ص ۴۳۲] س )۳٤‏ > العمری :° 
نفس المصدر د ١١‏ ق ۲ ورقة ٠٥.‏ + القلقشندى : نفس المصدر ٤د ٤‏ ص ٣.١‏ 
٠ ۷۷ ٠ 1)۳ — ۳۱‏ أبن خلدون ٠‏ نفس اللمصدر ؛ ج ٥ه‏ ص إ۸ ١‏ الصياد 
تفس الرجع ٤‏ ص ٤ ٠٣١‏ فامبرى : نفس الرجع ٤‏ ص ۱۷١‏ »› الرمزى “> 


. ۲١۸ ج ۱ ص‎ ٤ نفس الإمرجےع‎ 
(29) Saunders : OP. cit., p. 116. 


—NY 


أجذب هؤلاء السادة الجدد » لأن من ينجح فى جذبهم اليه والى ديانته سوف 
تصر له الغلبة النهائية على غيره »› علاوة على أنه سوف بکكتسب شسعبا جديدا 
يضم الى قائمة الشعموب الأخرى التى أعتنقت ديائته مما يدعم موقفه ويزيد 
من تقوته . وقد اتداع هذا التنافىس او هذا الصراع بين هذه الاديان الثلاثة 
سواء فی قراتورم ام فی سمرتند وتبریز وسرای ۰ فما هی مظاهر هذا 
الصراع ءوما هى النتيجة التى انتهى اليها . والاحابة على هذين التسساؤلين 
هما موضوع الفصل الأول من هذا الكتاب . 


ھ ا J‏ 
عو للول 
تناف الاديان نحو اتساب المفول 


انتهز أصحاب كل من الديانتين المسيحية والبوذية فرصة ظهور المغول 
الذين كان معظمهم يدين بالوثنية(١)‏ على مسرح الاأحداث واكثساحهم لعظم 
بلدان آسيا وشرقى اوربا وتضائهم على الخلافة المباسية وعلى الدول 
الاسلامية التى كانت قائمة مى بلاد المشرق الاسلامى فى النصف الأول من 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر للميلاد > وعملوا على تشر ديانتهم بين 
هؤلاء المغول تحقيقا لأهداف معينة »› منها أن مسيحيى آسيا من الأرئوذكس 
والنساطرة أرادوا إن يردو! الصاع للاسلام صاعين ء ذلك لأن ائنشار الاسلام, 
فى يلاد كثيرة من آسيا كان على حساب المسيحية الارثوذكسية ؛ ولذلك كان 
هدف هؤلاء المسيحيين هو تحويل همؤۇلاء الحكام الجدد الى المسيحية 
الأرئوذكسية ونشرها بين غيرهم من القبائل التركية والمغولية التى كانت 
لا تزال على 'الوثنية > والتبشر بالمسيحية أيضا بين المسلمين المهزومين فى 
ذلك الوقت . وعلى ذلك فقد كانت اهداف مسیيحیى آسيا هى الفوز بهذا 
الشعب الذى صار متحكما فى مصاثر آسيا ٠‏ ضرباً للاسلام من جهة ودعما 
للقسطنطينية وغيرها من الدول المسيحية الشرقية مثل جورجيا ( الكرج ). 


)١(‏ كان المغول يدينون بالوثنية فيما يعرف بالديائة الشامانية البدائية 
التى تقوم على عبادة الكواكب والاأصنام وآرواح الآجداد القدامى ؛› والقليل 
منهم كان يدين بالنصرانية > ومئهم من کان لا يتدين بدين معين . انظر : 

الفلقشندی : صبح الاعشی + ج { ص ۲٠١‏ » 

أبو المحاسن ١‏ النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲١‏ ؛ 

ارذولد ۰ الدعوة آلو الاسلام ص ٥١‏ ۰ 

الرمزی : تلفیق الاخبار ٤‏ ج ۱ ص ۲۵۲ ۰ ٠٠١‏ . 


ہے ٭" س 


وأرمينيا فى مغاومتها امام ضغط سلاجقة الروم المسلمين والتركمان والأيوبيين 
وسلاطين المماليك من جهة اخرى(۲) . 


أما مسيحيو اوربا فقد ارادوا من وراء جهودهم فى تشر المسيحية بين 
امغول ان يميدو! سيطرتهم عى الماك الصايبية التى نقدوها ى يلاد الشسام 
عاى يد الأيوبيين وسلاطين المالبك ١ءوان‏ ينتقموا من هؤلاء المسلمين الذين 
اوقعوا بملوكهم الهزيمة فی حطین عام ٥۸۲۳‏ ه/۱۱۸۷م وأن ينشروا مذهيهسم 
الکاثولیكى فى بلاد آسيا تدعيما لنفوذهم فى تلك البلاد من جهة وضمانا 
أرو اج تجارتهم وتامينا لتجارهم الذين كانوا يذرعونها جيئة وذهابا عبر الطريق 
التجاری البری القدیم الذی کان یسمی طریق الحریر والذی کان یخترق آسیا 
من أقعى الشرق الى اقصى الغرب(۴) . 


وقد انتهز كهنة البوذية هذه الفرصة أيضا وارأدوا تشر دیانتهم ونفوذهم 
وحنوب شرقی اسیا بصغة عامة ٩‏ ولذلك آظهر هۋ لاء ال)نافىسون للاسلام من 
البوذيين والمسيحيين شرقيين وغرييين التقرب والودة نحو المغول ونجحواأ فى 
اکتساب عطقف الكترين و خوانینهم وایلخاناتهم K8‏ عهد جنکیزکان ٤»‏ کہا 
نجحوا فى تحويل بعض ال(غول ويعض امرائهم وبعض وزرائهم الى المسيحية 
والى البوذية ء مما زاد من حدة الناقمسة مع الاسلام نحو اكتساب هؤلاعء 
الغزاة الحدد . 


: العوامل التى ادت الى التنافس بين الأديان الثلائة‎ )١١ 


ويمكننا ان تحصر العوامل التى أححت النامسة بين الأديان الثلاثة 
لاكتساب المغول فى ثلاث : اولاها هو أن البعض من زوجات خوانين المغول 
وایلخاناتهم وآمرائهم کن مسيحیيات وان لهذا العامل تأثیره فى ميل ازواجهن 
الى المسيحية واضطهاد الاسلام واشتعال النافسة بيته وبين المسيحية 
والب-وذية . ) 


n 


(2) Saunders : op. cit., pp. 117, 185. 


>» ۳۷۷ >) ۴1١ ص‎ ١ الرمزى : تفس المرجع » ج‎ )۴( 
Saunders : op. cit., p. 95-97. 


س ۳١‏ س 


أما العامل الثانى فيعود الى جهود بعض الوزراء والموظفين الذين 
كانوا على المسيحية او البوذية »> وكذلك جهود الرهبان المسيحيين والبوذيين 
وتاثيرهم على بعض الخوانين والأمراء والمغول للانحياز الى دياناتهم والعطف 
على رحالها مما اشعل النافسسة بين هاتين الديائتين وبين الاسلام . اما 
العامل الثالت والأخير فيعود الى نشاط البابوية وملوك اوربا فى التبشر 
بالمسيحية بين المغول وفى محاولة التحالف معهم ضد المسلمين ومساعدتهم فى 
غزو اتهم لبلاد الاسلام ٠‏ هذه هى اهم العوامل التى اشعلت المنافسة بين كل 
من البوذية والمسيحية من جانب وبين الاسلام من جانب آخر لاكتساب المغول 
وتحويلهم الى احدى هذه الديانات‌الئلاث .وسوف نتحدث عن کل عامل من هذه 
العوامل على حدة ونبين اثره سواء قى عاصمة الامبراطورية المغولية أم فى 
عواصم الماك المغولية التى كانت تضمها هذه الامبراطورية . 


: س تاثي الزوجات المسيحبات‎ ١ 


يعود هذا التأثير الى أن بعض زوجات الخوانين والايلخانات والامراء 
من المغول كن مسيحيات نتيجة لتلك المصاهرات التى نشأث بين هؤلاء وبين 
القبائل المسيحية المغولية التى كانت تعيش داخل حسدود الامبراطورية . 
فزوجة جنکیزخان ( ۱۱۹۹/۵٦۲۲ — ٥۹٦‏ ۱۱۲۷م ) كانت من قبيلة کرایت 
المسيحية التترية() وبجانب ذلك فقد تنبا له أحد الرهبان المسيحيين بعظم 
ملکھ کہا سيجیء فى حينه > ولذلك صار جنکیزخان ۰ يميل الى النصارى 
ويحسن الظن بهم ويكرمهم(ه) وکانت زوجة ابنه اوکتای( ٦۲٦‏ ۹۳۹د/ 
۲١‏ - ١١۲١م‏ ) مسيحية ومن نفس الاأسرة الثى تنتمى اليا أمه0) , 
ولذلك فعندما اشتكکی اهل جورجيا عام .م الى اآوکنای من عدم 
عدالة حكامه ومن استجابتهم لتحريض المسامين لهم ضد المسيحيين مى جورجيا 
وأرمينيا > ارسل هذا الخان احد الرهبان النساطرة الى ارميثيا فى العام 


vee ar ay | e‏ ا 


)٤(‏ ابن العبری ٠‏ نفس المصدر » ص ٠ ١‏ أرنواد ٠‏ نفس المرجع» 
ص إ٥‏ . 

, ٠ه ص‎ ١ نفس االمرجع ۰ ج‎ ٠ الرمزی‎ )٥( 

,0( الصياد : نفس المرچع » ج | ص ۱۹۸ ب ۱ء۲ . 


س ٢‏ س 


. )N(نييحيہسلا‎ 


وقد زاد العطف على المسيحيين فى عهد كيوك خان بن اوكتاى 
۱۲٤/٤۷ ٤ ۸‏ س ۱۲٤۹‏ م ) . فقد کات امه تورجین ووزیره واحد 
کتابه واتابکه يدينون بالمسيحية واکتظ بهم بلاطه ٬وتوافد‏ عليه رسل البابا 
انوسنت الرابع » كما وصل رسول ذلك البابا ايضا الى تبريز يطلبون التحالف 
مع مغول ايران ضد الاأيوبيين(۸) . 


وقد أثمرت كل هذه الجهود وادت الى ارتغاع شان الطوائف المسيحية 
اى انت تن ن ال او اا وي افر ع رزوی و انف 
واعطیت الفرصة أرحال الدين النساطرة لبث المسيحية فی لرفقی آسسیا 
وللتاثتر على قواد المفول وزعمائهم من خلال النساع االمسيحبات اللائی شففن 
طريقهن بين حريم الخوانين والامراء حتى أصبح كيوك نفسه على وشك التحول 
الى المسيحية مہا أثار آمال المسيحيين فى الشرق والغرب > ودفع بهم لارسال 
بمثات جديدة الى قراقورم لجذب الخوانين الى المسيحية() . 


ھم وار یی ی چ ا کے حن ا ی 
اعلاء شأن القسيسين والرهبان والى التصدى للمسلمين والعمل على اذلالهم» 
والعدوان على فقائهم حتى لو كان هؤلاء الفقهاء فى حضرة كيوك خان نفقسه . 
فقد حدث ان انتصر فيه مسلم على غريق من احبار المسيحية والبوذية فى 


Saunders : op. cit., p. 79.‏ )7( 
(۸) ابن العبرى : نفس المصدر ) ص )٥۰‏ . 
آارنولد : نفس الرجع ؛ ص ۲٥١‏ ء الصياد : نفس المرجے ج ١‏ 
ص ۱۹۸ س ۱ہ ۰ 
Saunders : op. cit., pp. 97, 181.‏ 
)٩(‏ ابن العبرى : نفس المصدر »> ص ٠٥١‏ > براون : نفس اللرجع > 
ص ۷٥٩‏ ۰ اربری ٠‏ نفس المرجع ٤‏ ص ۳٦‏ »> 
Saunders : op. cit., pp. 91, 97-98.‏ 


۳ س 


چناظر د حرت فى بلاط كيوك خان 4 فما كان من ھۇلاء الألحبار الا أن شعرضوا 
لهذا الفقيه بالعدوان والايذاء والسكخرية اتناء قبامه بالصلاة(,١٠)‏ . وعندما 
غر بعض المسلمين من هذا الأضطهاد الى باطوخان ملكت الئبياة الذهبية هش 
بلاد التفجاق » اغرى هؤلاء الاحبار كبوك خان بالتصدى لهذا اللك » وقامت 


الحرب فعلا بين كيوك خان وباطو خان عام 1٤۷‏ ه/۲۹ ۱۲م او بعدها بثلیل(۱۱) 


ویستمر التأثیر المسیحی فی عھد منکوخان ۱۲٥١۱ /ھ٦٥۸  ٦٤)۹(‏ 
ام ) الذى اعتلى العرش بعد وفاة كيوك خان . وفد حکكى لنا العیئى 
يان هذا الخان الجديد كان « يتمذهب بمذهب النصرانية ويميل اليها ومات 
علیه‌ا»(۱۲) . والغالب ان العینی الذی توفی عام ١۸۵ھ/ ۲٥١‏ ۱م کان يقصد 
يكلامه الخان السابق الذی غيل انه تنصر معلا ٤‏ اما منکو خان فقد کان پمیل 
الى المسيحيين بتأثير امه المسيحية التى كانت تئتمى الى قبيلة كرايتك 
امسيحية(١١)‏ . ومعروف أنه فى عهد هذا الخان وصل العداء للاسلام الى 
ذروته حيث حدث الغزو الرهيب لبغداد »> وتم قتل الخليفة العباسى واههل 
بيته » وتم اسقاط الخلافة العباسية وضاع الكئير من مفاخر الاسلام وذخائره 
من مكتبات ومساجد وعمائر وقصور ومدن بأكماها . 


أما قوبیلای خان 1٥۸(‏ — ۱۲۹۰/۵۹۹۲ س ۱۲۹۲ م ) فرغم ان امه 
كانت مسيحية أل أنه لم یتأثر بها ورفض ان يتحول الى المسيحيبة عندما دعاه 
:الیها بعض التجار الایطالیین وعلی راسهم مارکو بولو عام ۹٦۰/۵٣۱۲م‏ 
وفضل عليها اعتناق البوذية . وربما يعود ذلك الى ان قوبیلای خان کان 
٠يراعى‏ مشاعر الصينيين والخطائيين البوذيين الذين كان يعيش بينهم ٠‏ ونشع 
عاصمته فى بلادهم ٠‏ ولان هؤلاء الناس كانوا ينظرون الى المسيحية على اثيا 
ديائة أحذبية لم تجذب اليها عندهم الا اتباعا فليلين . ولذلك کان تحمس 
قوبيلاى الشخصى مقسما بطريقة متساوية بين البوذية والمسيحية » ولكن 
.مراعاة لحاذب والدته المسيحية وندليلا على سسماحته الدينية » فد عين ماركو 


)٠١(‏ أرنولد : نفس امرجم + ۲٥۷‏ ك 
(۱) الرمزى ٠‏ تفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ۳۸۹ س ۲٩۱‏ . 
)۱١(‏ عقد الجمان ٤‏ ج ١؟‏ > ورقة ها . 


(13) Saunders : OP. cit., Dp. 181. 


س ۳١‏ س 


بولو ورفاقه الذين كانوا قد وصلوا الى بلاطه فى بعض الناصب الدئيسة 
قى الصين المغولية ؛ كما سمح لهم بأن يستقدموا الى بلاده وبلاطه مائة من 
القسسس لنشر المسيحية »> كما سمح بفتح الكئائس فى العاصمة »> واستمر 
تعيين المسيحيين فى الناصب العالية »> وكان مسن بين همؤلاء المسسيحيين 
نسطوری يدعی عيسى » عين مديرا لمرصد الأوردو » ثم عين وزيرا للدولة » 
كما عين ثلاثون الغا من المسيحيين الألان ۸,58 الاغریق حراسا فى خان 
بالق( ۱) > 


وغى عواصم الايلخانيات أو المالك المفولية الثلاث الآخرى كانت هذه 
السياسة متبعة نتيجة لنفس الؤثر وهو الزوجات المسيحيات . فهولاكو 
٦٥٤ (‏ — ٤٦٦ھ/۹٥ ۱۲‏ ۰٣۱۲م‏ ) ایلخان مغول ایران وتوابعها کانت امه 
مسيحية ٤‏ وکانت زوحتەه دوتوj‏ خlتgaون Dokus Khatun,‏ مس ية 
نسطورية وكان المسيحيون ينظرون الى هولاكو رغم عدم أعتناقه المسيحية 
س والی زوجته کما لو کانا قنسطنطین الجدید وهیلینا » وقد دفعته زوجته ہما 
كان لها من نفوذ الى أن يظهر عطفا شديدا على المسيحيين وعلى النساطرة 
منهم بوجه خاص > ومن ثم اعتنق بعض الغول وخاصة الذين احتلوا بسلاد 
أرمينيا وجورجيا الدين المسيحى > كما تحمس هولاكو لفزو بغداد عام 
٥۸/۲‏ ۲١م‏ بعد أن أمده مسيحيو الارمن والكرج بالمساعدات اللازمة(١٠)‏ 
وبعد أن نجح هولاکو فی تدمیر بغداد وفتح بلاد الشسام كان نائبه فيها المسمى 
كتبغا يميل الى النصرانية ولكنه لم يعتنقها حتى لا يكون خارجا على اليساق 
مثاه فى ذلك مثشل هولاکو۱۷) . 


(14) Prawdin ; The Mongol Empire, pp. 333-334 ; 
Saunders : op. cit., pp. 125-127, 188. 


)١١(‏ رشيد الدين المهدانى : نفس المصدر م ۲ ج ١‏ ص ٠ ۲۲١‏ أبن 
العدرى ٠:‏ نفس المصدر ص 11 ۰ ايو المحاسن ٠:‏ تفس المصدر د ۷إ ص ۲۲١‏ > 
العينى ‏ نفس المصدر ؛ ج ۲۲ ٠‏ ورقة ۲٠۷‏ »> الديار بكرى : نفس المصدر + 
= ۲ + ص ۷۷ ؛ رنولد ٠‏ نفس الرجع » ص of ۲٥۲١‏ < 

Saunders : op. cit., p. 129. 


. ٠١١ العينى نفس المصدر > ج ۲۲ > ورقة‎ )۱١( 


E ES 


وقد استمر بعض خلفاء هولاكو الذين حكمو!ا مملكة أيران وتوابعها فى 
#تباع هذه السياسة . فيذكر لنا ابن المعبرى المعاصر لتلك الأحداث والذى 
نراه يغالى مى حديثه عن تاأثير المسيحية على المغول وعن ارتغفاع شانها 
بينهم ٠‏ ان اباقا خان بن هولاكو والذى يعرف فى المصادر العربية باسم ( ابغا) 
والذی خلف اباه على عرش ایران ( ٦٦1٤‏ س ۲٣۰٣/۵۹۸۰‏ س ۱۲۸۱م ) انه 
:دخل البیعة غی همذان فی یوم عید النصاری عام ۹۸۱ه/۱۲۸۱م وانه عید 
معهم(1۷) ء فقد كانت أمه مسيحية وكانت زوجته أيضا مسيحية » فهى ابنة 
امبراطور القسطنطينية ء ورغم أنه لم يعتنق المسيحية » فقد امتلا ببملاطه 
يانشسيسين من امسيحيين وأرسل السفراء الى بعض ملوك اوربا » فكان 
يراسل الفديس لويس ملك فرئنسا > وشارل ملك صالية ؛ وجيمس ملك 
ارغونة » يطلب التحالف ضد المسلمين . كما ارسل لهذا الغرض ايضا بعثة 
من ستة عشر سفيرا من المغول الى مجمع ليون عام ٣۹۷ه/1٤۱۴۷م‏ حيث دخل 
كبير أولئك السغراء فى المسيحية وعمد مع بعض رفاقه هناك(۱۸) . 


وقد سار انه ارغفون YAG/®1۹1. — AF ) Arghun‏ — 
AR‏ ) الذی تولی عرش ایران بعد مغتل عمه أحمد تكودار المسلم عام 
٣‏ ه/ ٤۱۲۸م‏ على سياسة ابيه ابغا فى العطف على المسيحيين الذين 
استردوا مكائتهم من جديد بعد القضاء على هذا الخان المسلم؛ولاقى المسلمون 
غى عهد أرغون كثيرا من انواع الاضطهاد حيث صرغوا عن مناصبهم التى كانوا 
یشغلونها تی القضاء والالية > کما حرم علیهم الظهور فی بلاطه(۱۹) ٠‏ وتعود 
هذه السياسة غى الغالب الى أن هذ الخان قد تربى تربية مسسيحية »> فاد 
کانت أمه ممسيحية ٤٠‏ كما كانت زوجته مسيحية نسطورية › فھی بنت اخ دوقوز 
ځاتون زوجۀ هولاکو النسطورية ٠‏ ولذلك ربی ابن هذا الایلخان كوالده ارغون 
شربية مسيحية وعمد باسم نيتولا فی عام 1A1 /RAA‏ تیمنا باسم الہابا نيقولا 


(۱۷) تاريخ مختصر الدول ٤‏ ص ٥.06‏ . 


(۸) اأصدر السابق * ص ۹۷ ٤‏ رشید الدین الهم دانی ‏ نفس 
المصدر ٤‏ م ۲ ج ۲ ص ۱۲۲ ٠‏ أرنولد : نفس المرجع o e o‏ 
Haworth : Op. cit., Vv. 5 Pp. 1012.‏ 


(۹) المرجع السابق »> ص ۲٦۳ › ٥۷‏ , 


۳ 


تربية مسيحية » وأن يربى بعضهم الآخر تربية اسلامية(٠۲)‏ . ۰ 


وفى ايلخانية القبيلة الذهبية فى بمسلاد القفجاق حسيك 
تةترب الامبسراطورية البيزنطية بثأثيرها المسيحى وثقافتها المسيحية 
من هذه اليلاد ؛ كان نذوذ المسيحية هناك ليس غفليلا » ولكن هذا النفوذ لم 
يكن مرجمه الى زوجات مسيحيات كن فى عصمة الحكام المغول > لان هؤلاء 
الحكام اعتنقوا الاسلام قبل الحكام المغول فى جميع أنحاء الامبراطورية ومنذ 
وشت مبكر يعود الى منتصف القرن السابع للهجرة / الثالث عشر للميلاد » اى 
بعد فتح المغول لهذه البلاد بحوالى عشرين عاما . وعلى ذلك فغترة الحكم 
الوثنى لهذه البلاد تعتبر اقصر مثرة فى تاريخ ممالك المغول الوثنية قاطبة . 


وقد سار أيلخاناتث بلاد القفجاق على سياسة التزوج من مسلمات : 
وقد حدث أن تزوج احدهم ابنة امبراطور القسطنطينية فأصر على تحويلها الى 
الاسلام(۲۲) . وقد تزوج ايضا بعض الأمراء المغول بزوجات مسيحيات » ولكن 
عدد هؤلاء الامراء كان قليلا جدا » وليس هناك من مثل يمکن أن تضربه لهم الا 
الامير نوغای ( نوجای ) قائد جیوش برکة خان ( ٦٥٤‏ ے ٦٥‏ ٦ھ/٥۱۲‏ _ 
٦ہ‏ ) الذی تزوح من ابنة الامبراطور البیزنطی بالیولو چوس دuںوه‌اهمه‌امم‏ 
حتی یحتمی به الامبراطور من‌اطماع سلاطين مغول‌القفجاق الذين كان يتحكم 
قى تعيينهم وعزلهم أو قتلهم هذا القائد طيلة عشرين عاما(٣)) ٤‏ كما اراد هذا 
الامبراطور ايضا أن يحتمى به من خربات سلاجقة الروم الذين استولوا على 
معظم أنحاء آسيا الصغرى وأصبحوا خطرا يهدد ااقسطنطينية ذاتها . 


وغد اخبرنا ابن بطوطة انه کان بین زوجا تالسلطان محمد أزبك خان 
( ۱۲ ۱۳۱۴/۲ ١۳۲١م‏ ) زوجة مسيحية هى ابنة امبراطور 
ج د 
Saunders : op. cit., P- 141.‏ )20( 


. ۹٥ نفس المرجع صس‎ ٠ بارتولد‎ (۲۱) 
(22) Saunders : op. cit., P- 164. 


(23) Ibid :p. 159. 


ا جس 


القسطنطينية تكفور » وقد زارها ابن بطوطة وسافر معها لزيارة القسطنطينية 
عندما أرادت تلك الزوجة ان تضع حملها هناك عند ابيها > ويستفاد من كلام 
ابن بطوطة ان هذه الزوجة کانت تتظاهر بالاسلام عندما كانت فی سرای + 
ولا وصلت الى القسطنطينية اظهرت دينها » وظهر ذلك لن كان فى صحبتهة 
من المغول غعادوا الى سرای وتركوها(٤‏ ۲) . ولذلك لم يكن تأثير الزوجات 
ا مسيحيات على مغول بلاد الأقفحاق كيرا مثلما كان الحال عليه عند مغولب 
ايران . ولذلك كان الصراع بين المسيحية والاسلام فى بلاد القفجاق صراعا 
محدود! انتهى بسرعة لصالح الاسلام عام ٥‏ ھ/٣٥‏ ام عندما ثولی 
تلك البلاد بركة خان الذين كان يدين بالاسلام(ه٠٠)‏ . 


وغی ایلخانیة جغطای فی ترکستان وبلاد ما وراء النھر ٤‏ کان هذا 
الایلخان ( ٦۲۲‏ س ۲۰ ۷ه/۱۲۲۷ س ۲۲۲١م‏ ) الذى تولى حكمها بعد وفاة 
ابيه جنكيز خان من ألد أعداء المسلمين من بين خوانين وايلخانات المغول كامة . 
وقد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين انه لم يكن يجب ان ينطق احد بكلامة مسلم 
می حضرته الا اذا ارید بذکرها التحقیر والحط من شانھا(٣)‏ › کما انه کان 
يعاقب بالقتل كل من يذبح الماشية على الطريقة الاسلامية(۲۷) . ولا ندر 
آیرجع سر هذا العداء الى تأئير امه المسيحية ام الى ديانته الشامانية البدائية 
التی کانت تثناتض مبادڑها مع أآی دین سماوی . 


وفى الواقع كان إلصراع فی بلاد جفطاى يقوم اساسا بين الشسامائية 
والبوذية من ناحية وبين الاسلام من ناحية اخرى » ولم يكن للمسيحية نشاط 
تبشیر ی کبیر كما حدٿ فى ايلخائية ايران »> ذلك ان بلاد جحغطای کائت أقربه 
الى بلاد الصين والخطا حيث تسود القامانية والبوذية والسكنفوشيوسية 


, ۲۳١٣ ٤ ۲۳۰ ٤ ۲۲۸ ٤ ۲۲۳ رحلة ابن بطوطة »> ص‎ )۲١( 

(١٠؟)‏ العينى ٠‏ نفس المصدر » ج ۲۲ ورتقة ۱۹۸ > القريزى + نفس 
المصدر ؛ ج ١‏ ق ۲ ص ٤ ۳۹٤۲‏ ۳۹۰۵ 4 الرمزى ١‏ نفس المرجع ٤‏ ج ١‏ ص {٠ ٠‏ 

(۲ ارنولد : نفس الرجع › ص ۲٦١‏ ؛ ۲۷١‏ . 

eS (۷)‏ المصدر ٤‏ ج > ص ١١‏ ء 

أرنولد ٠‏ ا تفس الرجع ضص ٦١‏ ۰ 


"A‏ س 


و کان هذا الترب يؤر على ایلضخانات بلاد حفطای ۰ فظلوا على دين جنکیزخان 
مدة طويلة حتى تركو ا سكئى الجزء الصحراوى الرعوى من دولتهم ونزلوا الى 
ملاد ما وراء النهر وسكنوا يها وتأثروا هناك بالحضارة الاسلامية » مأسلموا 
منذ بداية الريع الثانى من القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر للبيلاد(۲۸) . 


وحتى فعل هؤلاء الحكام ذلك کان سابغوهم فی حکم هذه البلاد يدين 
معظمهم بالنوذية ويناهضون الاسلام . فالغو ( الكو ) بن بيدار ابن جغطاى 
٥۹‏ س ٤٦٦ھ/۱٦۱۲‏ س ١٣۱۲م‏ ) کان یسړر على سياسة جده فی 
#ضطهاد المسلمین(۲۹) > وأتى بعده ابن عمه مبارك شاه بن قرا هولاکو بن 
عوغان بن جغفطای الذی اعتنق الاسلام كما يظهر من اسمه(۳۰) ٤»‏ ولكن آبن 
عمه براق خان غير المسلم ثار عليه وقتله(٠۳)‏ ء وتوالت هذه العملية بين 
الايلخ:نات المسلمين وغير المسلمين من البوذيين فى بلاد جغطاى وظل الصراع 
قأئما يها بين البوذية والاسلام حتى عصر السلطان طرماشيرين ( ۷۲١‏ س 
۱۳۲۹/6٤‏ س ۱۳۳۲م ) الذی اعتنق الاسلام ونشره بین مغول هذه البلاد 
وأنهى ذلك الصراع لصالح الاسلام ؛ وتفيرت الأحوال لصالح المسلمير 
ii SEC E CE E‏ 


۲ س جهود بعض الرزراء وإالوظفين والكهان من المسيحيين والبوذيين : 


من المعروف ان جنكيز خان وأولاده من بعده اتخذوا فى غترة الحكم 
ألوثنى لدولهم وزراء وحكام وموظغين من جميع الأديان ‏ بوذيين ومسيحيين 
ومسلىمين . وقد انتهز الوزراء المسيحيون والبوذيون فرصة تواجدهم غى بلاط 
الغول سواء فى العاصمة شراغورم أم فى عواصم ممالك اللغول الاخرى فى 
قبریز وسرایى وسمرتند ء٤‏ وفرصة وجود زوجات مسيحيات لبعض الخوانين 


Saunders : op. cit., p. 171.‏ )28( 
(۲۹) بارتولد : ناس المرجع ؛ ص ۱۹١‏ . 
(.۳) القلفشندى : نفس المصدر + ج ٤‏ ص ۹)]) 4 بارتولد : نفس 
#لرجع ص ۱۸۸ ۰ فامبری : نفس المرجع ص ۱۹۱ . 
(1؟) بارتولد :. نفس المرجع »> ص ۱۸۸ . 
Saunders : op. cit.,-«p.: 172.‏ )32( 


۳۹ 


والايلخانات ومارسوا دورا هاما فى التأثير على الحكام المغول فى ناحيتين -” 
الناحية الأولى هى دعوتهم للتحول الى الديانة البوذية او الديانة المسيحية » 
والناحية الثانية هی تش جیهم على ضرب الاسلام وغزو بلاده وممالکه ما أمکن> 
٠‏ وقام رهبان هاتين الديانتين بدور بارز فى هذا المضمار . فهذا راهب نصرأفىي 
يشښجع جنكيزخان على غزو العالم الاسلامى ويقول له « لا تخف › أفعل 
ما شسئت فانك مۋید(۳۳)»٤وذاك‏ راهب بوذی یقص على آوکتای بن جنکیزخان. 
الذی خلف اباہ علی عرش الامبراطوریة ( ۱۲۲۹/۵٦۳۹ — ۲٦‏ س ١٤۱۲م‏ ) 
بان جنکیزخان ظهر له فی النام وطلب منه ان يبلغ ابنه اوکتای بضرورة العمل 
على القضاء على المسلمين فى جميع انحاء الاقطار()؟۲) . 


وغد دعم من هذا النشاط للرهبان المسيحيين أن بعض القبائل المغولية 
كانث تعتنق المسيحية قبل ظلهور جتكيزخان نفسه وظات على هذه الديائة مدة 
طويلة . مئال ذلك فبائل النایمان التی کانت تقيم فى غربب منغوليا > وقبائل 
الکرایت التی کانت تقیم فی شرقها ٠‏ وقبائل الانغوت التی کانت تقیم فى 
جئوبها . وكذلك کان الایغوریون الذین یقیمون فی شرقی ترکستان وفى بلاد 
الخطا يشتركون فى الترويج للمسيحية بجافنب المبشرين الأوربيين والنساطرة 
دلو ال الفقرنين الحادى عشر والثانى عشر للميلاد(ه٠)‏ . 


وقد استند الوزراء والموظغون المسيحيون الى هذه التوى من قبائل 
مغولية مسيحية ومن رهبان مسيحيين وزوجات مسيحيات وقامواأ بدورهم فى 
التأثر عاى بعض خوائين وايلخانات المعغول . وقد سبقت الاشارة الى أن 
كيوك خان كان وزيره وأتابكه يعتنقان المسيحية »> واستطاعا بمالهما من مكانة 
عنده ان يثرا عليه » فاخذ يعطف على المسيحية والمسيحيين وأصبح بلاطه 
مكتظا بالقساوسة النسطوريين وبرجال الدين القادمين عليه من أوربا(٣۴)‏ ء 


(۳) ابن العبرى : نفس المصدر » ص ١‏ > الرمزى ٠‏ نفس الرجج 


کځ ١‏ ص ه٥ ٠.‏ 
(۳۲) الصیاد : نفس الرجع »> ص ۱۹۲ ٤ 1۹۳ ٤‏ ۲۲ . 
د ف اا ا 
۳۷) آنظر 4 ص ۲۸ 4 براون : نفس الرجع ٤‏ ص ۷٥٤‏ . 


س E+‏ س 


وهكذا ترى أن التبشير بالدين المسيحى كان مركزا غاية التركيز ومنصبا 
على قر اقوزم اعاحية الإميراطورنة الفرفة لأعقاد المقرين هذا الن انه 
٠‏ اذا اعتنق الخوانين هذه الديانة اعتنقها المغول فى كافة انحاء الامبراطورية › 
, عولذلك ليس امامنا مثل نضربه على نجاحهم خارج شرارتوم الا آلأمير (صرتق. ) 
8K ,‏ بن باطو الذى تولى حكم ايلخانية القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق 
, عقب موت والده عام ٥۲‏ ه/ ٣٥۱۲م‏ والذى تحول الى المسيحية وأعلن ذلك › 
وك ال د ك د دنن كا محرت انا موده من فرارم تل 
عرش بالاده(۳۷) . والمدهش أن المسيحية م تئشط فى بلاد القبيلة الذهبية 
ق ا کے ا ری جت الفاح اللي الى اذاو ا 
خان الذى تولى الحكم عقب موت صرتق > وكان هذا الخان أول من اسلم 
. من خوانين المغول كافة(۳۸) . 


٠ -‏ وقد وقع رهبان البوذية فى تفس الخطا فكان نشاطهم منصبا على خانية 
٠‏ المغول العظمى أى فى بلاد الصين والخطا حيث تبعد هذه البلاد عن مجال 
التأثير الاسلامى وتقترب من التأثير البوذى الذى كان يسود هذه البلاد وجنوب 
نشرقى آسيا بصفة عامة . ولذلك فقد تمتمت البوذية بالعطف والمسائدة من 
حنکیزخان الذى كان تمد الحكیة من وزیره البوذی تشانج تشون 
Ch'ang Chun ,‏ کہا استطاع موکالی ااھ) احد قواد جنکیزخان أن یحصل 
> منه على فرمان باستثناء رهبان البوذية من الضرائب . واشتد نفوذ البوذية 
فى قراقورم وخاصة بعد أن غزا خلفاء جنكيزخان هضبة التبت معقل البوذية 
يعد عام 1۳۸ ه/ ١۲١١م‏ وتحولث ثيادة المفول الى البوذية »> وأعطى تورجين 
roregen€‏ نائپ الخان ( ٦۳۹‏ ہہ Yt1/A 1G‏ — 0م ) رهیان 
البوذية ورجالها الأفضلية على منافسيهم من أصحاب الأآديان الاخرى > 
واعطی طولی بن جنکیزځان ابنه اسما بوذیا فسماه ټوبیلاۍ ٤‏ وعندما تولی 
هذا الاہن حکم الامبراطوریة ( ٦٥۸‏ ۱۲۹۰/۵۹۹۳ س ٤۱۲۹م‏ ) أصبح 


. )٤١ ٤) ۲۷۸ الرمزی : < ۱ ص‎ (۲۷( 
Saunders : Oop. cit., pp. 118, 169. 
(38) Ibid., pp. 118, 169-170. 


س ےج سس 


em 7 n A‏ pa-sوPha‏ ) مکانة سامیة ومرکزا رسہمیا ف 
الامبراطورية » وفى النهاية اسبح قوبیلای خان بوذيا متعصبا )۳١()‏ . وقد 
خکم او لاده واحغاده حکم تلك البلاد ( الصين والخطا ) حئى انذهت دو لتهم فبه 
وکانوا خلال حکمهم لها يدينون باابوذية(.)) . 


وفی ایران کان هولاکو ( ٥٤‏ س ۱۲۹١  ۱۲٣۹۹/ه٦ ٦٤‏ م ) مثل اخیه 
قوبيلاى الخان الأعظم يعتنق البوذية » وكان ابه ابغفا ( اباقا خان ) > 
( 12 — 110/1۸۰ ۱۲۸۱ م ) یمیل الى البوذية » وکان مغرما بها(ا٤).‏ 
وسار ارغون بن ابغا على سياسة ابيه وجده فى تعضيد البوذية ومسائدتها > 
وکثرت المعادد البوذية فى بلاد ايران »> وأستشدم رهبانها من الهند » ونخلر 
المسلمون واليهود فى خوف وفزع من هذا الائتشار السريع للوثنية البوذية(۲]). 
وشام سعد الدولة اليهودى وزير هذا الايلخان باضطهاد المسلمين وساأمهم. 
الخسف والهوان »> وآراد ان يحول الكعبة الى معبد بوذى(١۲)‏ › كما تحول. 
غازان ابن هذا الايلخان والذى كان حاكما لاثليم خراسان الى البوذية ؛ ويقال 
انه بنى معابد بوذية فى هذا الاقليم قبل أن يتحول الى الاسلام())) مما يدل. 
دلالة مؤكدة على مدى النشساط الواسع لابوذيين فى ايران والذى اثار المئافسة 
بینھم ویین دعاة الاسلام ٥‏ تماما کما حدث فی بلاد جغطای فی ترکستان وم 
وراء التهر . 


+ نشساط البابوية وماوك آوربا : 


وتشاط البابوية وملوك وربا من العوامل الهامة الثى اشعلت اللنافسة 
الى حد بعيد بين المسيحية والاسلام فى امبراطورية المغول . وثد ظهر هذا 
النث ادل شی ناحيتين التاحية الأولى ھی النيشسر بالمسيحية الكاثوليكية بی 


La 


(39) Saunders : op. cit., pp. 118, 179-180. 
(40) Ibid., p. 97. 

(41) Ibid., p. 132. 

(42) Ibid., p. 180. 


Ibid., p. 133.‏ ,)43( 
()) .مصطفی بدر ٠‏ مغول ايران بين المسيحية والاسىلام ص )4 


س E‏ س 


#لمغول ٠‏ والناحية الثانية هى محاولة التحالف مع المغول ضد دولة الاسلام فى 
حمصر وبلاد الشام فى عهد بنى أيوب وفى عهد سلاطين المماليك . وكان 
الأيوبيون وااماليك غد آذاقوا الصليبيين فى بلاد الشام هزائم مريرة وانتزعوا 
متهم بعض الاماراتث الصليبية واعادوا لها شكلها الاسلامى › كما تصدوا 
فلمغول الذين کانواً قد نجحوا غى أحتلال معظم بلاد الشام عقب سقوط بغداد 
عام ٦٥٦ه/۸١۲ام‏ ؛ وهزموهم فى موقعة عين جالوت بعد ذلك بعامين › 
وكانت اول هزيمة ساحغة تلحق بجيوش الفول العاتية(٠))‏ » ولذلك كان 
#التحالف بين المغول وبين الصليبيين فى بلاد الشام وى بلاد أوربا آمرا 
متوتق ا . 


واذا كان سغوط دولة خوارزم ثم سفوط الخلافة العباسية قد مهسد 
#لطريق امام اطماع المغول فى بلاد الثسام » فانه مهد الطريق أيضا للاطماع 
#لأوربية التى كانت تتجه الى أواسط آسیا وغربها ٤‏ واصبح فی امکان 
مسيحيى الشرق والغرب ان يكثفوا نشاطهم فى التبشر بالمسيحية بين المغول 
وأمم الشرق جميما > وان يقيموا' علاقات مع التبائل التركية المسيحية فى 
#قصى انحاء آسيا ٤‏ كما اصبحح التحالف المفولى المسيحى أمرا ممكن التحثيق › 
وظهرت بوادر هذا التحالف فعلا أئناء الغزو المغولى لبلاد العراق والشام 
.وی تهدید مصر(ا)) . 


ولأتحقيق هذه الأهداف نشطت اابابوية من ناحية وملوك اوربا من ناحية 

اخری فی ارال البعوث والرسل وفى ثكثيف الاتصالات بقراثورم وبعواصم 
.ممالك امبراطورية المغول >٠‏ فلم يكد يمضى عاى غزو المغول للمشرق الاسلامى 
زڙمن تصر حتی دلغث مىسامع النغرىب الأوریى تائعة تقول بان DE‏ الول 
أعتنقواً | مسحب ي و لهذا شرر ابابا أنو دست الرابع Innocent IV‏ 


ت ت 


>۰ ۲۰۷ تراجم رجال القرنين السادىس والسسابع ص‎ ٠ ابو شسامة‎ ()٥( 

ر سید الدين الهمدانى : تفس المصدر م ۲ = ۱ ص ۲۱۰ — ۳۱۹ ۰ این کثير ` 

البداية والنهاية » محمد جمال الدين سرور : دولة الظاهر بييرس ص ٠۳‏ 
٤ |۳ =‏ ص .))۲ . 


0۷)) القريزى : السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۸ه ۰ = ١‏ قص'؟۹٦‏ 
Saunders : op. cit., p. 80.‏ 
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عام ۲٤۹/٥٤۱۲م‏ أن یبذل مافی وسعهد لنحقيق هذا الحلم ولحصر العالم 
الاسلامى بين قوتين مسيحيتين نتمثلان فى هؤلاء المغول الذين اشرفوا س فى 
فنظره على الدخول فى النصرائية » وغى اوربا المسيحية التى كانت فى صراع 
مع الالام قبل ظهور المغول بزمن طويل » ولذلك ارسل هذا البابا فى العام 
التالی بلانو دی کاربینی وراھبا آخر من رعبان الفرتسسكان الى بلاط الخان. 
ا ی ر اور ليشهدا حفل تنصيب كيوك خان ۰ وقد نجع هذان الراهبان 
فى التأثير عاى وزيرين من وزراء كيوك ماعتنقا الديانة المسيحية واثرا بدورهة 
على ذلك الخان » فاخذ كما اشرنا سابقا يبدى مظاهر العطف على المسيحيين 
ولكنه لم يعتنق المسيحية » ولم يتم التحالف بينه وبين ملوك اوربا > لان كيوك 
حللب من کاربینی ان يبلغ البابا وماوك اوربا ان عليهم ان يعانوا خضوعهم له 
ولا( ۰ 


ويبدو أن المسیحیین جمیعا کانوا عایى آستعداد لأتغاضى عن الأممور 
السئيعة التی ارٽکها المعرل ض د أيئاء دیدهم شی روسسیا وبولندا لاا أن هو لاء 
المغول سوف پسپرون معهم فی الحلریف الٹی تۆدى اذى تحطيم ا بشی من ٿو 3 
الاسلام والمسلمين » ذلك لأننا نجد انه بالرغم من الفشل الجزئى لبعثة 
کاربینی فاننا نری بعثات آخرى مسيحية تتوافد على قراقورم وعلى عواصسم 
الممالك المغولية الاخرى . فغى عام ١٤٠ه/۲۲۷٠م‏ وفدت على ايران بعفة 
دومنيكية ارس لها البابا انوسنت الرابع وعلى رأسها راهب يدعى اسلين 
Ascelin‏ حڀث واحهت نفس المصير الذى انتهت اليه رحلة كاربينى . 
وقد عاد هذا الراهب ومعه رسولين مغوليين من المحتمل انهما كانا مسيحبين. 
نسطوریین وقابلا موظغی الېابا فی ایطالیا(۸)) . 

4 ء براون : فس امرجع‎ ١ نفس المرجع » ص‎ ٠ اربرى‎ )٤۷( 

. ۲۹٤۲ الرمزیى : نفس المرجع )¢ ج ۱ ص‎ > ۰ ۷٥٤ س‎ 
‘Saunders : op. cit., pp. 91, 94, 188. 


۷۷ + آ١ الرمزی ج ۱ ص‎ ))۸( 
Saunders : op. cit., pp. 95-97. 


ت 


وقد واصلت اوربا اتصالاتها بالمغول > فأوفد لويس التاسع ملك رفسا 
هى عام ۷٤١ه/۱۲۲۹م‏ بعثة من نيقوسيا عاصمة جزيرة قبرص كان على 
رأسها مبشر آخر هو الراهب الفرنسسكى وليم روبروك » ولكن هذه البعثة 
لم تصہل الى فقراقورم آلا فی نهاية عام ۱٥۹۰هھ/‏ ۲٣۱۲م‏ حيٿ كان كيوك خان قد 
مات وتولی بعده منكوخان ( منجو خان ))٩()‏ . ولم تحقق هذه اليمثة أيضا 
خحاحا يذكر لاشتراط مذكوخان ان يدخل ماوك اوریا فی طاعته اذا ما أرادوا 
التحالف معه > ولكن هيثوم ملك ارميثيا المسيحى نجح فيما فشل فيه لويس 
التاسع ٠‏ اذ غدم الى قراقورم عام ٠٠١٤ /ه٠ ٥۲‏ م وقدم نفسه كتابع للخان 
لكيير ء فأحسن الخان استتباله واقتفع بوجهة ذظره فى غزو بغداد ء٤‏ وكلف 
آخاه هولاكو بتنفيذ هذه المهمة ٠‏ وتم ذلك فعلا وسقطت بغداد فی يد هولاكو 
عام ٩٥۰٦هھ/۸١٣۱۲م‏ وابتهج المسیحیون می کل مکان بتدمیر بغداد وبرزت آوچه 
!لتعاون بين هولاكو وبين المسيحيين فى آسيا أثناء غزوه لبلاد العراق > 
غقد ضمت جيوشه وحدات عسكرية من الأرمن والكرج المسيحيين الذين كانوا 
اول من اقتحم اسوار بغداد واشتهروا بشدتهم وقسوتهم فى التخريب والتدمیر 
.واستمر هذا التعاون أثناء غزو هولاكو لبلاد الشسام . فقد دخل هيثوم ملك 
ارمينيا المسيحى ومعه حليفه وزوج ابنته بوهيمند السادس ملك انطاكية 
اللي ف اه مع هرلا وروا حل اا ر تاقار با 
و ائضفت جيوش هيثوم الى هولاكو وقدم البطريق الأرمئى لنحه البركة »› مما 
إعطى صفة الطابع المليبى لحملة حفيد جنكيزخان المغولية الأرمنية على بلاد 
الشام ‏ وانتهز هذه الفرصة البابا اسكندر الرابع فأرسل الى هولاكو بعثة 
.تھ بپ اليه اعتناق المسيحية(.5) . 


a agra EE FA [REIS papa iat 


(6۹) اربرى : نفس المرجع ؛ ص ]۳١‏ » براون : نفس المرجع › 
مس داد »¢ الرمزی ٠‏ فس اأرجع ٤‏ ڪ ۱ ص ۲۹٥‏ 
Saunders : op. cit., pp. 95-96.‏ 


)٠.(‏ النويرى ١‏ نهاية الأرب ۰ ج ۲۸ ورقة ٠١‏ »> مصطفى بدر ٠‏ مغول 

يران بين المسيحية والاسلام »> ص ۷ ۰ ارنولد > نفس المرجع » ص ٠٠١‏ > 

“ TAY — A! ¢ ۱10 ¢ + نفس المرجع ¢ ص‎ ٠ الصياد‎ ١ ٦. ¢» ۴ه‎ 
CIO TV 

Saunders : op .cit., pp. 79-80, 98. 
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. ورغم عدم اعتناق هولاكو للمبسيحية الا ان مظاهر التماون والتحصالف 
سمرت قائمة بين اوريا وصليبيى الشام وملوك ارمينيا وجورجيا ( ألكرج ) 
من. جهة وبين المغول فى ايران من جهة اخرى » وخاصه بعد هزيمة المغول 
غی عین جالوت عام ۸٥ه/‏ .۱۲۹۰م | وقيام النزاع والصراع بین هولاکو وبين 
رک کان ان اول کی اد الھی ا ایت ین ول اران ورود 
عسلاطين مصر بحليف جديد تمثل فى بركة خان السام ؛ فقوى المسلمون فى 
ا ور ل اق اا ول اران 4 ووا ال 
,سانحة للقضاء على بقايا الصسليبيين فى بلاد الشام + مما آثار مخاوف جماعات 
. المسحيين الشرقيين متل الأرمن والمارون والتبط والنساطرة ء ولذلك مغد 
عاضدو أ اخواتهم فى الدين من المسيحيين الفربيين كما عاضدوا المغول فى 
زحفهم على بلاد القسام أيام هولاکو حتی یستعیدوا اورش لیم مرة اخشری 
ويوجهوا ضربة قاضية للاسلام ويميدوا ديانة المسيح الى بلاد الشرق الأدنى 
کما كانت قبل ظهور الاسلام(١٥)‏ ؛ 


۱م ) ودعم هذا التعاون المغولى المسيحى بابواث روما ء فقد اريسل اربعة 
:منهم وهم کلیمنت الرایع عام ٦٦٦‏ ه/ ۱۲۹۷م وچریچوری العاشر عام ۷۴د/ 


e r n n n‏ س 


اسن 
aerate‏ 


وتجدر الاشارة هنا أن الأرمن كانوا بتدمون مساعدائهم أيضا للصليبيين 
منذ ان قدموا فی حہلتهم الأولی على بلاد الشام عام ٤)٩۰‏ هھ/۹۷١۱م‏ › فهم فى 
عداء مع المسلمين على الدوام . 

انظر : السيد الباز العرينى : الشرق الأوسط والحروب الصليبية > 
ج ۱ س ۲۱٢١‏ اما الکرج فهم شعب نصرانی كانت يسكن النطفة التى تشع 
شم ل أرمينية وتجاور بحر قزوين من الشرق وحدود دولة الروم البيزنطيين 
وسن الغرب ٠‏ وكانت عاصمتهم مديئة تفليس »> وقد خضعوا المغول وصاروا 
یحاربون سدهم ضد المسامين وبلادهم ثسمی الآن کرجسہثان او چورجيا . 
انظر + ياقوت : معجم البلدان ج ٤‏ ص ٤٩ ٤١ ۳.٦‏ ۰ ابن خلدون : تاريخه 
ج ۵ه ص ۱١۷ ٤) ۱۱١١‏ . 

(51) Saunders : op. cit., pp. 117, 185. 
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pIYVE‏ ويوحنا السادس والعشرون عام 1۷٥‏ ه/1۲۷1م ونيفولا الثالث عام 
۱۲۷۸/۷ وغودا ورسائل الى ابغا بن هولاکو يحببون اليه اعتناق 
المسيحية ومساعدة الصليبيين فى بلاد الشسام(۲٥)‏ » مما اثار المعارك الطاحثة 
بينه وبين الظاهر بيبرس سلطان مصر والشنام » تلك المعارك التى كان 
يشسارك فيها الفرنج . وغد أشار المؤرخون الى هذه المشاركة مرات عديدة 4 
منها ما اشسار اليه النويرى والعينى من ان الأخبار وصلت الى الظاهر بببرس 
عام ۱۲۹۹/۸ « بتحرك الثتار وانهم تواعدوا مع غرنج الساحل وانهم 
اغاروا على الساجور شرب حلب واستاقوا مواشى العريان )٥۳(»‏ » وفى 
وأظعة حمص عام ۱۲۸۱/۵۸۰م کان جیش التتار مكونا من ثمانين آلفنا منهم 
أخمسون الفا من التتار والمغول وااباقى من الكرج والروم والأرمن والفرنج()٥)‏ 
وكان .لك الأرمن يحارب بنفسه مع جيوش المغول فى تلك الموقعة التئن 
هزم فبها هؤلاء الحلاء ٤‏ وهات ابغا غما وكمدا بسبب هذة الهزيمة(ةة) . ٠‏ 


وقد انفصمت مؤفتا عرى التحالف الذى كان قائما بين مغول ايران ‏ 
وكان ملك الأرمن يحارب بنفسه مع جيوش المفول ف تلك الموقعة التى 
سلاطين مصر وراس لهم يطلب ودهم ومساعدتهم حتی ينجح غي ثنشر الاسلام 


(۵۲). مصسطفى بدر ١‏ نفس الرجع »> ص ۷ )4 ٩‏ > محمد جمال الدين. 
سرور ۰ دولة الظاهر بیبرس ص ٩٥٩‏ . 
المحسدر ج ۲ ورفة ١ ۳.١‏ المغريزى ٠‏ نفس المصدر )4 د ١ق‏ ۲ ٤‏ ص )۸ه . 

)٠6(‏ ابن العبرى : نفس المصدر » ص ٥. ٠‏ > النويرى ٠‏ نفس المصدر 
ج ۲۹ ورفة ۸ » العمرى ٠:‏ مسالك الابصار › > 1١‏ + ق ٣‏ ورغة ٤ ٦٣۲‏ ٤۲ب‏ 
المغریزی ؛ نفس المصدر ح | ق ٣‏ ص ٦۱‏ س ۹٥‏ ۰ء 

٥ ٩(‏ أن العدر ی تسس المصدر 4 کر & 0 اين دیا ٠‏ شد کر د 
الذ ره شی ایام انسور وبذيه ٤‏ د إ١‏ صس E a‏ ايو المحاسن ّ شس 


۳٤A + ۳ء٦‎ ٤ ۲۹۸۹ ¢+ ۲۹۸ المسدر > ج ۷ ص‎ 
Saunders : op. cit., Pp. 131. 
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رین مغول ایران وختی لا راق دم المسلمین فی کلا البلدین ‏ مصر وآیران(٩٥).‏ 
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هولاکو ( 1۸۲ س ۱۲۸٤/1۹۰‏ ۱۲۹۱م ) ٠‏ وكان الخان الجديد يطمع فى 

نحقيق السيطرة على بلاد الشام بمساعدة أوربا »> فاتجه الى البابوية يطلب 

التحالفممها وارسل الی‌البابا أونربوس الرابع ۷| usاr‏ ھ٣‏ فی عام ٦۸۷‏ ۵/ 

۲م ترح القيام بهجوم مشثترك ضد سبااطين الہاليك فی بلاد الشام 

وعادت رسسله بخطابات ووعود ولم تعد کما کان یأمل بجپوش تٹساعده فی طرد 
عدوه وعدوهم من بلاد الشام(۷٥)‏ . 


وقد قام هذا الخان بآخر محاواة مع الغرب المسيحى فى هذا المجال »> 
ولم يياس من النتيجة السلبية التى عادت بها السفارة السابقة » فأرسل 
سغارة اخری عای رأس ها رجل من أهل جنوة يعان نيثه وتصميمه على مهاجمة 
دمشق ى بداية عام ۹۹۰ه/۱۲۹۱م كى يسترد اورشليم ويسلمها للفرجة > 
واته سوف یزود جيش الغرب عند هبوطه أرض سوريا بثلاثين الف حصان . 
ولكن هذا امشروع فشل هو الاخر ؛ ونأكد هذا الفشل عندما نجح المماليك فى 
الاستیلاء علی آخر حصن للصلیبیین فی عکا می أول ربیع الأول عام .۹٦د/‏ 
٣‏ مارس 1۲۹۱م ٠‏ ومات أرغون نفسه بعد ذلك بستة ايام بعد مرض 
حلويل(۸٥) ٠‏ كما فشلث محاولات التحالف فى عهمد خلفه وابنه غازان 
٤ ٩٩‏ ۱۲۹۰۵/۵۷۰ س ١١۳١م‏ ) لان غازان تحول الى الاسلام وأصبحت 
خائية ايران اسلامية منذ ذلك الحين(١ه)‏ . 


)٥(‏ النویری ۰ نفس المصدر › ج ۲۹ ص ۲۸۰ 4 ابن حبيب : نفس 
ا لإصدر ح | ص ۷۲ ۰ القلقشندی : نفس المصدر 4 ج ۷ ص ۲۳۷ س ۲)١‏ > 
1)قريزى : نقس المصسدر ج ١ق‏ !ص ۷.۷ 4 ۷:۸ د !ق ٣ص‏ |!إ۷» 
یں ۹۷۸ ۹۸ ۰ ایو احاسن ٠‏ نفس المصدر ¢ ج ۷ حس ۲ ۰ 
)٥۷(‏ المقريزى : السلوك ج ١ق‏ ۲ ص ۷1۲ 
Saunders : op. cit., Pp. 134.‏ 
!bi., p. 134.‏ )58( 


)٥٩(‏ اين حبیب ۰ تفس ا لص در ج ۱ ص ۱۸۲۳ أبو المحاسن ٠:‏ شس 
#لصدر > ج ۸٩۸‏ ص ¥1 ۲ ۲۱۳ . 
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ولكن التعاون والتقارب الذى تم فى المرحلة السابقة بين مغول ايران 
وبين مسيحيى الشرق والغرب خلف نثائج لابد من الاشارة اليها > فقد اأرتفع 
شأن المسيحيين الشرقيين كثيرا فى امبراطورية امغول » وظهر عطف المغول 
علیھم واضحا عندما فتح هولاکو بغداد عام ٩٥۸/۵٣۱۲م‏ ۰ فقد قتل اهلها 
من المسلمين عدا القليل » ولم يفعل ذاك بالنصارى » بل ساعدهم وعين لهم 
من يحرسون بيوتهم » فلجا اليهم عدد كبير من المسلمين يطلبون الحماية فى 
هذه البيوت المنة(.1) . وعندما فتح المغول مدينة دہشق عام ۸٥٦د/‏ 
۰م عینوا مى حكمها اميا مفوليا يميل الى امسيحية ويدعى ايل سنان ٤:‏ 
غاندهز مسيحيو دمشق هذه الفرصة واجتمع أساتقفتهم بهذا الحاكم الذى اعلى. 
من انهم وزار كنائىسهم > وصارت لهم بذلك صولة وجولة على المسلمين ء 
وأرساوا وفدهم الى هولاكو محملا بالهدايا لتأكيد هذه الصولة » وفعلا عاد 
هذا الومد الىدمشق يحمل فوق رأسه صلييا كبيرا وأخذ يصيح بذم المسامين 4 
وتام نصارى دمشق يدثون نواقيسهم ويرشون وجوه المارة من المسلمين 
بالخمر »› ويأمرون کل من يمرون به منهم فى الطرقات والاسواق بالوقوف 
تحية لهم واحتراما لصليبهم »> وأحتدت مشاعرهم حتى دخلوا بعض المساجدذ 
نخموزهم وعفكوا العزم .على هكمها أن طال باد امقول فى يلاد الام ٤‏ واا 
اشستكى غفثهاء دمشق الى ايل سنان هذا السلوك المشين اهانهم وطردهم . 
ولذلك كان رد الفعل عنيفا عندما هرب المغول من دمشق عتب هزيمتهم فى 
عين جالوت عام ۸٥٦ه/‏ .٣٠۱۲م ٠‏ فقد اتجه الناس الى دور النصارى 
وکئائسھم ینھبونھا ویخرہون منھا ما استطاعوا ء٤‏ كما اعتدوا بالقثل على بعضشس 
المسيحيين حتى لاذ كثيرون منهم بالغرار والاختغاء(١1)‏ ؛ 


وعو أن اللفار ى فن ال فة اتا إلى انين :انشا ف 
أحسہه | نز حف ألمغول علها عام ۹د ’1م “و لذذك قتات جیو ئ الظاهر 
ددبرس کذر أ منهم وذهبوا آمو الهم م وl‏ أستعاد المغول مديئة الموصل عام 
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. ۲۹ ابن الفوطى : الحوادث الجامعة » ص‎ )1٠( 
” العمرى‎ > ۲١١ ١ ۲۱۳ ص‎ ٣ ج‎ ٤ ابو الفدا : نفس المصدر‎ )٩1( 


تفس المصدر » ج ۱١‏ ق ۲ ورغة ٥٩۹۳‏ > العينى : نفس المصدر ٤‏ د ۲ > 
ورقات ۲۳| ¢ | 4 .| . 
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۰٠هھ/‏ ۱۲۹۱م قتلوا من ساعد على شتل نصاراھا ٤‏ وولوا علیھا حاکما نصرانیا 
عندما فتحو ها للمرة الثانية عام ١٦ه/‏ ۱۲۹۷م وتركوا معه شحنة(1۲) من 
المغول » وفعلوا نفس الشىء فى حزيرة ابن عمر(٣؟١)‏ . 


وغی بغداد اسسثطال أمر النصاری بعد غ زو هولاکو لها » واهان 
الجائليق النصرانى سكائها من المسلمين وافسد أمورهم « وسكن مواطن 
الخلامة » . ولذلك دبر الظاهر بيبرس حيلة جعلت ابغا بن هولاكو يقتله عام 
YY /1Y|‏ ام > کما امر الظاهر بیبرس ایضا بنهب اموال نصاری شیسارية 
وسبی اولادهم عندما خلصھا من حکم المغول عام ١٥۷٦ھ/٦۱۲۷۹م(٥٦) ٤‏ مما 
يدل دلالة مؤكدة على مدى الصلة التى كانت تربط هؤلاء النصارى سواء فى 
بلاد الشام أو فى العراق بالمغول > هذه الصلة التى دعمتها البابوية وملوك 
آوربا ببعوثهم التی کانوا یرسلونها تباعا الى تبريز . 


وكما ظهر نشاط البابوية وملوك اوربا واضحا فى أيران وادى الى 
ما اشرنا اليه من عطف على مسيحيى الشرق والى تحالف مع مغول ايران 
ضد سلطنة المالك فى مصر والشام » وخاصة فى عصر هولاكو وابنه ابعا ؛ 
غقد خلهر نشساط البابوية وأوربا ايضا غى خائية الفبيلة الذهبية فى بلاد 
القفجاق . غتد ارسات البابوية برجالها من الفرنسسسكان الى تلك البلاد منذ 
وقت مبكر »> فمنذ عام ۹ھ/۸٥۲‏ ۱م وصلت بعثات کان هدنها شر 
المسيحية وبناء الكنائنس > ونتج عن ذلك ان قوى نفوذ الكاثوليك وتكاثف 
باشتداد نشاط تجار جنوة ااأذين ازدادت أعدادهم فى تلك البلاد وخاصة فى 
المراكز التجارية التى اقاموها على سواحل شبه جزبرة الثزم »> وارسله 
البابوات الى خوانين القبيلة الذهبية يعلئون مساندتهم للمبشرين الكائوليك 
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)٦۲(‏ شحنة لفظ تركى معناه رئيس الشرطة والوكل بالأمن فى بلد من 
البلاد . انظر : المقريزى : السلوك + ۱| ق ۲ ص ٩۷٩‏ حاشية (۳) > سعيد 
عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام ٤‏ ص ۷؟) . 

(۲) ابن القوحلی : نفس المصدر › ص ۳٣۱ ٤) ۳٤۸ ¢ ٥‏ . 

0 النويرى : نفس المصدر > ج ۲۸ ورشة €) . 

. ۳۸١ ابن القوطى : تفس المصدر + ص‎ )1٠( 
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ویطلہون السماح لهم بمد نشاطهم الى أقصی ما یسہتطیعون حتی ایران وآسیا 
الوسطى وبلاد الصسين۷١) ٠‏ 


وقد نتج عن هذا النشساط التبشيرى الأوربى فى بلاد القفجاق ان ازداد 
التوأجد المسيحى فيها وتدعمت المدن ذات الاغلبية المسيحية وخاصة فى شبه 
جزيرة القزم مثل مدينة الكفا التى كان يسكنها تجار جنوة النصارى والذين 
كانوا يشكلون اغلبية السكان فيها » ومثل مدينة صوداق ( سرداق ) التى كان 
يتقاس مها الترك المسلمون والروم المسيحيون(1۷) ء والمعروف أن خائية بلاد 
القفجاق كانت تضم بين سكانها اعدادا كبيرة من الأجركس والروم والروس »> 
وان كل هؤلاء يدينون بالنتصرانية › وکان بابوات روما لا يفتأون يدعمون هذا 
الوجود النصرانى فى دولة القفجاق(1۸) ء۶ مستغلين فى ذلك السماحة الدينية 
التى تميز بها خوانين القبيلة الذهبية والتى يأمر بها الاسلام › ورغم ذلك 
غشد كان الاسلام ينئشر فى هذه المدن بالتدريج »> وعتدما زارها أبن بطوطة 
عام plo a1‏ وجد غیھا مساحد خاصة بالسلمین ce‏ کما لاحظ آزدیاد 
التواجد الاسلامى بازدياد عدد سكانها المسلمين الذين كان يحدث بينهم وبين 
سكائها من المسيحيين بعض النزاع والشاحنات(۹) لخوف هؤلاء المسيحيين 
من ازدياد اعداد المملمين . 


وفى مملكة المفول فى بلاد جغطاى ( تركستان وما وراء نهر وغزنة ( 
كانت البوذية كما أشرنا غالبة على حكامها قبل تحولهم الى الاسلام »> ولذلك 
لم یظهر نشاط مسیحی اوربی ذو بال فى هذه البلاد الا فى فترآت بسيطة 
منها تلك الفترة الثی آعثبت موت طرماشیرین عام ٥‏ ۲ ۷هھ/ ۱۳۲۲م والذی کان 
شد اأعتئق الاسلام واراد ان يحول مغول بلاده كلهم الى هذا الدين »> ولكن 
ابن اخیه الذی تولی عرش البلاد بعده بغلیل وهو جنکشی خان کان بوذیا 


a 


Saunders : op. cit., pp. 118, 169-170.‏ )66( 
(1۷) ابن. بطوطة : نفس المصدر ٤‏ ص ۲۲۹ .. 
(1۸) المصدر السابق » ص ۲۳۷ ٠‏ الفلقشندى ؛ نفس المصدر ٤‏ ج 1 
جس ٤ ٩ ۰ ٦‏ ارئولد : نفس الرجع »› ص ۲۷١‏ . 
(۳1۹) ابن بطوطة : نفس المصدر ٠‏ ص ۲۱٤۲‏ ۰ ۲۲۹ ۰ القلقشندى ٠‏ 
فس المسدر ٤‏ ج ٤‏ ص 11 ٤ 0ا٤ ٤‏ ٥ا)‏ . 
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وكان بميل الى المسيحيين فطغى نفوذ الشساطرة على المسلمين فى سمرشند 
وتوهجت حركة التبشير بالمسيحية فى عهده(.۷) ولكنها أنتهت بثورة شام بها 
المىسلمون وقتلوا المطران فی الالیق عام ۲۰ ۱۴۳۹/۵۷م(۱١۷)‏ . 


ورغم هذه الهزيمة فقد واصل بابوات وملوك أوربا ارسال الميشرين 
الك درل الل رح تاها عى نلان السين. > وتحم أسة الكت 
المسيحيين هناك فى أن يحول الى المسيحية خلال سنوات قايلة عشرة آلاف 
مغولی ۰ كما حول امير قبيلة عنقوت اوہ0 من النسطورية الى الكاثوليكة ء 
وترجم المسلوات المسيحية الى اللغة المغولية » فكافاه !لابا كليمنت الخامس 
بان عينه مطرانا 'لمطرانية خان بالق الجديدة عام ۷.١۷ه/۷١۳١م(۷۲)‏ . 


هذه فى ايجاز هى العوامل الثلاث التى دعمت جانب النصرائية 
والبوذية فى منافستها الاسلام نحو اكتساب المغول فى ممالكهم الثلاث التى 
يعنينا الحديث عنها » وهى مملكتهم فى بلاد أيران والعراق وآسيا الصغرى ء 
ومملکتهم فی بلاد القفجاق وخوارزم ۰ ومملکتهم فی ترکستان وپلاد ما.وراء 
النهر وغزنة . وقبل ان نتحث عن الموامل التى رجحث كفة الاسلام فى هذا 
التنافس لا بد أن نتشر الى بعض العوامل التى ادت الى فشل الثصرانية 
وال وذية غى هذا الصراع او هذا التناشىس فى هذه الممالك الثلات . 


(ب) عوامل فشسل النصرانية والبوذية فى اكتساب المغول : 


أول ما نشر اليه فى هذا الصدد هو مومف المغول الرسمى من الأديان 
و البوذية فی مناشستها للاسلام غی تبریز »> وسرای » وسمرفند ٤‏ وما رآیناه من 
ميل بعضس الايلخانات وخاصة شی تبدرېز ودسممرفدد الى | لمسيحيين أو البوذيين 

(۷۰) فامبری : نفس الرجع ؛ ص ٤ه‏ > بارتولد : نفس المرجع ؛ء 
سی 


Saunders : op .cit., pp. 172-173. 
(71) Ibid., p. 172. 
(72) \bid : p. 153. 
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فی يعض الأحيان > وقيام بعضهم باعتناق البوذية › لم يژثر كثيرا فى هذا 
الموقف الذى سوف نراه > ولم يكن ميل بعضهم الى ) امسيحيين واعتناق بعضهم 
للبوذية الا أمرا شسخصيا ولم يكن اتجاها عاما کما وضح .من احداث التاريخ > 
اذا انهم أم يحملوا التاس على ما ذهبوا أل و أو بوذية »¢ ولأن 
هذا اليل كان لأهداف سياسية سوف نير اليها فى نهاية هذا الحديت . 


وموفف ا | اانا وسياتهم العامة تجاه أص-حابها 
وتلخص ف أنهم وقفوا موقف الحياد بينها ولم ينحازوا الى دين معين منها . 
وقد شار :الین هذا الموقف الحايد الكتاب المسلمون وغر المسلمين > وقالوا 
ان جنكيزخان ومعظم اولاده واحفاده الذين تولوا حكم الامبراطورية قبل 
تحولهم الى الاسلام > كانوا يقدرون العلماء والمتدينين من اثر المذاهب والامم 
سواء كائوا من الوثنبين ام من النصارى ام من المسلمين > وانهم اسقطوا 
٠‏ عنهم « جميع الثونات والأوزان والتكاليف » وأحسنوا اليهم(٣۷)‏ . وامتاز 
جنكيز خان على وجه الخصوص بمساواته بين الأديان جميعا دون ان يعتنق 
واحدا منها(٤‏ ۷) ءوظل على عقيدته الشامانية التى ام يفرضها على الاخرين > 
ومنح كل الحرية لجميع العقائد والمال والنحل > وتمتع المسيحيون والمسلمون 
واليهود والبوذيون بكامل حريتهم غى افامة شعائرهم الدينية(٥۷)‏ »> وجرى 
خلفاؤه على هذه السياسة وعلى اقامة المساواة بين الناس جميعا بصرف 
النظر عن اختلاف عقائدهم وطبغاتهم(۷) ء فهم « لا يتعصبون لذهب » > 
« وكان من عادتهم ان كل من انتحل منهم مذهبا لم ينكره الآخر عليه »(۷۷) . 
.ولذلك كان المغول أحرارا فى اعتناق ما يرونه او يميلون اليه من الأديان دون 
خوف من الخوانين او الحكام الذين كائوا على غير دين الاسلام. . 


(VP‏ ابن العبرى : نفس المصدر ٤ء‏ ص ٠ ١ » ٥۹‏ ابن الفوطئ 
غفس المصدر » ص ٠٠١۴‏ > الفاقشندى : نفس المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص١ا؟>.‏ 
0 براون : نفس المرجع »> ص ٥٦١‏ . 
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هذا وقد اعطت هذه السياسة و هذا الموقف الحيادى الدولة تجاه 
الأديان وتجاه اصحابها والداعين لها الفرصة كاملة للمنافسة الحرة بين 
الاسلام دين الأغلبية فى النصف الغربى من إلامبراطورية الذى نعئيه بحديثنا ٤‏ 
.وبين غيره من الأديان التى كانت تنافسه فى اكتساب المغول فى هذا الجزء 
من الامبراملورية كما اضمفت هذه السياسة من غلواء بعض الخوانين 
والأمراء والحكام من المغول الذين كانوا واقعين تحت تاثشير زوجاتهسم 
المسسيحيات او تحت تات وزرائهم المسيحيين › كما انها اتاحت الفرصة لاقامة 
ااناظرات الدينية بين علماء الاسلإم وعلماء المسيحبة او البوذية او الشامائية 
تی د ا والحكام من المغول . وكان لهذه الغاظرات تأثرها فى 
حول بعض المغول الى الاسلام » اذ کان الئصر فى هذه الناظرات من نصيب 
علماء الاسلام' ء وكان يعقب هذا النصر فى غالب الأحيان تحول الكثيرين الى 
هذا الدين۷۸) ٠‏ 


وفى الوقت الذى وظقف فيه معظم خوانين ا )فول وملوكهم من الأديان 
E‏ النحو ٠‏ نرى المبشرين SS‏ 
a‏ ال 4 لاعتفقها المغول فی جمیع أزذحاء yT‏ ي ولم يدروا أن 
اة الامبراطورية قد انقسہت دی ألواقع الى ممالك e‏ 
ا الأغلبية العظمى ا و ايلاد التى ا 0 ا من المغول 
می تثبریز وسرای وسمرقند . وعلی ذلك ام ینجح المبشرون خارج ثراقورم فی 
ا آأحد من خو ائين أو ملوك المعول. فيها كا صرق Sartak‏ 
اين باطو هان > وفی شراشورم ذاتھا لم پنجحوا فی تنصړر خان واحد رغم 
نجاحهم فی تنصیر بعض الوزراء والزوجات )۷٩(‏ ۰ 


(۷۸) ارنولد : نفس المرجع ٤ں e Yo‏ : نفس المرجع » 
جس ۰-۱۸۱ ۱۸۲ ۰ 
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ويرجع السر فى ذلك الى أن الميشرين المسيحيين لم يكونوا فيما بينهم 
على وناق . فقد كانت البعثات التبشيرية الأوربية تنظر الى النساطرة على 
انهم هراطلقة »> ولذلك تنافسوا هيما بينهم فى أن يجذب كل منهم اتباع الاخر 
تخو واف اکر من ان بوا ب القرل الن الى اة ي وة 
المنجوت او التتار البیضس الذين استطاع جون مونتی كاربينى ان يقنع اميرهم. 
جورج بترك النسطورية والتحول الى الكاثوليكية(.۸) تعلن بجلاء عن هذا 
العواع الذاخ الذي كان اننا نا كرتن الفرستى و الشر سن ا ايك 
ان ا ا اوم ن ان 


يضاف الى ذلك أن هذه البعثات التبشيرية الآوربية لم تتصف فى مبلها 
او فى دعوتها للخوائين بالحيلة والدهاء(١۸)‏ الذى تتصف به فى الوقنت 
الحاضر . فقد كانت تطلب من الخوانين باسم البابا التحول الى المسيحية ء 
وهذا التحول معناه انهم سوف يخضعون للبابا الذى كانت له سلطة زمنية فى 
اوربا فى ذلك الحين »› فهو الذى كان يضع التاج على رعوس ملوكها واباطرتها 
كما هى معروف > ولم تفهم هذه البعثات ان نفسية هؤلاء الحكام الذين حكموا 
أكثر من نصف العالم المعروف وفتذاك كانوا يأنغون من أن يخضعوا لاحة ٤‏ 
بل كائوا يأنفون من مصاهرة اللوك الاخرين ولا يزوجونهم من بناتهم المغوليأات. 
على اعتبار انهم اقل منهم شاأنا » وعلى اساس أن هؤلاء الوك لابد انهسم 
سپدخلون فی طاعتهم یوما ما فیصبحون اتباعا لهم > ولا یصح ھی نظرهم آن. 
تقوم مساهرة بين التابع والمتبوع على هذا النحو(اA‏ . 


ولذلك فضل خوانين المغول فى قتراقورم اعتئاق البوذية »> وكذلك قعل 
معظم ايلخانات المغول فى سمرقند وتبريز ثبل تحولهم الى الاسلام . وبذلك 
قضى نهائيا على أمل المسيحيين فى تحويل شعب الغول الى المسيحية وفشلت» 
بعثاتهم فى ذلك فشلا ذريعا »> ولم تنجح الا غى استدرار عطف الخوانين على. 


ےکی بے وج ی جر ر ل و و ا سن ا کا ٹہ سر 
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المسيحيين القليلين الذين کانوا یعیشون فی کنفھم(٣۸) ٤١‏ كما فشلت بعثاتهم 
آيضسا فی ایجاد تحاف نين الول واوربا ضہكہ الالام والمسلمين ¢ ذلك ان 
خوانین المغول ذی قراقورم أخبروا رجال تلك البعثات بأن عليهم أن ييلغوا 
اباپوات وملوك اوریا و يعلنو la‏ الطلاعىة ا قبل بطل وا 
ET‏ ضسعيف الأثر بعد هزيمة المغول فى عين جالوت عام ۸٠٠د/‏ 

a e Og کک‎ 
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ويعود فشل هذه البعثات أيضا الى عوامل اخرى منها انها لم تكن 
عديدة وكافية ١‏ غام نسمع الا عن بعثة كاربينى وبعشة روبروك ودعض 
النعوثين الآخرين القليلين » ولم يكن من السهل تزويد هذه البعثات بمتطلوعين 
جدد يصلحون لذلك العمل الشاق › ونادرا ما كانت تجد مساندة من حاكم 
الدولة أو الافيم الذى كانت تعمل فيه . يضاف الى ذلك ان هذه البعثشات 
کائت فی ٹشافشس شدید مع اثنتين من الديانات النافسة وهما اليوذية والاسلام 
کا ا اغلبية الان ف رفي امير اطو رة الثولة € وكان 
الاسلام يدين به غالبية الناس فى غربى تلك الامبراطورية > وكان حكام المغول 
يعلمون تماما عدم الحكمة مى معاداة الغالبية العظمى من سكان هذه الشعوب 
النى اأسبحوا يحكمونها(۸) . ولذاك اعتنق هؤلاء الحكام البوذية فى شرقى 
الامڊراطورية والاسلام فى غربيها » ولاقت المسيحية هزيمة قاسية لم تفق منها 
آبدا ٤‏ ولم تفشل فقط دی فٹح میادین جدیدہ لھا فی شرشٹی آسیا ٤‏ بل آنھا 
فقدت الأرض التی کانت تقف علیھا ى العالم الاسلامی » حيث ضعفت الکنائس 
(۸۳) براون : تفس الرجع ٤‏ س ٦ه ٤‏ 
Saunders : op. cit., p. 181-182.‏ 


(84) Saunders : op. cit., pp. 94-96. 
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الت كانت ذات يوم مزدهرة » ونزل اتباعها الى مستوى الاقليات الصغيرة 
وخاصة بعد أن تحول خوانين المغول الى الاسلام(۸۷) ٠‏ 

ومن الأمور التى ادت الى هذه النتيجة ايضا ما شام به المسيحيون فى 
غربی آسيا من فظائع فى دمشق وغيرها من مدن الشام وايران والعراق 
ووسط سيا ضد المسلمين ابان غزوات المغول لتلك البلاد وابان حكمهم لها . 
فقد أساء هذا العمل الى هؤلاء المسيحيين والى سمعتهم ڪثيرا »> وآدی الى 
شه لأرد الفعل المضاد عقب اتسحاب اك من بلاد الشام » أو عشب 
تحول هؤلاء الول الى الاسلام فی البلاد التی بقیت تحت حکمهم مثل ایران 
وبلاد التفجاق وآسيا الوسطى » مما اضعف من كيان المسيحية فى تلك 
البلاد وادى الى فشلها قى جذب المغول اليه-ا(۸۸) ٠‏ 


| يضاف الى .ذلك ايضا أن كثرا من رجال الدين النساطرة انشغلوا 
جن نشر المسيحية بتكالبهم على بيع الناصب الدينية وبانحرافهم عن تعاليم 
الملسيحية . وقد وصفهم بذلك وليم روبروك الذى كان قد ارسله الشقشديس 
لويس سفيرا من قبله الى الخان الأعظم فى قراتورم عام ١١٠ه/‏ ۴١٠٠م‏ لحثه 
على شر المسيحية فى بلاده بعد أن كانت أخبار كاذية قد وصلت من قبل الى 
أو ریا تفید باعتئاق هذا الخان للمسيحية + وقد مال هذا الميشر أڪثر من ذلك 
ورمى النساطرة هناك بالجهل بتعاليم ديئهم وبشرب الخمر والفسق والجشع 
و عدم الاكترات الا بجمسع المال(١A۸)‏ . 

والامر الثير للدهشة هو فشل المسيحية فى بلاد الففجاق حيث كانت 
تلك البلاد قريبة من مواطن النصرانية سواء فى بيزنطة ام فى اوربا والحدود 
بينهما مشتركة ٠و‏ التلاصق شديد ٤‏ وشعوب بأكملها ممن كانت تدين بالطاعة لمغول 
القفجاق كانت شعوبا نصرانية مثل الجركس والروس وبلغار الدانوب ومعظم 
سكان شبه جزيرة الثرم ٠‏ ورغم ذلك فقد فشسلت النصرائية فى جذب مغول 


(87) Ibid., p. 182. 
۰ (٩ س‎ ٤۸ ص‎ ٤ ائظر ما سق‎ )۸۸ 
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القفنجاق اليها(.) > ويعود. هذا الفشل الى ان خوائنين همؤۇلاء المغفول 
.كانو! .اول من اعتنق آلاسلام من خوانين المغول كافة وعملوا على نشره فى 
*.بلادهم »> كما ان المستوى الثقافى للسكان الحليين من المسيحيين فى تلك 
١‏ البلاد لم يكن كافيا لاثارة احترام المغول وجذبهم الى هذه الديائة > فى الوقت 
الذی کان المسلمون یحظون فيه بمستوی ثقافی واجتماعی أرقى وافضل > 
.فی الوشت ا كان ضغط الاسلام يتدفق قويا ومؤثرا على هؤلاء المغول من 
ثلاث نواح : من الشرق حيث خوارزم وتركستان الاسلامية(١٩)‏ » ومن 
٠‏ الشمال حيث شسعب البلغار ( باغار الفولجا ) المسلم » ومن الجنوب حيث 
"مسلاجقة الروم المسلمون . كماان تحالف القفجاق مع مصر قوى من الحركة 
الاسلامية وأضعف من التبشر المسيحى فى تلك اليلاد ء وكان هذا التحالف 
بكرا وذا اثر عظيم من هذه الناحية التى سوف نتناولها بتفصيل عندما فتحدث 
عن مظاهر انتشار الاسلام بين المغول فى فصل قادم من هذا الكتاب . 

هذا عن المسيحية وفشلها فى جذب ال مغول اليها مى ممالكهم الأربع »> 
اا الو دة عفد كفك كر كن دوه واكة من دول الول ال ية e‏ وه 
,دولتهم فى بلاد الصين والخطا ومنغوليا حيث يدين اغلبية الئاس هناك 
.بالبوذية وغيرها من الاأديان الوئئية المئتشرة فى نلك البقاع مثل الشامانية 
. والهندوسية والكونغىوشىيوسية . أما فى باثى انحاء الاميبراطورية فثد فشلت 
. البوذية فى جذب ا اليها مثلها فى ذلك مثل المسيحية » ذلك لاآن البوذية 
. انقبسمت على نفسها الي فرق متنافسة » ولم تقو هذه الفرق المتنافسة على 
ا أمام الاسلام كديانة يعشفها معظم السکان فى غربى ووس مطل 
آسيا . ورغم انتشار البوذية المحدود فى تلك الناطق ايام هولاكو ومن أتى 
بعده من الايلخانات البوذيين ء فد انتهى هذا المد البوذى فى أيران ياعتلاء 
e‏ زان بن ارغون بن ابغا بن هولاکو العرش عام ۹۹۲هھ/۰٣۱۲۹م‏ حیث اعتنق 
ا وعمل على نشره بين قومه من المغول(۲) . كما فشلت البوذية أيضا 

»)٦٤ ٤١ ج ){) ص ال) + ؟ا)‎ ٤ الفلفشندى : نفس المصدر‎ )۹.( 
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فى بلاد القفجاق ٠‏ لان الاسلام کان قد استفر فی شلوب سکانها وحکامها مز 
المغول ٠‏ فهم أول من اعتنقوا الاسلام بين آلمفول كافة كما سبق القول. ؛ء 
وكان ذلك بعد مضی حوالی عشرین عاما من فتحهم لتلك البلاد فاضمحلت 
البودية وهجرت معابدها هناك واختفى کهنتها وعاد معتنفوها الى ديانتهم 
السابقة وتحولوا الى الاسلام فى النهاية(٣۸)‏ . 


واذا كانت المسيحية والبوئية قد مشلا فى حذب المغول اليهما هيما هدا 
مغول الصين والخطا الذين تحولوا الى البوذية » فبماذا نفسر مظاهر العطف 
الذى اظهره المغول على المسيحيين القيمين فى امبراطوريتهم » والتعاون الذى 
ظهر بين مغول ايران ومسيحيى الشرق والغرب ؟ وتفسير ذلك ليس بالأمسر 
الف آذ عرفنا ان اقول اناا كانوا تون من ورا ذلك :الى اة 
توازن ‏ بقدر المستطاع س بين الاسلام الذى يدين به غالبية سسكان 
لامبراطورية فى نصفها الغربى “وبين البوذية التى يدين بها غالبية سكان. 
نصفها الشرثى :ء وبين المسيحية ذات الفعالية فى الجزاء كشررة من 
الامبراطورية وخاصة فى ارمينيا وجورجيا وبلاد الروس والجركس والبلغار . 
وربما اراد المغول ان يضربوا معتنقى هذه الدياناث ببعضههم حتى يستقر 
سلطانهم ويتوطد حكمهم فى تلك البلاد الشساسعة المتعددة الجتسيات والالوان 
والديانات ءفكانوا يقربون المسلمين والمسيحيين فى فراقورم حيث تسود ال وذية 
وکائو' يقرہون ا)مسیحیین والبوذیین فی تبریز وسمرقند حيث يسود الاسلام › 
كما اقام مغول سراى فى بلاد القفجاق هذا التوازن بين المسلمين والمسيحيين 
نظرا لكثرة عدد الاخيرين فی بعض اقالیم دولتهم الئی تدخل فی ثطاق اوزبا 
الشرقية المسيحية فى ذلك الوشت . 


اذن هذا العطف الذى ابداه المغول تجاه بعض الديائنات فی اقالیم 
بذاتها كان هدفه هو توفير الاستشرار الداخلى باقامة نوع من التوازن بين 
عناصر السكان وطوائفهم واديائهم . آما توفي الأمن الخارجى لدولتهم وخاصة 
فى مملكة ايران » فقد اضطرهم الى اقامة بعض الاتصالات مع بابوات وملوك 
وربا لاستغلال تلك القوى الكارهة والمعادية للاسلام فى ضرب سلاطين مض 
والشسام الذين كائوا ثد تصدوا للمد المغولى وقضوا عليه فى موشعة عين 


(93) Saunders : op. cit., p. 180. 
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جچالوت ووشفوا له بالمرصاد بعد ذلك عندما حاول أن يعيد الكرة عدة مراتث 
لوال النصف الأخير من الثرن السابع الهجرى / النصف الأخر من القرن 
الفالت عشر للميلاد(:) . وبعكس ذلك فقد راى مغول القفجاق ان تحقيسق 
,ان بلادهم پکمن فى التحااف مع مصر لأن هؤلاء الول كانوا قد اسلمواأ ورأوا 
فی اخوانهم ممن مغول ايران الوثنيين ما يهدد أمن بلادهم وعقیدتهم : 

الق شحاف مول ران مم الرب الأزرش يخن القرق فن 
جورجیا وارمينيا والامارات الصليبية فى بلاد السام ٤لم‏ يكن نابغا عن كرأهيتهم 
للاسلام.باندر ما كان نابعا من الخوف من التحالف الذى تم بين مصر ومغول 
:القإجاق . وقد رأى مشول ايران بعد ذلك ان اعتناق الأسلام سوف ينقذهم 
من هذا الوضع الذى اصبحوا فيه يقعون بين سطوة الاسلام فى الشمال 
حيث مول القفجاق المسلمون » وغى الغرب حيث سلاطين الماليك فى مصر 
.والشام . وقد حدث هذا التحول اخرا عام ٠۲۹٥/۵۹٩۹۲‏ م عندما اأعتنق 
ايلخان ايران السلطان غازان الاسلام وتعاقب بعده نی حکم ایران سلاطین 
.من المغول المسلمين منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية دولتهم(٥٠)‏ . 


وتحلورت الأحوال فى مملكة جغطاى فى تركستان وما وراء النهر أيضا 
ملى هذا النحو بعد ان اشتد ضغط الاسلام عليها من الجنوب بعد تحول مغول 
ايران الى الاسلام »> ومن الشمال والغرب حيث مملكة مغول القبيلة الذهبية 
.فی بلاد الففجای الذين كائوا أول من أعتنق الاسلام بين المغول كامة . وأنتهى 
الأمن بدخول ماوك الجغطائيين فى الاسلام مذذ عام ٥‏ ۷۲هھ/ ٣۱۲۲م‏ مز دما 


ري چ 


)٩‏ عن محاولات غزو المغول لبلاد الشام »> انظر : أبن حبيب ٠‏ نفس 
المصدر ٤‏ ج | ص ۲ س ۳ ۰ ۲۲۰ ۰ ۳۴ ١ ۲ ٠‏ الفريزى : السلوك 
YTdêI+ NA ¢ VEY ¢ TY EY. ¢ OTO GE VETS‏ 
ن 1۹۱ — 0 ¢ ٩ ۰ ۸ ۰ AA CAY CAY!‏ ۰ السیوطی ۰ حسن 
المحاضرة » ج ۲ ص ۲۹ ١‏ ابو المحاسن : نفس المصدر ٤‏ ج ۷ ص ۷١‏ م 
A A.‏ — .۳ 4 ج 4ص۹1٩4‏ 4۹¥ ۱۹-1۳1 ۰ 


(ه )٩‏ ابن حبیب : ڏفس المصدر > ۱ ص ۱۸۳ -٤الفئریزی‏ ` النىلورك 
د ۲ ق ۲ ص ۸۰٥‏ » ,اؤ المحاسن ١‏ نفس الضتدر ٤‏ ج ۸ ص ۷1 + 


س e١‏ سے 


امتنق طرماشیرین الاسلام وتعاقب ی حکم بلاد جغطای مغول مسلمون منذ 
ذلك التاريخ(٩۸)‏ . ١‏ 


وهكذا حثق الاسلام نصرا ساحقا فى هذه المالك الثلاث » ولم يكن 
نلف ال تة ل لتر اة و رة الذي افر اله كب حول 
تلك الممالك ٠‏ ولعوامل اخرى معينة ادت الى نجاح الحركة الاسلامية فى 
كسب هؤلاء المغول والى ضمهم لعسكر الاسلام ٠‏ فيا ثرى ما هى هذه 
العو امل التى أدت الى هذه النتيجة ؟ انه لحق علينا أن نثحدت عن هذه 
العوامل بعد ان تحدثنا من قبل عن الموامل التى أدث الى عطف بعض حكام 
المغول على المسيحية والى اعتناق بعضهم للبوذية ء والى رفع حرارة 
المنافسة بين هاتين الديائتين وبين الاسلام فى هذه الممالك الثلاث . 


۰ ۲۸۹ السلوك 'ج ۲ ق )ص‎ ٠: اللمشریزى‎ )٩( 


إلفمتلا اف 


عوامل انتشار الاسسلام لن المغفول 


هناك عوامل عديدة أدت الى تغلب الحركة الاسلامية فى ممالك المغول 
الثلاث : فى بلاد ايران وآسيا الصغرى والعراق > وبلاد التفجاق وخوارزم ٠‏ 
وقى بلاد تركسنان وما وراء الئهر وغزنة » بمعئى ان مغول هذه المالك 
أعتنقوا الاسلام .بعد صراع طويل ومنافسسة شديدة طال زمنها مع البوذية 
والنصرانية حتى تراوح ما بين العشرين عاما الى الائة عام »> وهى الفشرة 
التى يمكن أن نطلق عليها فترة الحكم الوثئى ا)فولى لهذه المالك الثلاث » لأن 
اغلب حکامها کائوا من الوئنيين : بوذيين او شامنيين وان تخالها بعض الحكام 
ان ان ا م اة ا الو ا 
التى كانت تدفع بحاكم الى العرش وباخر الى القبر ٠‏ ولكن الاسلام تغاب 
فى النهاية على الجميع »› ولم يكن ذلك الا نثيجة لعوامل عديدة »> اولاها احوال 
الاغول الديئية والحضارية وتدئيها وما كان اذلك من اشر مى قبولهم للاسلام 
وحضارته » وشانیها زواجهم من مسلمات وما كان لذلك من اثر می اسلامهم ٤‏ 
زثالثها, استخدامهم لوزراء وموظفين من المسامين فى معظم مناصب الدولة 
العليا واداراتها فى الماصمة والاقاليم > ورابعها ما كان من أثر الاغلبيسة 
المسلمة من اليرس والترك الذين عاش المغول بينهم » وخامسها هو تاأثير 
الطرق الصوفية البالع فى تحويل خوائين المغول وأمرائهم ألى الاسلام > 
وساسها ما كان للتجارة والتجار من اثر لا ينكر فى هذا التحول الهام والائئلاب 
العظيم فى حياة المغول فى هذه الممالك الثلاث . 


ولا بد لنا من افراد كل ناحية من هذه النواحى » او كل عامل من هذه 
العوامل بحديث خاص نجلو به ما غمض فى كيفية تحول هؤلاء الول الى 
الاسلام “ وكيفية' تغلب الاسلام على البوذية والنصرائية فى هذا المجال . 


س“ 


: س أحوال المغول الديثية والحضارية‎ ١ 


سسبقنت الاشسارة الى ان المغول كاتوا بصفة عامة قيائل من البدو 
الرحل »ء وحياة البادية كما هو معروف لا توفر للناس حياة الاستقرار وما 
تؤدى اليه هذه الحياة من ظهور انماط من الدنية والحضارة كانت لا تظهر 
عادة فى تلك العصور الا فى احواأض الآنهار وآوديتها حيث يسود الاستقرار 
ويزدحم العمران »> وعلى ذلك فلم يعرف المغول شيا ذا قيمة عن الحضارة 
سواء غى مظاهرها الادية أو الفكرية كما عرفها المسلىمون وقتذاك سواء 
کانوا 'عربا ام فرسا ام ثركا »> ذلك ان المغول أتوا من اقلیم جمدب موحش 
لا يتحمل مزيدا من السكان ولا تطيب الحياة للتاس فيه بسبب فقره وعسدم 
توفرره لما يقيم أود الناس وما يكفيهم من طعام وشراب(ا) . 
ولذلك کائوا دائمنا فى حل وترحال ء لا يقر لهم شرار ٠‏ ولا يرتفع لهسم 
جدار » لا يعرغون للحضارة معنی ٠.۰‏ آمیون اغبیاء ٤‏ يتمرئون على ركوب 
الل ب وة ف ده لن دف طون فة ول فراع 
E E EREY‏ 


ولذلك وقغوا مذهولين أماه حضارة الإسلام بعد ان هدأت فورة 
قبتوحانهم و غزواتهم » شدتهم حياة الاستقرار وجذبتهم مدن الاسلام بما فيها 
من شصوز ودور وحمامات ومدارس ومساجد وحدائق لم يمرفوها من قبل »› 
رأوا حياة اجتماعية واساليب معيشية راقية لم يسمعوا بها فى حياة البادية 
المليئة بالشخلف والمعاناة > رأوا مثلا وقيما اسلامية قاقت ما كان لديهم من قيم 
ومثل لا تعبر الا عن الهمجية والوحشية والتسوة وسغك الدماء ٤‏ وتغاب 
القوى على الضعيف وخضوع الأصغر للاكبر وطاعته له دون مناقسنة والا 
كان مصيره النتل . فما بالك بقوم يتزوج الابن بهم نساء أبيه بعد وفاته › ولا 
یرون غسل ثیابهم البنۀة حتی تبلی ۰ ولا يمیزون بين طاهر ونجس > ويقتلون 


1 


١١1 فغامبری : نتفس الرجع ٤ء ص‎ )۱( 
Saunders : op. cit., p. 776. 


(۲) باسیلبوس خرباوی ۰ تاریخ روسیا › س ٥٩‏ . 


سے کا سے 


من أعحلی بضاعة وسر فیھ ا 4 ويشنلون الأسير ومن أيلعمة أو س ڭاه أو 


غاذا أتينا الى الاسلام نجده ينهى عن ذلك كله » فهو دين الرحمة 
والعدااة والمساواة » فلا فرق عند الحاكم المسلم بين قوى وضعيف او صغير 
وكبير ٤‏ والحاكم نفسه لا ميؤة له على الناس ولیس بخيرهم وائما هو رجل 
يحمل عبء سياستهم ويسهر على مصالحهم › وطاعة الئاس له مرتبطة 
ومشروطة بحلاعته وتنفيذه لأوامر الله وسنة نبيه ٠‏ وللمسلمين عزله اذا خالف 
ذلك او اذا لم يحسن عمله()) ٠‏ والاسلام يجعل النظامة من الاإيمان ويجعل 
الطهارة شرطا اساسيا لأداء بعض الشمائر الدينية كالصلاة » ولا يأمر بثتل 
الأسرى ويجعل معاملتهم حسبما جاء فى الآية الكريمة التى تشي بالمن عليهم 
باطلاقهم او قبول الغدية نظي ذلك(ه) . 


وما بالك باقوام يتباهون ويعلنون فى كتبهم ورسائلهم التى كانسوا 
خفن ها آلى مرك الاعال أنه اانا الأ اهلك( الوب واخردا 
المدن » ولا ينجو مهم احد حتى ولو صعد الى السماء او نزل الى اعماق 
الأرض ۰ وانھم لا یرحمون من بکی ولا پرتون لن شکی وانهم اخربوا البلاد 
وأننوا العباد وايتموا الأولاد وتركوا فى الأرض الفساد() ٠‏ وكاثوا هلا 
يئفذون تهديداتهم ويقتلون جميع السکان سواء قاوموهم او استسلموا لهم 
لا فرق عندهم بین طفل وکبیر وامراة ورجل ٤‏ وشیخ هرم وشاب فتی(۷) . 


ا 
1 


فة ان اد س الو اد انی ۷ ¢“ 
«o‏ ۷ > القلفشندی : نیس ا مدر ٤‏ ج ص ۲۱۱ ۰ ۲۲۱۲ ابن كل 
تفس المصدر »> ج ۱۲ ص ۱۱۸ ٠ 1١١ ٤‏ 

(6) ابن قثيبة الدنیورى : الإمامة والسياسة » ج ١‏ ص١١‏ ء 

(ه) الشرآن الكريم » سورة محمد » آية رقم ٤‏ . 

() ابن العبرى : نفس اللمصدر »> ص ٠ 5۸٤‏ المثريزى : السلوك ج ١‏ 
ق ۲ ص ٤ ٣ ٤ 21٦ ٤ ٤)۱١‏ ۸ ۰ 

(۷) ابن العبری : نفس المصدر » ص ٤ ٤۸۸‏ باسیلیوس خرباوی ٠:‏ 
نفس المرجع » ص ٠١‏ ۰ 


وما بالك باقوام لم يكتفوا بذلك بل افدموا على اطفاء شسعلة المدنية 
و الحضارة بقتلهم للاف الملماء والفقهاء وثخريبهم للجوامع والمساجد والمشساهد 
واحراقهم للمكتبات والقاء ما لم تلحقه النار مما كان بها من كثب فى الائهار > 
کما حدث لكتبات بغداد وغيرها ١ء‏ وكما حدتث لعلمائها وعلماء المدن الاسلامية 
الأخرى من قتل وذبح حتى فر منهم الالاف الى مصر والهند وغيرها يلتمسون 
المأوى والامان من هذا الطوفان الونقى الذى طم وعم ونكب الاسلام بما لم 
يحدث من قبل (۸) + 


هذا می حین ان الاسلام وحضارته ینهی عن ذلك کله ویأتی بما يناقضه 
تماما ٠‏ ففى الفتال يقول سبحانه وتعالى : « وقاتاوا فى سبيل الله الذين 
یغاتلوکم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين »(۸) فالفثال للدفاع ولیس 
العدوان > واثناء القتال لا يصح للمسلمين أن يقتلوا شيخا او عجوزا او طغلا 
او امراة »¢ وعليهم الا يتعرضوا بسوء الكتابيين الذين فغرغوا انفسهم للعبادة 
فی ادیرتهم ومعابدهم .وعیلهم الا یهدموا منزلا ولا یقتلعوا زرعا ولا يحرقوا 
تخلا ٤‏ كما حاء فى وصايا الخلفاء الراتدين لجیوشهم جندا وشوادا(١٠)‏ . 


المسلمون الجدد فى هذه البلاد بالمسلمين الواغدين من شبه جزيرة العسرب 


وتعاونوا سو يا فی أفامة صرح الحضارة الإسلامية 4 وضربت وب 
الاسلام بصفة عامة من عرب وفريس وثرك ومصريين ومغاربة وأندلسيين 


بسهم واغر فى هذا الميدان فى العصور الوسطى . وكان على المففول أن 
يتأثروا » وكان عليهم ان تاين قلوبهم التى قدت من الصخر › وكان عليهم أن 
يتعلمو ا أو ينثففو أ بثغقافة الاسلام ويلتحفوا بحضارنه ¢ وکان عليهم غی الذهاية 
ان يتحولوا الى دين هذه الحضارة التى بهرتهم وجعلتهم يلقون سلاحهم لأول 
مرة » والى دين هذه الأغلبية المسلمة المتحضرة التى عاشوا بيثها وحكموها > 


aaa ry e 


(۸) القریزی : تفس الصدر ١‏ ج | ق ؟ ص (١‏ )¢ ؟؟)ء 
)٩(‏ سورة البغرة آية رقم ٠١۰‏ . 
کا ا ال کی 0 


E o 


والتی جعلتهم یضعون یدهم على ما فی ديانة الاسلام من شيم ومشل ونظم 
اأجتماعية راقية(١١)‏ . 


ولذلك لم يكن تحول المغول الى الاسلام الا مسالة وشت » خصوصا 
وأن ديانة المغول وهى الديانة الشامائية كانت ديانة بدائية وثنية لا تقوم على 
اسس اخلاقية ولا تستطيع أن تقاوم طويلا جهود الاسلام صاحب الاتباع 
والانصار وصاحب الأعداد الكبيرة من الفقهاء والعلماء الذين يملكون شوة 
الاقناع وسد حاجات العشل . فكيف يفف المغولى الذى يعبد الشمس او 
الأصنام او أرواح الأجداد الغدامى امام ديالة الالام ٤ )١۲(‏ وکیف فف 
الشامانية أمام هذا الدين الذى كان دينا عالميا ولم يكن شاصرا على جنس او 
شسعب بذاته والذى يتلام مع كافة العناصر والشعوب والأمم واليلدان > 
والذى كانت شسعوبه متفوقة على الأشل من الناحية المادية والمعنوية على غر ها 
من كل البلدان المتقدمة فى ذلك الحين(٣)‏ .ى 


ولذلك مان جموع المغول المخربة لم تضطهد دين الاسلام الا فى بعض 
الاحيان التى آشرنا اليها ونتيجة لعوامل سياسية ٠‏ ولم تلبث تلك الجموع ان 
تاثئرت به فى النهاية وتحولت اليه وانفعلت بالحضارة الاسلامية التى عاشت 
ئ ديارها وتذوقت ثمارها وتحولت الى بناة للمدنية التى ازدهرت على أيديهم 
ازدهارا ملحوظا حتى أن كثيرا من الؤلفات الاسلامية ظهرت وترجمث فى عصر 
ايلخانات فارس(۲٤۱)‏ » ومن عمجب ان هولاكو الذى حطم الخلامة العباسية فى 
ہغداد والذی یعتبر آکبر عدو للاسلام کان یشمل برعایته اثنین من کبار الکتاب 


gaara ma 


(۱۱) رشید الدین الهمدائی : ج ۱ م ۲ ص ۸۲ ۰ مصطفی ہدر : نفس 
Saunders : op. cit., pp. 182-183.‏ 


(۱۲) ابن الاأثير : نفس المصدر + ج ١١‏ > ص ۳۹۰ ۰ الفلثشندى : 
تفس المصدر > ج ٤‏ ص ۳۱۰ س ٠ ۲١١‏ بارتولد : نفس المرجع ٤‏ ص ١٤۲‏ > 
Saunders : op. cit., p. 68.‏ 

. ). ص‎ ٠ محمد عبد المنعم الشرقاوى : نفس المرجع‎ )١( 


سس ا“ س 


المعلمين فى زمانه )احدهها نصر الدين الطوسى والآاخشر عیلےا ہلگ 
الحوینى(٥١)‏ ۰ 


وقد سبقت الاشارة الى ما تميز به المغول بصفة عامة من سماحه 
دينية وعدم انحيازهم لدين معين ٠‏ وأن ذلك اتاح حرية الغامسة بين الاسلام 
وبين المسيحية والبوذية ء وأدى ذلك فى النهاية الى تفلبه على هاتين 
الديانتين اللتين كان مبشروهما يتجهون بنشاطهم الى الطبثة المليا من الجتمع 
المغولى > بينما كان دعاة الاسلام يتجهون الى هؤلاء والى غيرهم من طبقات 
المفول الآخرى > فأخذ الاأسلام ينتشر بينهم دون أن يشعر به الناس . وشست. 
ساعد على ذلك عايل آخر هو اختلاط المغول بالفرس والترك المسلمين 
ومصاهرتهم »> وهنا يرز اثر الزوجات المسلمات ٠‏ 


۲ س اثر الزوجات المسامات : 


ذلك ان كثيرا من خوانين وايلخانات وامراء وقواد المغغ-ول تزوجوا 
بترکیات وفارسيات مسلمات ء واتثخذوا من الأسيرات المسلمات سرأرىي 
وحظيات » وكان لذلك بالطبع اثره الكبير فى بلاط المغول وغى الاسرات المفولية 
بصغة عامة » فقد اصبح البلاط المغولى يموج بالعديد من النساء المسلمات 
اللائی کان لھن تأثیر کبیے علی رجال هذا البلاط » فتحول كثر من الأمراء الى 
الاسلام قبل ان يصبح هذا الدين هو الدين الرسمی للمغول . كما ان البيت 
المغواى ضم العديد من المسلمات اللاتى كن يشرفن على تربية الأولاد ويثمن 
بشئون الخدمة فى البيت » وكان لهذا اثره ايضا فى انتقال اساليب الحضارة 
الاسلامية فى المعيشة والعاداث والتقاليد الى هذه الأسر المغولية البدائية + 
وکان هذا نت نخان العو امل اللخرى ت مهدا اتحولها الى الامتلام :> 


وقد ذكر لنا ا)ؤرخون ان جنکیزخان بعد أن تغلب على خوارزم‌شاه عام 
۷ه/ ۲۰٣٢م‏ ۰ اسر امه وبناته وتزو ج ابنه جوچی‌واحدة مٺهن ۰ وتزوج بعض 
امراء المغول باتيهن . ويإبغى الا نسى أن جوجى هذا هو جد بركة خان 
سلطان القبيلة الذهبية مى بلاد القفجاق › والذى كان اول من اسلم من ملوك 


۰ ٥1 ص‎ 


س ۷ س 


ا لمغول کافة حوالی عام ٥۳‏ ۹ه/ ١٥۱۲م‏ ۰ وغضب لغزو هولاکو لبغداد وتوعده 
بالقتال جزاء ما أصاب خليغة المسلمين وبغداد من دمار وقثل وتخريب(١1)‏ . 


ويخبرتا ابن العبرى المؤرخ المعاصر اننك الأحداث وكذلك رشيد الدين 
الهمدانى أن هولاتو عندما فتح بغداد ووقع الخليفة المباسى المستعصم ف 
يديه ٠‏ تظاهر فى البداية بالابقاء على حياته وسمح له باختيار مائة من نسائه 
اة > واخد عو لكو اقفن « كم ضار كل هذا الفدة الك من الشيوة 
بأجمعه تحت حوزة هولاكو وتصرفه بعد ثتل ذلك الخليغة ٠‏ ويخبرنا رشسيد 
الدين الومدانی بأن ابغا ( ابافا خان ) الذی خلف اباه هولاکو على عرشس 
ایران کانت احدی زوجاته مسامۀ »۰ وأن احمد تکودار ین هولاکو والذی کان 
اول من اسلم من ایلخائاث ایران کانت زوجانهھ مسلمات ۰ کما کانت احدی 
زوجات ارغون خان بن ابغا خان بن هولاكو مسلمة »¢ وربما كائت هذه الزوجة 
المسلمة هى الحظية الى أشار اليها رشيد الدين الهمدائى باسم فولتاق 
ایکاجی والتی کائت اما لابنه غازان الذى اسلم » واسلم باسلامه معظسم 
المغول »> وقد اتخذ الابن الثانى لأرغون وهو اولجايتو خان زوجاته ايضا من 
المسلمات(۱۷) بل ان هذا الخان نفسسه الذى أسلم وتثسمى باسم السلطان 
محمد خدا بنده وحکم ایران وما یتبعها من بلاد الاسلام ( ۷۰۲۴ س ۷۱١۹‏ ه/ 
ك يق ااا الا بي روج ا اة > ركان جيذ 
الايلخان قد شب على المسيحية بتأثير امه المسيحية » وعمد فعلا باسم نيقولاء 
ولکن زوجته تمکنت من التأثي عليه بعد وفاة أمه(۱۸) »> وكانتث هذه الزوجة 
ابئة لصاحب ماردين الاك المنصور غازی بن قرا ارسلان(۹١۱)‏ . 


واستمر خوانين المغول بعد اسلامهم مى طلب الزواج من بنا اللوك 
مسلمين . متال ذلك السلطان اوزيك خان سلطان القبيلة الذهبية فى بلاد 


١ ج‎ ٤ رشسيد الدين الهمدانى : نشس المصدر ء المجلد الثانى‎ )1١( 
۰ 11۲ £ ١٠١١ ص‎ ٥ اين خلدون ۰ نفس ال)صدر » ج‎ 4 A! -حەں‎ 


(1۷) ابن العررى ٠‏ نفس المصدر ٤‏ ص ٤» ٥‏ رشيد الدين الهمدائى »› 
نفس المصدر م ۲ ج 1 ص ۲۹۲ ٤‏ م ۲ ج ص 41 4۹۸ ›۱۲١ ۲۱۲٤‏ .۱۷ 


(1۸) ارنولد ٠‏ نفس المرجع » ص ٠١ ›» ۲٠۲‏ . 


TY 


القفجاق ( ۷۱۲ س ۲٤۷ه/۱۴۳١۱۳‏ س ١۱۲۲م‏ ) الذى تبادل المصاهرة مم 
سلطان مصر الناصر محمد بن قاوون > والسلطان ابو سعید بهادر خان بن 
السلطان ممحد خدا بندہ ( ۷۱٦‏ س ١۷۲۳۹ھ/٣۱۳۱۹‏ س ١۱۲۲م‏ ) الذی ارسل 
رسہوله الى ساطان مصر الناصر محمد يطلب منه آن یشرفه بان يزوجه 


وهكذا أصبح البيت الغولى الحاكم يدين بالاسلام مما ادى الى نشاأة 
جيل جديد من حكام المغول من أب مسلم وأم مسلمة . وقد عمل هذا الجيل 
ف وة الو ا تة وشن ا اماي ي الان ااا ارف :ا 
سئرى فى حينه » مما دفع بالحركة الاسلامية بين المعُول دغمعا شديدا , 


واذا كانت فمة السلطة المغولية غد تزوجت من مسلمات فلا شك أن 
زواج الجنود المغول كان اكثر وأشد »> خاصة وان همؤلاء الجنود فد 
حازوا لاف السبايا المسلمات اللائى وشعن فى أيديهم اثناء المعارك وبعدها > 
وقامت هؤلاء السبايا مع المغول بنفس الدور الذى قامت به السبايا 
الفارسيات والرومیات فى صدر الاسلام ٠‏ نكما قربت سبايا الفرس العنصرين 
المربى والفارسى ودعمت الصلة بينهما مما ساعد على نشر الاسلام فى ايران. 
قربت السبيات المسلمات بين المغول وبين المسلمين ونتج عن زواج هۋلاء 
السبيات بالمغول جيل جديد من المفول اعتنق الاسلام تدريجيا حتى عم جبيع 
المغول تقريبا فى أقل من قرن من الزمان(۲۱) . 


ويؤكد الفلقشندى هذه الحفيشة بشوله : «١‏ أن أهل مملكة 
ايران من التثر کانوا قد داخلوا العجم وزوجوهم وتزوجوا منهم » وخلاطوهم 
دالنفوس فی ألامور ¢ فشفحخہتث قو اعدهم 6 وحرت على عوائد ألخلفاء والاوكه 

)۲١(‏ ابو الغدا : تفس المصدر » ج ٤‏ ص ١ ٦١‏ آالثريزى + السلوكه 
ج ۲ ق ؟ ص ۷هہ) ٤‏ ۸ه٥)]‏ . 

(۲۱) ارنولد ٠‏ نفس الرجع » حاشية (۱) ص ۲٦٠١‏ .ء 

(۲۲) الفلقشندى ٤‏ صبح الاعشی ١‏ ج ٤‏ ص ١؟)‏ . 


س 


روبروك مبعوث البابا الى خان المغول فى منتصف القرن السابع المجری ر 
منتصف الفرن الثالث عشر للميلاد شساهد بنفسه نأثر احدى النساء المسلمات 
على زوجها وكيف وقف هذا التأثير عقبة امام تحوله الى النصرانية » اذ بعد 
ان تم شرح العقيدة المسيحية لهذا الزوج وأعدت العدة لشعمیده ٠‏ امتطى 
صهوة چواده على حین غرة » غائلاء‌انه لا بد من آنڻ يذهب الى داره لاستشارة 
زوجته التى اشنعته بعدم الدخول فى المسيحية(۲۲) . 


وكان المغول بصغة عامة يحتفظون لزوجاتهم بقشدر كبر من الاحترام 
والغزلة السامية » لدرحة ان خرائين المغول وماوکهم کانوا اذا کتبوا ارا 
آو فرمانا(] ۲) (يارلیغا ) کانوا يقواون فيه « عن امر السلطان والخواتين»(ه؟). 
وکانت کل خاتون ۷ ۲) مح عددا من البلاد التى کائٽت تجبى لحسابها ٤‏ أو 
تمنح راتبا سمنویا کبیرا لا يقل عن راتب بکلاری بك ۰ أی امير الأمراء ونائب 
الخان » ويزيد عن راثب الوزير ٠‏ اذ كان رائب الأول فلائمائة ثومان 4 
وراتب الثانى مائة وخمسون تومانا ٤‏ اما رانب الخاتون فکان مائتی تومان 4 
والتومان عشرة آلاف درهم(۷؟) . 


وبلغ من عاو شان الخواتین ان مجمع القوریلتای(۲۸) کان لا یتم انعشاده 


(۲۲) أرنولد : تفس المرجع »> حاشية (۱) ص ۲٠١‏ . 

() ؟) الفرمان وجمعه فرماناث ٠:‏ ما يصدره السلطان آو اممك من. 
الکڌب لذو لاة و الوڪلاء و الشصاد يعلن فيها ليد هم مناصبهم أو شعدیدوم يها . 

أنظر : سعيد عاشور : نفس المرجع ٤‏ ص ۷) . 

. ٠٠١٤١ ابن بطوطة : نفس المصدر »> ص‎ )٠١( 

(۲) خاتون لقب لفبت به اللمكات والأميرات . 

انظر ٠‏ سعيد عاشور : نفس المرجع ٠‏ ص )٠١‏ . 

(۲۷) ابو الفدا : نفس المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص ٩۳‏ ۰ الفلقشندی : نفس 
الملصدر ٤‏ ج ٤‏ ص ۴٥‏ ع ١؟)‏ . 

۸؟) القوریلنای فى الاصطلاح المفولى عٻارة عن مجلس عطليم حامل 
يضم جميع الأمراء وارکان الدولة > وينعثد عند تئنصيب احد اعضساء الألسرة 
المالكة امبراطورا اعظم على جميع المفول . 

انظر : رشسيد الدين الهمدائى ٠‏ جامع التواريخ )» م ۲ ج ١‏ > حاشية )١(‏ 
ص ٤‏ ؛ 


سی ٢٭ا‏ ااا س 


٣لا‏ بحضورهن ٤‏ كما كن يتدخلن فى عنزل بعض الخوائين 
-ويسااعدن البعض فى ارتقاء المرش > وتاريخ المغول حامل 
يذلك(۲۹) وكن يتمتعن بمظاهر اللوكية ٤‏ فكان للخاتون الكبرى ٠‏ أى زوجة 
الخان الممضلة » طبل يدق عقب طيل الخان نفسه بثم تسدق سائر طبول 
#لخواتين > ثم طبل الوزير وبثية الوزراء(.۴) ٠‏ وقد زار ابن بطوطة هذه 
#لبلاد وأشار الى ما كانت تتمتع به النساء عند المغول من علو شأن حتى ائه 
تمن فاك وحال أن أع هاا ن اال وو ا عا لوان 
والأمراء وصغا مذهلا يدل على مدى الحظوة التى كانت لهن » وأشار الى نساء 
#لعامة من المغول وقال انهن يتمتعن بنفس التدر من النزلة عند ازو أجهن > 
وعال أنهن كن يذهبن الى السوق تحيط بهن الجوارى والعبيد وتتزين بالحلى 
والجواهر ؛ وریما کان مع ا رة زوحها فیظن من يراه آنه احد خدامها نظ را 
ا کان یرتدیه من ملابس لا تتناسب مطلتا مع ملابس زوجته(۱) ۰ 


ولك أن تتخيل مدى التأثر الذى كائت تتمتع به زوجات المغول اللائی 
کن غفی هذا القدر من علو النزلة ورفعة الشأن عند أزواجهن ؛ واللائى كن 
ہی الغالب مامات نلا شك انه کان لھن افر کی یئ تخویل ازو اجهن الى 
الاأاسلام ٤‏ وما سقئاه فی هذا السبيل ليس الا محرد امثلة ذكرها الڵۆرخون › 
وما لم يذكروه لا شىك انه اأكبر وأعظم لانهم م يهثموا الا بالاشارة الى 
زوحات الخوائين والأمراء »> اما زوجات العامة من المغول واللائى كن بالطبع 
کی عا لرن یه الود کی کے : 


س کاش الوزراء والوظفدن المسلمين ٠:‏ 

كان معظم وزراء المغول وكذابهم وموظفيهم من آلمسلمن نظرا' لبداوة 
ا)عول وافتفار هم لمعرفة وس ائل الادارة المالية هذه البلدان ا لمفتوحة خصوصا 
.وان كثيرا من زعماء المسلمين ومتقفيهم وفقهائهم أيدوا الرغبة فى التعماون 
م الول على اعفار أن الحكم اران اددحم امتح آيرا واقغا 6 ولان 


(۲۹) أبن بطوطة ٠‏ نفس المأصدر ٤+‏ ص ٥١‏ › ها . 
)١(‏ المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(۳۲) المصدر السابق ٤‏ ص ۲۱۹ س ٢٣٢ ٤ ١١‏ س )ا ؛ 


إ۷ 


ا و ن فاه اة این ن 
اد © ویک به ئى اة الماد عا والاکی لای ن 
هذه الأغابية المسلمة غيستفيد الطرفان حكاما ومحكومين ٠‏ وثد تحثق هذا 
ال كفلا و ااك اخرال ال ي الا ودا ا فال ال 
المسيحى بين بعض زعماء المغول وامرائهم › وأص:ح لهؤلاء الموظفين المسامين 
د کے کے را الول عد ان ادي تخوان فن وا ال 
والادارة والالية ء وقد أدى هذا اومر الى تحول الكشررين من المغول الى 
الاسلام(۴۲) . 


فی ابران اتاد ایلخاناتها من الييروغراطية الفارس ية آم فاد ه5 
كاملة » ضعين هولاكو مؤسسس دولة المغول فى ايران والعراق وآسيا اأصغرى. 
دصر أذدين محت ود الطوسی مىسىتشىار ا ووزیراً له ي وکان هذا الرحل د 
دخل فى خدمة هولاكو وكان مسموع الكلمة عنده ء وكان من العلماء البارزين 
الأاوقاف التى لم يصبها التلف ببغداد ؛ كما بئى هذا الوزير العالم دار حكمة 
وعين فيها بعض الفلاسفة ورتب لكل واحد منهم رانبا مقداره ثلائة دراهم فى 
اليوم ٠‏ كما بنى دار حلب عين فيها الأطباء ورثب لكل واأحد منهم درهمان » 
ومدرسة رتب لكل فقيه يها درهما + ودار حديث رتب لكل محدث فيه 
درهما أيضا(۳) . وقد امنتدت سلاطة هذا الوزير المالم حثی صار تحثه 
حكمه جميع الأوثاف فى جميع البلاد التى كانت تحت حكم المغول فى ايلخائية 
ایسران()۳) . 


ولا شك ان هذا الرحل الذى أمتد به العمر حتی عام ATL‏ م 
کان له تاشیره علی هو لاکو وعلى اينه ابغا ) اباقاخان ( 4 وقد سفت الاشارة 


. ]٤ ٤ )؟٣۳ ج € ص‎ +١ تفس الصدر‎ ٠ القلقشندى‎ )۳۲( 
Saunders : op. cit., p. 140. 


(YY) .‏ امغريزى : السلوك »› ج ١ق‏ ؟ ٭ ہں {Y1 “fo‏ »> العيئى - 
تفس الصدر د ۲۲ ورفة ۹ + 


, ٥.١ تشن المصدر »> ص‎ ١: ابن العبرى‎ )۴١( 


— VY 


الى حبهما للعلماء ورجال الدين من كافة الملل والنحل » كما ان ما قام به هذا 
العالم فى مراغة(ه٠٠)‏ قد اثار نهضة فى العلوم الاسلامية التى كانت شد 
قعرضت اضربة شديدة عقب القضاء على عدد كبير من العلماء والفغقهاء اثناء 
خزو هولاکو لبغداد وغيرها من مدن الاسلام فى ايران والعراق والشام . 


وم يكن نصير الدين الطوسى هو المستشار المسام الوحيد الذى 
استعان به هولاکو » فثد عين هذا امك المفولى معين الدين بروانة وزيرا له 
غى بلاد سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى بجانب حكامها من السلاجقة الذين 
ڪائوا ند اعلنوا الطاعة والخضوع للمغفول >c‏ كما عهد هولاکو ٤‏ یحکم بغداد 
الى الامير على بهادر » وعين معه مؤيد الدين بن العلقمى وزيرا له »› ولا توفى 
هذا الوزير تولى ابنه عز الدين ابى الغفضل الوزارة فى بغداد » اما منصب 
صاحب الديوان بها فد عين فيه هولاكو المؤرخ الصاحب علاء الدين عطا ملك 
#لجوینی صاحب کتاب « تاریخ جهانکشای » آی تاريخ فاتح العالم »> والمقصود 
به جنکیز خان ٤‏ کما عين هولاکو أخاه شمس الدین محمد الجوینی فى منصب 
.صاحب الديوان للبلاد کاها واطلق يده فى حل الأمور وعقدها(٣۳)‏ . 


وقد استمر هذان الاآخوان فى منصبیهما فى عهد أبغا بن هولاکو 
٦٤ (‏ س 1۸۰ ھ/ ۱۲٦٥‏ ۱۲۸۱م ) ٤‏ واأمر بان يكون علاء الدين الجوینى 
حاكما مطلقا فى بغداد(۴۷) . وللا عزل هذا الرجل عن منصبه نتيجة لتامر 


)۴٠١(‏ مراغة مدينة مشهورة فى بلاد اذربيجان كثيرة السكان غزيرة 
الأشجار كثيرة الأنهار كانت مشتى لايلخانات ايران » وهى مدينة محدثة اتخذت 
أنخهها هذا ايام مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية . انظر ابن الفوطى : 
الحوادث الجامعة »> حاشية(۱) ص ۲١‏ » القلقشندى : صبح الاعشی ج ؟ 
ص ٤ ٥۹‏ ا . 

(۳) رید الدين الهمدانى ٠:‏ تفس المصدر > المجلد الشائى د ١‏ 
ص ۳۲۸ ۰ ابن الفوطی : نفس المصدر ؛ ص ۲۳۱ » ۲۳۳ > ابن الوردى ٠‏ 
تاریخه » ج ۲ ص ۲۲۹ » الصياد : نفس المرجع »> ص ۲۷۷۲۷١‏ > 
€ ۰ 

(۳۷) ابن العيرى : تفس ,المصدر ؛ ص ۹۷) . 


EN 


شحنة بقداد ونائبه اسحاق الأرمنى ضده ١‏ عين أيغا فى هذا المنئصب واحدا 
من نفس اسر الجوینی(۳۸) ٤‏ کما عین حکاما مسلمین فی باقی أنحاء مملکته :. 
فى غارس وديار بكر وأصفهان ومعظم ولايات العراق العجمى وقزوين وديار 
ربيعة وكرجستان › وانعم على ما يقرب من مائة عالم كبر من تلاميذ نصرر. 
الدين الطوسی ممن کائوا مقیمین فی تبریز ۰> كما أتخذ فائدا مس لما پسسمى .. 
عبد الله آقا ضمن قواده الاخرین(۳۹) . 


استمر ايلخانات ايران فى اسناد منصب الوزارة والمناصب العليا 
الاخرى الى المسلمين وخاصة غى عهد الاياخان المسلم احمد تکودار آین. 
هولاکو ( ٦۸۰‏ — ۱۲۸۱/۵۹۸۲ س ۱۲۸۲م ) ٤‏ ولا اسند ارغون بن ابغا بن 
هو لاکو ( ۸۲ س ۹۰٩۹ه/۱۲۸۲‏ س ١۱۲۹م‏ ) الوزارة الى اليهودى سعد 
الدولة اضطهد هذا الوزير المسلمين اضطهادا كبيرا » ولكن هذا الاضطهاد. 
انتهى بموت هذا الوزير وذلك الايلخان »> واستائف المسلمون توليهم لمنصب 
الوزارة فى عهد الايلخان الجديد المسمی کیخاتو بن ابغا ( ٦۹۰‏ س ٤۹د‏ / 
۱۲١١ - ۱‏ م ) ء۰ فقد تولاها الخواجا(.]) صسدر الدين احمد بسن 
عبد الرزاق الخالدى الزنجائى الذى لتبه كيخاتو بلشب ( صدر جهان ) » اى 
صدر العالم » كما عين اخاه شطب الدين احمد اضيا للفضاة › وولاه نطلارة 
أوقاف المالك التايعة لخائية ایران ۰ ولشبه باشب شطب جهسان ۰ ای فطبه 
المالم > واسند اليه حكم مدينة تبريز عاصمة الدولة واسند الى ابن عه 
حکم العراق ولقبه بلقب قوام الك .وبلغ نفوذ صدر الدين حدا جمله يسشبد 
بالىستطة السہياسية والادارية والعسكرية فى الدولة دون الأمراء والقواد » 
مما حملهم عاأى التآمر ضده والوش-اية به عند کكيځخاتو ء الذى سرعان. 


۳۸) ابن الوردی : نفس المصدر › ج ۲ ص ۲۲۹ . 

۴۹) رشيد الدين الهمدانى : نفس المصدر > م ۲ ج ۲ +ص۲». 
۰ 

)٤١(‏ الخواجا ( الخوجة ) لفظ معناه المعلم والتاجر والكائب ء انظر 
سعيد عاشور ٠‏ نفس المرجع ص )١١‏ . 


ama 2 magne 


سا اكنشف ال)ؤامرة وأصدر فرمانا يتضمن وضع البلاد كلها تحت تصرف صدر 
هان ۶ وغو اڏيه ددر شون الدولة ذو یکا کام۱(3 8 


وقد كان لاستاد هذه الوظائف المعليا وغ ها من الوظائف الحئيا الى 
"لمسلمين اثر كبير فى نفل الثقافة الاسلامية الى الموظفين الآخرين من المغول 
وق اتان الالام فم وين خوائن امقول وار ائم تة الاجدقات 
والمعايشة المستمرة والاتصال الدائم بين الموظفين المسلمين وبين زملائهم 
وا ون ی ارا ی و ا 
مچ او ول ن تور ئ نن حف ا الدی كان قائ دا 
من ثواد ابغفا بن هولاكو »> والامسر حسن بن بوقو 
#لذى كان صديتا لكيخاتو منذ الطفولة وهناك بعض الايلخانات الذين أسلموا 
يضا نتيحة لنثأثير الموظغين المسامين المتصلين بهم ءمثل أحمد تكودار والسلطان 
.محہود عازان الذی تولی حکم ایران ( ٦۹1‏ س ۷۰۳۲ھ/ ۱۲۹١‏ س ۱۳۰٤‏ م ) 
واعتثق الاسلام وجعله دين الدولة الرسمى ثتيجة لتأثير وزيره وقائده المسلم 
حاجى نوروز . وكان هذا القائد الداهية قد نصح غازان بترك البوذية 
والتحول الى الاسلام کی يحمل على عرش ابیه > مما یدل على ازدیاد 
-نفوذ الاسلام مى بلاط المغول فی ايران . ولا نجح غازان فى ارتغاء العرشس 
على شان هذا القاتد وجمله شاتدا عاما للجيش وامرا للامراء ٤‏ كا عهد 
-يمنصب الوزارة الى صدر جهان أحمد الزنجائى » وارتفع شسأن الاسلام واقبل 
مول بالآلاف على اعتنافغه افبالا شدیدا حتی ان الأمر فبروزکوه أسلم هسو 
وذمانون الفا من اتباعه وصناديد قومه وآكابرهم من المغول(؟)) . 


و هکذا کان‌الوزراء والموظفینالمسلمین اثر کبیرفی‌تحویلالغول فی ایران الی 


ا 


(1)) رشيد الدين الهمدائى : تفس المصدرم ۲٤س‏ ,10 C1V1C1o0Y¥‏ 
شر ف‌خان البدلیسی نسں امصدر 4 ج ص۱۱ 4 ۲ 4 ابن الفوطى ۰ نفس 
اإصسدر ٠»‏ حصسر CY‏ ۰ 


)٤ ۲(‏ رشسيد الدين الهمدائى : نفس المصدر ٤‏ م ۲ ج ۲ ص ٠)1 ٤ )٥‏ 

1۸٩ ۰ ۸۰‏ ۰ شرف خان البدليسى : نفس امصدر ء٤‏ ج ۲ ص |١ ٤ ١‏ »4 

.مص طلغي بدر : نفس الرجع »> ص ۱۲ ۱۸ > ارئولد : نفس الرجعع > 
حس ۲ ؟ . 

Saunders : op .cit., Pp. 135. 
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الاسلام حتى شال ابو الغدا عن اأحدهم وهو على شاه وزير السلطان اأبى سعيد 
( ۷۱۲ ۷۲۹ه/ ۱۲۱۲ س ١۲۳م‏ ) أنه « هو الذى نسج المودة بين الاسلام. 
والتتر » » وانه هو الذى انشا بتبريز الجامع الذى لم يكن له نظير(۲)) فقد 
کان هؤلاء الوزراء والموظفون ‏ کما راینا س ينشئون امساجد والمدارس. 
والمراصد والمستشفيات وغرها من المرافق العامة التى بشت الروح فی جسد. 
الثشافة الاسلامية من جديد . واستمر هؤلاء الوزراء فى هذا الاحياء الثقافى. 
حتى تنهضت الثقاغة الاسلامية وتسللت الى عقول الول وقلوبهم ٤‏ ساعد 
على ذاك ان منصب الوزارة كما رأينا كان يتعاقبه الأبناء عن الاباء مثل اسرة 
الجوينى وصدر جهان الزنجانى ورثقيد الدين بن فضل الله الهہسدانی())) 
وغیرها من الأسرات التى تعودت هذاالعملالعظيم وکاناهافضل كبي فى تحويل. 
كئير من المغول الى الاسلام . 


وغى دولة المغول فى تركستان وما وراء النهر حدث نفس الشىء , فغد. 
اتخذ ايلخانها جغطاى لنفسه طبيبا مسلما یسمی مجد الدين رغم ان هذا 
!لایلخان کان یکره المسلمین کرها شہدیدا > كما اتخذ من أحد اثرياء النجار 
المسبسلمين وزيرا له » وکان هذا الوزیر يسمى قطب الدين حبش عميد » وهو 
مواطن من من منطقنة اوترار قرب بخارى » وكان له نفوذ ومكائة بارزة عند 
المغول لدرجة انه جعل لكل واحد من ابناء جغطاى رفيقا له من ابثائه هو . 
ولك ان تنصور مدی‌الناثړ الذی یمکن‌ان يحدث من هذهالرفقة٤خاصةاذا‏ عرغت. 
ان حفيد هذا الايلخان اعتنق الاسىلام. وتسمى باسم مبارك شاه . واستمر 
تآثير هذا الوزير بعد موت جغطای عا م ٤۰‏ ه/۲۲ ۱۲م فی عهد خلفه وحغفیده. 
( شرا هولاکو ) ,11 — \TET/m 1o‏ ۷٤۱۲م‏ ) والذى كان تحت وصاية. 
( آیوسکون ) ارملة جغفطای » حتی توغ فى بدابة عهد الفو بن جغطاى عام 
۹ / ۰م ۰ باحدی مدن ولاية المساليق ودفن هناك بالخانقاه التى 
کان ثد يناها(ه)) , 


() تاریخه ٠ Gt‏ 
)٤٤(‏ شرف خان البدلیسی : ° نفس المصدر ٤‏ ج ٢‏ ص ,) N” ) ۳, ٤‏ 
آربری ٠ ٠‏ نفس ال مرجع ¿ ص ۱۸٤‏ . 
Saunders : Op. cit., Pp. 141.‏ 
)٥(‏ بارتولد : ٠‏ نفس ا مرجع ۶ س ۱۹۷ ٤ ۱۹٩ ٤‏ مامبری ٠‏ نفس المرجع 
ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ؛ 


سے ۷٦‏ ست 


ولا فلت زمام الأمور من يد الخاتون ( آيوسكون ) ازاء التنازع على 
العرشں نب الخان الأعظم كيوك خان ( ییسو مانجو بن جغطای ) رئیسا 
لأسرة حغطای وحاكما لتركس-تان وما وراء الئنهر ( )ا س .١٥اه‏ 
٥ - ¥‏ م ) “¢ ولم يلبث هذا الحاكم الجديد ان اتثخذ من الامام 
والعالم الورع الخواجا بهاء الدین المرغلانی ( المارغینانی ) ( الذی آشاد بذکره 
الجوينى واثنى عايه كل الثناء » وزيرا له وناصحا وجعله نائيا عنه فى حكم 
۔علاد ما ورأء النهر + وصار بيت هذا الوزير العالم مقصدا ذكل العلماء الىرزين 
المعاصرين » وكان هذا الوزير نغسه يخمع فى ثقافئه بين العلوم الدينيسة 
والدنيوية » وكان ابوه يتولى منصب شيخ الاسلام فى فرغانة قبل الفتسح 
المغولى ء لذلك لا عجب ان استعادت العلوم الاسلامية مكانتها وتم احياؤها 
من جديد آثناء فترة حكم هذا الوزير > كما تأئر بنشساطه ذاك عدد کبير من 
اموظغين غر المسلمين من المغول واعتنقوا الاسلام » وخير مثال نضربه على 
خاك هو کورجوز sاواه×‏ نائب الایلخان فی خراسان الذی کان ایغوریا 
ثريا من بش باليق » وكان يدين بالبوذية ولكنه اعتنق الاسلام قرب نهاية 
حياته › واعاد طبقة الموظفين الفرس المسلمين الى اعمالهمم ١‏ واعاد بشساء 
.مدينة طوس > وحمى السكان المسلمين من عسف المغول(٦))‏ . كل ذلك 
كان بتأئر الوزير المرغلانى وتأثير أسرته وأتباعه ٠‏ 


وهنذاك EN‏ اخری کسان لھا فكل عظیم فی التسائير 
یع امول وغفی فشر الالام دیشهم وھی أحیاء الحركة الاسلامية 
تذك الآسرة هی اسرة تاجر خوارزمی یدعی محمود یلواج ۰> کان جنکیز خان 
قد وثق به وجعله ا له الى محمد خوارزم E:‏ عام 11° ھ/1A IT‏ 4 تم 
عینه واایا علی خان بالیق ( بکین ) ثم جعله نائبا عنه فی حکم يلاد ما وراء 
النهسر وظل محمودڌ یلی هدا أ لصب فی عهود آیتاء حنكیز خان الذين خلذو ه 
-على عرش الخائية ؛ وبذل جهودا كبية مى تعمير ما خربه المفول وفى 
اصلاح ف فسد من حو ال اناس وقحفيف 1م الضربة الفاىسية اتی أوشعها 


ar rer gma 


۱۸۹ غامېریى ۰ نفس المرجع ۶ ص‎ ))( 
Saunders : Op. cit., p. 107. 
Barthold : Turkestan down the Mongol Invasion, pp. 467, 477 ; 
The Cambridge History of lran, v. 5, pp. 337-338. 


د 


المغول بالرعايا فى تلك اللنطقة اثناء غزوهم لها »> فشعر الناس بالطمأنئينة 
والامان(۷)) . 


وقد سعد نجم هذا اأوزدر امام فی عود كيوك خان خایفۀ جنکیز خان ٤‏ 

أذ نصبه حاكما على مماكة الخطا > کما تم تعیینه فی عام ٤۸‏ ۹٩۰/۵٣٣۱م‏ 
-حاكما على بلاد الأصين فى عهد منحو خان الذى لسم الأمبراطورية بين أخيه 
هولاكو الذى اختص بالبلاد الغربية وبين محمود ياواج وابنه مسسعود الذى 
متم تعيينه حاكما لتركستان وما وراء النهر وبلاد الأويغور وفرغانة وخوارزم. 
وبذلك أصبح النحسف الشرقى من امبراطورية المغول والذى يمتد من شواطىء 
جيحرن الى منتهى بلاد الخطا والصين تخضع لحكم « الصاحب المعظم يلو اج 
وو!ده مسعود بيك » واستهر محمود يلواج فى مباشرة مهامه السياسية فى 
حكم البلاد الموكولة اليه حتى وفاته عام ١٥٠ه/٤١٠٠ام‏ رفم التغييرات 
لسياسية المتعددة » واستطاع أيضا أن يترك هذا الحكم لأبنائه من بعده »> 
غظل انه مسعود فی حکمآسیاالوسطی حتی وغاته عام ۱۲۸۹/۵1۸۸ م واستمر 
آخوة مسسعود فی‌الحکم فی عهد قایدو حفید اوکتای‌و ا لمتغلب علی او لادجغطایفی 
جلاد ما وراء النهر وترکستان وفی عهد بعض ایلخانات بنی جفطای 
اتش سسوم ٤ (£ A)‏ 

وقد قام محمود يلواج وابنائه من بعده بأداء مهمتهم خير ثیام ونهشضوا 
تلك اليلاد نهضة مباركة > غازداد العمران وانتشرت الدارس الثتى أسسسها 
جمسعود من ماله الخاص فی بخاری وکاشغفر وغیرھما ٤‏ والٹی سمیت باسم 
المدارس المسعودية نسبة الى بانيها . وقد مامت هذه المدارس بدور کر 
عى نشر الثقافة والعقيدة الاسلامية بين المغول الفاتحين وحافظت على الترات 
الاتلايي من الضياع وذخرت بالائمة ومشايخ الاسلام والمدرسين الذين 
آغدفٹت علیهم. العطايا وا )نح( &( . 


٠ بارتولد‎ ۰ ۱۹۸ ٤ ۱٣١ ٥۳ نفس المرجع ؛› ص‎ ٠ الصياد‎ ))۷( 
. A ٤ ۸٥ ¢ !)٥ نفس المرجع ° ص‎ 

(6۸) ابن المعبرى : نفس المصدر » ص 1۲1 »> رشسيد الدين : نفس 
المصدر م ۲ ج ۲ ص ؟۲!؟ » بارتولد : نفس المرجع ؛ ص ٠ ۱۸١‏ ۱۸۷ 4 الصياد: 
تقفس المرجع ص ۲١١ +» ۲٠١‏ 

Saunders : op. cit., Pp. 177. 

(6۹) الصياد ٠‏ نفس المرجع ٤‏ حس ۲۱۰ ۲۱١ ٠‏ + بارتولد : فس 

مرجع ٤‏ ص ۰٤ ۱۸٩‏ فامہری : نفس المرجع » ص ۱۸۲ . 


ب۔ ک۷ س 


وفى اياخانية القبيلة الذهبية فى بلاد التقجاق كان اول ايلخاناتها هو 
باطو 88۲1 بن جوجی بن جنکیز خان ( ٥٤2 1۲٤2‏ ھ/۲۷ ۱۲ س ١٥۱۲م‏ ) 
وقد أعقبه فى الحكم لبضع شهور ابنه صرتق 5۲۲8 ٠‏ وكان هذا الاين 
مسيحيا كما سبق القول > ويبدو ان والده كان يميل الى المسيحيين لاآن 
الاخبار تقول بانه أعفى الكنائس من الضراثب(.٥)‏ . ولا ندرى نوعية الموظفين 
الذين استخدمهم باطو او ابنه صرتق ٠‏ ولكن الغالب انهما أتخذاً موظفين من 
بين سكان البلاد » وكان القفجاق والبلغار المسلمون يشكلون اغلبية السكان »> 
رل أن الايلخاذية نقسها اتخذت اسمها من اسم القفجاق الذين كانوا أهم 
عش اصر السكان غيهوسا(١ه)‏ . 


ولا شىك ان ادارات الدولة ومناصبها أعطيت للمسلمين عثب تولى 
برکة خان العرش ( ٦٥ ٦٥٤‏ ھ/ ۱۲٥۹٦‏ ۱۲۹۷م ) ٤‏ اذ کان هذا الخان 
كما سبق القول مساما > وكان أول من أسلم من خوانين المغول كامة »> وعمل 
بكل جهده على صبغ الدولة بالصبغة الاسلامية » واتخذ فى سبيل ذاك من 
احدالمسلمين وزيرا له يسمى شرف الدين ٤و‏ هواحد مواطنى مدينة فزوين ٠‏ وكان 
هذا الوزير يتقن العربية والتركية(؟٠)‏ ء وفى عهده وعهد من أتى بعد« 
توافد على بلاد القفجاق الكثير من العلماء والفقهاء فرارا من بطش هولاكو 
وابنه أبغا »> وتم تعيينهم فى مناصب الدولة الختلفة . وغد اأشار ابن بطوطة 
غيما بعد الى كثير من الفقهاء والعلماء الذين وفدواأً على هذه البلاد من أيران. 
والعراق والشام ومصر › وتولوا مناصب علمية وقضائية وكان لهم تاثيرهم 
الكبير فى تحويل مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق الى الاسلام(۴ه) > 
لاآننا وكما سنرى نجد أن الحركة الاسلامية فى تلك البلاد كانث حركة داففقة 
وغوية لدرجة ان مسلمى مغول القفجاق اظهروا موالاتهم منذ البداية للخليفة 
المستعسم آخر خلفاء بئى العباس »> وظلوا ملى ولائهم للخلانة العباسية بعد 


(50) Howorth : op .cit., v. 2, pp. 92-93. 
(51) Ibid : vol. 2, p. 17. 
(52) Ibid : vol. 2, pp. 105-117. 


)٥١(‏ رحلة ابن بطوطة ؛ ص ٤ ۲۱۹ ٤ ۲۱١‏ ۲۳۸ س ۲٤١‏ ه 


۷۹س 


اناليا الیئ الشاهرة() ٠‏ واذا کان هڌا هو تاشر الوزراء والموظفين 
والفقهاء المسلمين على المغول فى ممااكهم الثلاث فی تېریز وسمرفند وسراى» 
عما بادك بتاثير السكان المحليين من فرس وترك وعرب . 


: س تاثي السكان المحابين على المغول‎ ٤ 


يعندر هذا العامل من أهم العوامل الل أثرٹث فی الإلغول ودعت 4م 
غ تشرب الحضارة الانساامية م 91 اعتناق الاسلام ۰ ذزك أن المغول بعك 
دوقو نهم بکشم غڅی الحضارة والنغافة والفكر (٥ه٥) DELETE‏ الناس اما فرس أو 
ترك » فالفرس کان ذم تاریح حضار ی عظیم نسو اع شيل شح الاسلام لبلاد هم 
آم بعد ذلك الفتح هه ود تسر دت مظاهر الحضارة الفارسية تدریحيا الى ية 
انحاء الدولة الاسلامية وخاصة ايام الدولة العباسية واثرت فى الاتراك الذين 
حاو ا محل الفرس خی الاستتار بالذفذودڈ ڈی دولۀ الاسلام KY‏ العصر العباسی 
۴لثائنی ة وا حجاء المغول اسىش لمو ا کا اسسام العرب والترك امام السحر 
الغارسى ولم رس تحليعو أ مغاومته 4 و امٿزحو اأ امتز اجا ثاما برو ح هذا الشعب 
تی تفیضسں حيوية ونث اطا( )٥‏ 


وقد فقل الكتاب والموظغون المسلمون الى المغول البرابرة الذين 
استخدموهم فى اداراث الدولة وفى بلاطهم »> النظم والخبرات والتقاليد 
لحضارية التى كانت تزخر بها الثقامة الفارسية الاسلامية والتى كائث فد 
ذاعت بعيدا فيما وراء حدود ايران > وأصبحث الفارسية ثفريبا هى اللفة 
الرسمية للبلاط المغولى . والدليل على ذلك ان رسالة كيوك خان التى أرساها 
ردا على رسالة البابا انو سنت الرابع » ورسالة منجوخان للويس التاسع 


, )۷ المعرى : التعريف بالإلص طاح الشريف › ص‎ )٥٤( 
Howorth : op cit., vol. 2, p. 118. 
(55) Saunders : op .cit., Pp. 18%4. 


۳۹ اربری : نفس المرجع ›» ص‎ ) 
Saunders : Op. Cit, Pp. 177. 


میس ٭ پار سس 


كانتا مكتوبتين باللغة الفارسية . ولا ننسى ان كيوك ومئجوخان من الخوانين 
العظام الذين كانوا يشيمون فى قراشورم فى بلاد الخطا والصين ولیس فى 
ايران أو فى آسيا الوسطى حيث تسود الثثامة الفارسية > مما يدلنا على 
مبلغ تأئر هذه الثقافة القوى ٠‏ حثى ان التجار المىسلمين فى كافة آتحاء 
الامبراطورية المغولية كانوا يستخدمون اللغة الفارسية فى عملياتهم التجارية 
حثى أصبحت هى اللغة التداولة فى آسيا(۷٥)‏ ء٤‏ وحتى قال أحد كتا 
الفرپ بأن الاسلام الذى غزا المغول مى النصف الغربى من امبراطوریتهسم. 
وخاصة بعد اسلام غازان عام ٩٤۹ه/١۱۲۹م‏ > واوزبك فی عام ۷۱۲د 
۲ م کان اسلاما فارسیا » لان مجد العرب ‏ غی نظره س وسمو شأنهم 
کان قد انتھی بمذبحة بغداد عام ٦٥٦‏ ه/۸١۲‏ ١م‏ ١ء‏ تلك المذبحة التى هوت على 
آثرها سلطة العباسيين ودولنهم وهوت معها مراكز الثقافة العربية واللقة 
العربية التى نراجعت من بغداد الى الثاهرة حيث أزدهرت هناك من جديد . 
آنا فى ملاك الغا الفعادتى الخرتى فجه تفلت الفارسة وش ةا عة 
وفعل الشاعر الفردوسى س فى عصر سيطرة المغول ‏ ما فعله دانتى فيمة 
بعد للايطالية ولوثر للا ل انية(۸٥)‏ . 


وقد تجاوب المغول مع تلك النهضة الفارسية وتأثروا بها > فاتخنذوا 
النارسية لسانا لهم مى البلاط كما اشرنا »> وتركت الثقافة الفارسية الاسلامية 
انطباعها عليهم وعلى قوادهم > لأن اللغة المغولية لم تكن آبدا أداة للثقافة 
والعاوم والآداب > ولم تنشر ابدا وراء مهدها الأصلى »> وهزمت بسهولة فى 
تنامسها مع الفارسسية والاويغورية الثركية »> وكان هذا مما ساعد على 
دخول المغول فى الاسلام » نتيجة لاستخدامهم هذه اللغة الاسسسلامية قى 
بلاطهم وفى تثقيف انفسهم > ونتيجة لمايشة اهلها المسلمين فى ايران ء٤‏ 
واختلاطهم بهم واندماجهم سويا عن طريق المصاهرة حتى ذاب المغول في 
اانياية غى هذا المحيط الفارسى العظيم(۹١٥)‏ . 


(57) Saunders : op cit., p. 184. 
(58) Ilbid : p. 184. 


۸٤ ص‎ ١ رشید الدین الھمدانی : نفس الصدر م ۲ ج‎ )٥۹( 
Saunders : op. cit., pp. 116, 190 


کک 


وكما كان للفرس وئقافتهم تأثير كبير على المغول وخاصة مغول ايران 
وعلى تحولهم الى الاسلام » ققد كان للترك أيضا تأثير عظيم فى هذا المضمار 
وکا من ك القرن ى اا انى ووك فن اا الي 
( تركستان وما وراء النهر ) . ذلك أن مغول هذه البلاد وجدوا انفسهم 
يعيشسون بين قبائل تركية قديمة العهد بالاسلام ٤‏ ويشتركون معها فى نفس 
الوشت فى الأصول العرقية »> ويتشابهون معها فى كثير من العادات والتقاليد 
والميول والئزعات(.1) . وكان عنصر الترك هو الذى يحكم العالم الاسلامى, 
الشرقى منذ أن استولى السلاحغة على بغداد عام .oo/A{Y‏ ١م‏ واسىتولى 
سلاطين المماليك _ وهم اصلا من الترك الشفجاق _ على مقاليد السلطة فى 
مصر وبلاد الشام منذ عام ۸٤ه/‏ ١٠٠٠م‏ »> وظل هذا العنصر يحكم عالم 
الاسلام منذ ذلك الحين وحتى الحرب العالمية الأولى(١١)‏ . 


وكان ممظم الترك ثد دخلوا غى الاسلام قبل العصر المغولى بكفشير 
ونشربوا حضارة الاسلام وصارت الأمم التركية بصورة عامة فى مستوى. 
حضارى أعلى بكثر من مستوى الغول الحضارى(1۲) > ولذلك كان تأثيرها 
ا و ال کی کو اوا ی اد اا ا م 
وبلاد التفحاق » خاصة وان هؤلاء المغول كائوا اقلية بالنسبة لجمهرة السكان 
الذين كان معظمهم من الترك . ذلك ان المغول لم يهاجروا الى البلاد 
الاسلامية التى فثحوها كاملة كما فعل السلاجقة الترك عندما اسثولوا على 
غربی آسيا ٤»‏ بل مكث المغول فى البلاد التی فتحوها على شكل حامياث 
عسكرية كبيرة تسند حكمهم لها وتضمن خضوعها لهم ٠‏ وبثیت جمهرتهم فى 
منغوليا(1۳) ؛ 


وام تمش هذه الحاميات ا)غولية بمعزل عن السكان الحليين ١ء‏ ففئ-د 
اختأطت بالحند الآلخرين من الترك والأويفور المسسلمين . ذلك ان المغول 
اعتمدوا على هذه العناصر فی تزوید جيوشهم بالجند الى حد كبير » وهذا 
(1۰) آنظر » ص ۱۲ > ٠١‏ ارنولد : نفس المرجع ٤‏ ص ۲۷۰ . 
Sauners : op cit., pp. 176-177.‏ )161( 
Ibid, : p. 176.‏ )62{ 
(1۳) بارتولد : نفس المرجع »> ص ٠٦١‏ . 


س کے 


الاعتماد يعود ألى عصر جنكيز خان نفسه . فقد اأعتمد هذا الخضان فى 
تزويد جيشه بالرجال والجند على القبائل التركية التى تحولت من المداء الى 
الولاء له ٠‏ وأصبحت قبائل الترك فى الشرق مئل فبائل الكرايت كأاةام») »> 
والنایمان n2‏ 1دN‏ ¢ والاریرات Uighurs رglıgٺlg ¢ Oirats‏ 
فى خدمته »> وصارت مثالا نسج عليه الآتراك ا#خرون فى الغرب مثل قبائل 
الفغرلوق 65 والقرغيز والبلفار وllٿبجlق Kipchaks‏ <« 
وبذلك تفوق العنصر التركى كثيرا فى العدد على المغول الأصليين فى آلة 
الحرب الغواية أو فى الجيش المغولى(٤٠)‏ . 


وكانت معظم هذه القبائل التركية التی خدمت فی جيش جنكيز خان 
وی جيوش ابنائه من بعده ٠‏ تعتنق الاسلام » ولذلك أصبحت جيوش المغول 
تضم عددا كبيرا من الجند المسلمين الترك بالاضانة الى كتائب من مسلمى 
غاباليق عاصمة الترلوق »› والاليق س احدى مدن تركستان الشرثية(٠٠)‏ › 
وأيدى لاوت أمير الأويغفور الشرقيين . وكان هذا الأمير قد خضع هو وقومه 
جميعا من تلقاء انفسهم لامشول > وكان اغلبهم من المسلمين . واتخذ 
جنکیز خان من هذا الامړ حلیغا له فی حروبه فی بلاد المسیين وغی بلاد 
ما وراء النهر() . کما ان بخاری استسامت لجنكيز خان عام ۱۷٦ه/‏ 
۔ ۲۲م علی ید خائد ترکی مسلم یدعی طاهر بھادر ٤‏ مما یدل على مدی الثحام 
الترك المسلمين بهذا الفباتح الجديد › واذلك فانه عندما سقطت 
بخارى فى العام التالى بعد تجدد المقاومة بها(۷) ؛ لم يفت جنكيز خان أن 
يعبد الى جرس نصفه من الأتراك والنصف الآخر من المغول بأن يشوم على 
حراسة اعيان المدينة حثی لا يلحق بهم ضرر أو آذی۸) . 


(64) Saunders : op. cit., p. 176. 

١١۳ > ۱١۲ یارتولد : نفس المرجع ؛ ص‎ )٥( 

() فامبری : تفس المرجع › ص ۱١۲‏ . 

(1۷) لم یحرق جنکیزخځان مدينة بخاری ویشتل سکانها چميعا الا عندما 
ظپر فیھا یعض جند الى الان محمد خوارزم شاه الذين کانواً مسستترین 
وأيدهم اهالى المدينة فى تصديهم المغول > فانتقم المغول من هؤلاء الجند ومن 
سسكان الديئة حميعا . 

انظر : فامبرى : نفس المرجع »> ص ۱۷١‏ . 

٠ ۱۷١ ٠ ۱١۹ ص‎ ٤ غامېرى ۰ نفس المرجع‎ )1۸( 


n AF 


وهكذا ظهر اعثماد المغول على الجنس الترکی منذ عصر جنكیز خان 
تفسمه ٠‏ وتزايد هذا الأعتماد حتى ذاب المغول فى هذا البحر الثركى وخاصة 
قى بسلاو اسيا الوسطى وبلاد الففنجاق “ کہا حلت 
اللغة التركية محل اللغة المغولية فى آسيا الوسطى واصبحت التركية هى 
مسان البلاط والمجتمع فى تلك البلاد(١٦)‏ . 


وحدت نفس الشىء فى بلاد القبيلة الذهبية ( بلاد القفجاق ) ٤‏ فد ذاب 
المغول فى سكانها من التراك »> وحلت اللغة التركية محل المغولية أيشا 
وصارت لغة التخاطب بين الناس > ونقشها خوانين المغول على عملاتهم 
التى صكوها قبل نهاية الفثرن السابع الهجرى / نهاية ألقرن الثالت عشر. 
للميلاد ء واكتشف التجار والرحالة فى بلاد القفجاق بسرعة أن الثركية اكشر 
فائدة لهم من المغولية سواء فى حياتهم العادية أم فى عملياتهم التجارية(.۷). 


واا كانت معطم هوات اقول من الاين بالوركة عل هذا الى > 
فقد تقدمت هذه الاغة س وهى احدى لغات الاسلام الثلاثة : العربية 
والفارسية والتركية ‏ عبر آسيا مع الجيوش الغولية وسادث مناطق 
الاستبس الاأوربية الآأسيوية وغيما وراء ذلك . وبذلك دغع المغول دون أن 
يشعروا ورغم كونهم وئنيين فى تلك المرحلة » وهى مرحلة الفثوحات > 
الاسلام الى أرض جديدة لم تطأها قدمه من قبل » وتاثروا هم فى النهاية بهذا 
المحيط التركى الاسلامى الذى كانوا يعيشون فيه › وتقلصت لغتهم وارتدت 
الى مواطنها الاولى فى منغوليا »> وسادت اللغة الثركية بينهم وتحدثوها(١۷)»‏ 
يل واخذوا اسم دولتهم من قبائل القفجاق الثى عاشوا بينها » فصارت ثعرف 
باسم دشت فغجاق او خانية القفجاق » وعرفها كتاب اوربا باسم القبيلة 
الذهبية(۷۲) , 


Saunders : op .cit., p. 190. 


(70) ibid: p. 158. 
(71) Ibid : p. 176. 
(72) Howorth : op. cit., p. 2, pp. 1, 17 
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وبذلك صار الضغط الاسلامى على مغول تلك البلاد مركزا وقويا > 
ورغم أن خلفاء بركة خان المسلم المباشرين كانوا فى الغالب وثنيين › الا ان 
القات الاسلامى کان اتی متدفقا من بلاد ما وراء النهر وخوارزم > ومن بلاد 
سلاجقة الروم ٠ء‏ ومن بلاد البلغار المسلمين الذين كانوا يسكنون وادى الفلجا 
الأوسط+حيث كان هذا الوادى يمثل العمود الفقرىلغولالقبيلةالذهبية(۷۳) . 
ماللغة الساثدة ‏ وهى اللغة التركية ‏ لفة اسلامية > لان متحدثيها من 
اترك كانوا مسلمين»و السكان معظمهم من الترك المسلمين والمغول بالئسبة لهم 
اقلية > والمادات والتغاليد بين المغول والترك منشابهة نظرا لاشتراكهما كه 
اشرنا فى الجنس والاصل » ولذلك فليس اسلام المغول فى تلك البلاد وغيرها 
من البلاد الاسلامية التى حكموها وأثاموا فيها بمستغرب > بل كان اممرا 
متوقعا »> ولكن المسالة كانت مسسالة ونت لا غير ٠‏ وقد ساعد على ذلك عامل 
آخر هو نمو الطرق الصوفية وانتشارها فى جميع المالك الاسلامية الثى 
حكمها المغول . 


ه س تاثر الطرق الصوفية : 


نمت كثير من الطرق الصوفية وائثشرت فى كافة أنحاء العالم الاسلامى 
وخاصة منذ ان اصيب هذا العالم بالفزو الصليبى فى أواخر القرن الخامس 
الهجری/ الحادی عشر لأميلاد ء وأآصيب ايضا باستبداد حكامه وظلمهم للرعية 
ثم أاصيب اخيرا بكارئة الكوارث وهى سقوط اأخلافة العباسية فى بغدأد 
على ايدى المغول عام ٥٦۸/۵٥۱۲م‏ وما صاحب ذلك من فثل مئات الألوف 
من المسلمين › ومن تخريب العديد من الدن والاقاليم . واثناء هذه الظشروف 
اسيئة التى أحاطت بالعالم الاسلامى من الداخل والخارج لجأ كئير من 
ا لمسلمين الى التصوف يلوذون به كأسلوب من اساليب اللقاومة السلبية(۷) > 
ثم تحول هذا الدور السلہبی الى دور ایجابی مشھود حینہما حمل کثیر من 
الحسوفيين السلاح لمقاومة المغول بثقدر ما يستطيعون ٠‏ وبعد أن اخضع المغول 


Saunders : op. cit., p. 158. 


(۷6) بطروشومسکی ۰ الاسلام فی ایران ۲۲٤ ٤‏ . 


- KO 


بلاد الاسلام فى المشرق لنفوذهم وحكمهم » بذل الصوفيون جهدهم كله 
لمشحويل هو لاء الفزاة المدمرين أو ثنیين الین الاسلام »۰ 


ومما شجعهم على ذلك ان المغول كائوا يكنون احثراما كبا للصوفيين 
ولا يلحقون بهم شسيئا من الأذى الا اذا اظهروا مثاومة للغزو او الاحتلال 
المغولى . وريما كانت هذه سياسة اتبعها المغول دهاء منذهم ومکرا حتی پبعدوا 
هؤلاء الرجال الذين اشتهروا بالتقوى والورع الشديد عن التفاف جماهير 
الناسس حولهم ٭ وحٿثى لا يتعرض حكمهم اأمقاومة واثارة الفغلاغل على بد هؤلاء 
الصوفيين وأتباعهم ومريديهم . وهذا هو تفسير موقف جنكيز خان من الأصوفى 
الكبير الشسيخ نجم الدين الكبرا أحمد بن عمر مؤسس الطريقة الكبراوية حينما 
ارسل اليه يحلأب منه أن يڪرج من ځُوارزم حتی لا يتعرض للاذی اذناء غزو 
امغول لها . وقد غوت هذا الشيخ على جنكيز خان غرضه فرفض طابه 
واشترك فى مقاومة الغزو المغولی لخوارزم واستشهد عام ۱۸٣ه/۲۱؟ام‏ 
عندما هزم خوارزم شاه وسقطت دولته غی ید جىکیز خان غی ذلك العام(٥۷).‏ 


وقد استغل بعض الئاس احترام المغول للصوفيين فكانوا يلبسون 
خرقة الصوفية ويتشبهون بهم حتى لا ينالهم أذى آلمغفول . وكان البعض 
الاخر يودعون اموالهم عند هؤلاء الصوفيين حتى لا تتعرض تلك الأمو ال لنهب 
المغول وسلبهم »> مثال خلك ما عله الشاعر كمال الدين اسماعيل الذى 
لبس خرقة الصوفية وتشبه بهم وأغام فى زأوية خارج مدينة أصفهان عندما 
اغار المغول على هذه الدينة عام ١۲٣ه/‏ ۱۲۳۷م > فلم يتعرض له هؤلاء 
المغول بأذى > وأودع اهل اأصفهان اموالهم عنده »> ولا اكتشف المغول هذا 
الأمر اأخذوا الأموال وعذيوه حتى الوت (۷) . 


تحت رداء الصوغية واعلامها . مثال ذلك تلك الحركة الٿى قام بها رجل يعرف 


)۷٥(‏ الدیار بکری ۰ نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۳٦٩۹‏ ۰ مخطوط کتاب 


(۷0) براون : نفس المرجع › ص 1۸۷ › ۸۸ ۰ 
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منه الأعاجيب » ولكنه ادمى التصوف والولاية وتلقب بالمهدى وجمع الناس 
حولد عام ۳۷ ه/ ۱۲۳۹ م وامر بثتل النصارى واليهود فى مدينة بخارى 
وبنهب أموالهم »› كما اقنع رجاله والمحيطين به انه ثادر على تثال المقول 
وهزيمتهم بقدرة الله سبحائنه وتعالى دون احتياج الى سلاح > متبعه لذلك 
عدد كبير من العامة والدهماء » وقاموا بقتل شحنة بخارى ومن معه من جند 
الغول »> و استفحل أمر هذا الصوفى امشعوذ » فتصدى له الول وهزموه هو 
وأتباعه الكثيرين وقتاهم شر فنلة(۷ . حينئذ ادرك الصوفيون ومن يدور 
فی فاکهم انه لا فائدة من القاومة المعسكرية أو العلنية ووجهوا جه ودهم 
كلها الى ناحية اخرى > وهى العمل باصرار وباستماتة على فهر الشر 
والوثنية عند هؤلاء المغول بتحويلهم الى الاسلام . 


ار الان الو ا ن لاد ف ا ا اة 
حلريقة الخوجان الئی اسسھا یوسف همدائی ( ت ٥۴٠١‏ ه/ ١٤١١م‏ ) والتی 
انتشرت بسرعة فى خراسان > والطريقة الكبراوية التى أسسها نجم الدين 
الکبرا ( ت ۱۸٣۹ھ/۱۲۲۱م‏ ) والتی کان لھا نفوذ کبیر فی منطقة بخاری > 
والطريتة النتادرية النی اسسہها عبد القادر الجیلانی ( ت ٥٦۲‏ ه/١‏ ١۱١م‏ ) فى 
بشداد ٤‏ والعلريقة الرغاعية الت اسسها احمد الرفاعی ( ٿث ٥۷٩‏ ه/ ۱۱۸۴م ١‏ 
فى البصرة > والطريغة السهرواردية التى أسسها فى بغداد عبد القادر. 
السهرواردى (ت ٥۹۲‏ ھ/ ۱۹۷ 1ح( والطريقة الشستية التى أسس ها معين الدين. 
الشسستی ( ت ۹۳۲ه/٣۱۲۳م‏ ) والتی انتشرت فی شرق ایران وافغانستان 
وبلاد السند ء الى غير ذلك من الطرق التي عددها بطروشوفسكى فى كتابه. 

«الاسلام فى ايران » ٠‏ فكانت اربعة عشر طريفة انتشرت فى اي ران 
وخارجها(۷۸) . 


وكان رجال هذه الطرق الصوفية يثومون بدور المدرسين فى المدارسس 
والوعاظ فى المساجد »> وكانوا يقودون اللاس للقاومة الظلم والاضطهاد 
والاس._تفلال الذى كائوا يتعرضن له على ايدى الحكام وأعوانهم ؛ 


gg re 


(۷۷) ابن الفوطی ۰ نفس المصدر ؛› ص ۱۲۷ ۰ ۱١۲۸‏ . 
(۷۸) بحلروشوفسکی : نفس الرجع ؛ ص ۳۳۹ س ٤ ۲٤١‏ 
Barthold : op cit., p. 469.‏ 
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.من ملوك اوربا وبابوات روما والذی کان ياقى عطغا من بعض خوائين المغول 
رايلخاناتهم قبل أن يتحولوا الى الاسلام . وكما تصدى الصوفيون للغزو 
امغولى بقدر ما امكنهم التصدى ووقع منهم شمداء مثل نجم الدين الكبرا > 
وركن الدين امام زادة اللذين استش هدا ائناء دفاعهما عن جرجان وبخارى ١‏ 
قد تصدوا ايضا لهذا النشاط التبشيرى النصرانى ونجحوا فى ذلك النجاح 
کله ء وتوب نجاحوم بانتشار الاسلام بين ال)غول انهم فی اران ۰ وٿرکسئان 
وما وراء النهر » وبلاد القفجاق(١۷)‏ . 


وکان لاتباع طریقتین صوفیتين دور كبر فى اسلام كثير من المغول فى 
ترق الدولة حيث كان يعمل رجال الطريقة الكبرأوية »> وفى غربها حيث كان 
يعمل رجال الطريقة السهرواردية ٠.‏ اما الطريقة الكبراوية لتد سسبقت 
الاشارة الى انها تنسب الى شيخ العارفين ابى الجناب احمسد بن عمر 
الخيوقى الخوارزمى امشهور باسم نجم الدين الكبرا . وكان هذا الشسيخ قبل 
ان بستشهد اثناء غزو المغول لخوارزم عام ۹۱۸ه/۱۲۲۱م قد طار صینه 
ورارتفع ذکره وأصبح يتبعه عدد كبير من المريدين والاتباع والتلاميذ مشسل 
الشہيح صفى الدين الباخرزى > والشہ بخ نجم الدين الرازى ٠‏ والشيخ جمال 
الدين الجيلانى ١‏ والشيح مجد الدين ااأبغدادى ٠‏ وبابا كمال الجندى » وغيرهم 
کنر (.۸) . 


وقد ارسل الشيخ نجم الدين الكبرا عددا من مريديه الى البلاد المختلعة 
الدعوة الى الاسلام واظيار شسعائره بها ٠‏ من هؤلاء سعد الدين الحموى الذى 
ارس له الى خراسان ء وکمال اأدين السرباقى الذى ارسله الى تركسثان > 
ونخلام الدين الحددى الذى أرسله الى بلاد الشفجاق » وسيف الدين الباخرزى 
الذى ارسله الی بخاری(۸۱) . وغد استقر هؤلاء المريدون فى هذه النواحى 
يمد استشهاد شيخهم على يد المغول > وكرسوا حياتهم للوعطظ والارشاد 


kh e e a 


(79) Ibid : p. 470O 
نفس‎ ٠ الديار بكرى‎ ٠ ۷ العينى : نفس المصدر » ج ۲۲ » ورفة‎ )۸.( 
۰ 1۲۸ = ٥ یراون : نفس المرجع 4 س‎ ۰ ٩ د ۲ دس‎ ٤ المسدر‎ 

بطلروشوفسکی : نفس المرجع ؛› ص ۳۲۸ . 
(۸1) العينى : تفس المصدر » ج ۲۲ ؛ ورقة ۷ . 
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وتلقین مبادىء الاسلام لهؤلاء الغزاة المتوحشين أتفسهم » وعمل بعضهم فى. 
البلاط المغولى لتحقيق هذا الغرشس » وتجحوا فى ذلك نجاحا عظيما . ومما 
يدل على ذلك ان اول من اسلم من خوائين المغول كافة » وهو بركة خان 
RE‏ فى بلاد القفجاق »> اعتنق الاسلام على يد احد اتباع الشيخ 
الباخرزى . ذلك ان هذا التابع او المريد كان قد ارسل تلميذا لقابلة بركة 
أثناء مروره پېخاری > فاجتمع به هذا التلميذ ووعظه وحبب اليه الاسلام 
وأوضح له منهاجه المستقيم > فأسلم بركة على يده » واستمال عامة اصحابه. 
ورجال بلاطه وجنده من المغول الى الاسلام ورای أن يبر هذا الشہيخح نظي 
هدايته له الى الاسلام » فأرسل يهديه بعض الال ٤‏ ولا رفض الشہيخ استلام 
هذا المال توجه بركة خان بنفسه الى منزله واقام ببابه ثلاثة ايام حتى سم 
له بالدخول » ولا حظی برژیته والجاوس اليه جدد اسلامه على یدیه(۸۲) ۰ 
وعاهده الشيخ على الدعوة الى الاسلام وأن يحمل عليه سائر قومه(۸۳) ٤‏ 
وحثه على التمسك بطاعة الخليفة العباسى المستعصم ومكاتبته ومبايعته. 
ومهاداته()۸) . واستمرت الطريفةالكبراوية تۇدى واجبھها فى هدايةالغولالی. 
الاسلام »> واستمرت سلالة راس هذه الطريقة الشسيخ نجم الدين الكبرا قى 
قيادة هذه الطريقة فى عهد الجنكيز خانيين وفى عهد التيموريين الذين ظهر غى 
عهدهم « مولانا حسین کبرا » حفيد الشيخ نجم الدين كبرا والذى اشتهر 
کشاعر ٤‏ وکصوفی کتب شرحا على کتاب ( مثنوى ) لولانا جلال الدين الرومى 
صاحب الطريقة المولوية(ه . 


وقد ظهر فی ترکستان فی عهد الحكم المغولى لھا جہاعاث الخ_وجان 
ومن أشهر هؤلاء الخوجان ؛ الخواجة محمد بن محمد بهاء الدين البخارى. 


(۸۲) امصدر السابق > ج ۲۲ > ورقة ¥ )۸ ) ١.‏ . 
(AT)‏ ستو دارد : حاضر العالم الاسلامى = إ ص °0 ۰ 


)۸٩(‏ القلتشندى : نفس المصدر ٭ ج ٤‏ ص ۰٩‏ ۰ ابن خلدون نفس 
المصدر ٤‏ ج ١ہ‏ سس ۱۱١۴ ) ۱١١۲۴۳‏ . 


“The Cambridge History of Islam, vol. 5, p. 547. 


(٥۸؛‏ فامبری ۰ نفس المرچع › ص ۲۸۸ ۰ 


۹ہ س 


النفشبندۍی ( ۷۱۷ - ۱۳۱۸/۵۷۹۱ س ١۱۳۸م‏ ) مژسس الطريقة النقشبندية 
التى سيطرت على ساحة العمل الأصوفى وظهرت بمظهر القوة والنفوذ 
غى القرن الرابع عشر لاميلاد . وقد قضى هذا الصوفى الداعية حيانه فى نذشر 
الاسلام وفغى خدمة ساطان سمرقند وفى نشر طريفته التى عمت جميع انحاء 
.ترکستان وایران وآذربیجان واصبحت خانفاواتها وزوایاها(۸) نقاط تجمسسع 
لأنباعه العديدين الذين كانوا يعملون فى تعليم الئاس وفى نشر الاسلام بين 
الول والترك الوفنىن 0 6 ونقط ا فن ذلك تاطا گرا مسن تدا من 
طبيعة هذه الطريقة التى كان اتباعها ينكرون الائزواء والزهد والعزلة 
.ويشغلون حياتهم وأنفسهم « بجهاد الكفار » وبالعمل المفيد المربح للمال »> فغد 
کان شیخها > ای شيخ الطريفة » نقشبنديا اى يعمل فى نفغش الفلزاث 
والادوات المعدنية » مكلمة نقشبند كلمة فارسية تطلق على من يعمل فى هذه 
اة أن الخرفة الئى كانت خرنة ماسسيى .ذه اريت و رة اة من 
.قبله(۸۸) . ونظرا انشاط هذا الشيخ المؤسس وآتباعه غى شر الاسلام فشد 
اعتبره الناس اعظم اولیاء بخاری حثى يئال خطا ان من زار ضريحه ثلاثة 
,مرات فکانه حج الى بیت الله الحرام(٩۸)‏ . کما ان من تلامیذه من صار من 
العلماء البارزين فى علوم اللغة والتفسير والتصوف » مثال ذلك الخواجا 
عبيد الله الذى كان متصوفا وعالا ذائع الصيت حتى تخاصم علماء عصره 
بسببه نتيیجة لاختلاف آرائهم غیه(۰٩)‏ ۰ 

(۸) الخانشاوات او الخوائق مغرده خانقاه » وهی بیت ينقطع فيه 
االصوفية للعبادة والذكر . ما الزوايا فمفرده زاوية ء وهو اسم اطلق غديما 
.على كل مسجد صغرر > فيه أحد الرجال الممروفين بالنقوى والزهد › ويقوم 
.بوعظ وارشاد من یردد على زاویثه من الئاس . وفد تطور معنی زاوية فى 
أواخر العصور الوسطلى فأاصبح يقصد به الخائشاه او منزل الصوفية . 

انخلر ٠‏ سعيد عاشور ١‏ العصر الماليكى فى مصر والشام ٤‏ ص ٠)١١‏ 


إ1{ ¢{ . 
(6۷) ارئولد : نفس المرجع »> ص .۲۷ ٠‏ بارتولد + تفس المرجع ٠‏ 
د یں « 1 ٩‏ 


(۸۸) بطروشوفسکی ۰ نفس الرجع ٭ ص ۳۴۸ ٤)‏ ۳۳۹ ۰ 
)۸٩(‏ فامبری ؛ نقس المرجیع »> ص ۲٥١‏ ؛ 
(۹۰) المرچع السابق ؛› ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ . 


ومن الخوجان الذين خلهرو' بعد ذلك وكان لهم ايضا غضل کكبير فى 
قشر الاسلام فى تاك البلاد + الخواجة ابو فر بارسا ( ت٥‏ ۸ه/١)٤]‏ ام ° 
والخواجة عبيد الله أحرار ( ت ٤١۸ه/1۸۹٤۱م‏ ) وزميله الشيخ احمد 
اليسوى الذى كان النرك يرون فيه وليا قوميا لدرجة ان الدينة التى دقن فيه 
سموھا ترکستان . کہا احاط بتبره قبور کنیر من خوانین وخوانين الاأوزبك 
الترك الذين حكهوا تسيا الوسطلى بعد عصر التيموريين الذين أعقبو' 
الحغطائيين المغولرا1) . وهتاك ايضا ذلك الصوفى الداعية السيد على 
الیهدانى الذی حاب كثرا من انحاء البلاد اكثر من ثلاث مرات يعظ النانس 
ويهدييم الى الاسلام ٠‏ وقد مات هذا الداعية بناحية ختلان على ضفاف نهر 
جيجون عام ١۷۸ه/٤1۳۸م‏ وترك لنا مؤلفات عديدة فى مواضيح اخلاقية 
وصوفية(۸۲) ٠‏ كما ظهر فى زمن متأخر يعود الى نهاية القرن السادس عشر 
لمیلاد صوفی او درویش(1۳) یسمی ( اسحاق ولی. ) قضی اثنی عشر عاما ھی 
تحویل کذیرین الی الاسلام فی کاشغر ویارکند وختن ٤‏ کہا عنی أیضا بنشر 
الاسلام بين القرغيز والقازاق حتى أسلم على يديه مائة وثمانون > وهدم 
ثمانية عشر هيكلا من هياكل الوثنيين(]۲ (٠‏ . 


وقد نتج عن جهود هؤلاء الصوفيين والوعاظ والعلماء الاخرين أن دحل 
مغول اسيا الوسطی فی الاسلام وأصيحوا بحافظون على حدوده ویتمسکون 


. ۲)1 ٤ ص ء))‎ ٤ نفس االرجع‎ ٠ يارتولد‎ )٩1( 

(۹۲ فامبرى : نفس الرجع ص ۲٥٦ ٤١ ٥0‏ . 

(۹۳) درویش انظ غارسی بمعنی غقیر › وکلمات درویش وفقر کانت 
تستخدم بمعنى أوسع لفهوم الكلمة المرادعة وهى كلمة صوفى ء وكان كثي_ 
من الدراويش يعيشون بصورة دائمة أو مؤقتة فى منزل مشسترك ؛ وكان لهذا 
اأنزل اسماء مختلفة مثل خانقاه ( كلمة فغارسية ) > وزاوية ء وتكية > وملاذ »> 
ورباط . وكان الشباب يخضع لرئاسة الشيخ الذى يتراس الخانقاه عادة 
ويسمى الشيخ او البير ( وهى كلمة فارسية ) »> والشيخ هو مرشد الريدين 
والأتباع . 

آنظر : بطروشوفسکی :5 الاسلام غی ایران ٤‏ ص ۳.۷ ۰ ۳۰۸ . 


٠ ۲٦ ص‎ >٤ ارنولد ۰ نفس امرحم‎ (٩ €) 


سا — 


بمدة كبر ة تعود الى منتصف الغرن الماضی متنكرا فى زى صوفى ٠‏ ولاحظ ان 


أما "سيا الصغرى فقد عجل الفزو المغولى بانتشار الصسوفية فى معظم 
انحائها ايضا حيث حظيت الطريقة المولوية التى اسسها « مولانا جلال الدين 
NS O aa‏ 0 اك كانه اة . کان 
واأده بهاء الدين محمد عال)ا مشهورا فى بلح وهرب فرارا' من اض طهاد 
علاء الدين محمد خوارزم شاه ومن الغزو المغولى الى آسيا الصسغرى وماتث 
سقونية عام ١1٣ه/٠۲۲١م ٠‏ وقام ابنه جلال الدين بالسير على منهاج ابيسه 
فى الدعوة الى الاسلام ٠‏ فتعام فى حلب ودمشق وعاد الى فوئية() ب 
واتخذ مدرسة يعلم فيها الئاس واتبعه عدد كبير منهم وصاروا ينتمون اليه 
ويعرفونه باسم الجلاليه نسبة الى اسمه ( جلال الدين ) وباسم المولوية 
فسبة الى لقبه الذی اشتهر به وهو مولانا او مولوی .وغد ثام هؤلاء التلاميذ 
امولوية بتجميع ما قاله شيخهم فى المصوفية بالشعر الفارسى ووضعوه شى 
.كثاب سموه « الثنوى الممنوى » وهو دائرة معارف للصوفية يعظمه اهل هذه 
البلاد ويا مونه لاأولادهم ويثرعونه فی زواياهم فى ليالى الجمعات(۷) . 


وکان معخلم أڌباع مو لاا حلال الدين الرومی منالطبغات الدئيا والصناع: 
وتميزوا بمداراتهم المستمرة والفرطة لامسيحبين واليهود حتى لا يثيروهم أو 
بشروا المغول الذين كانوا يعطفون عليهم ٠‏ ونتج عن ذلك أن انبثت ثعاليم 
امولوية بين الناس فى هدوء »ء وازداد نشاطهم فى نشر الاسلام بين المغول 
فى سرية تامة » وشامت زواياهم بدور ملحوظ فى هذا السبيل . وکائیت هذه 
الزوايا منتشرة غى معظم المدن والقرى اسيا الصغرى وكائت مركزا للنشاط 
الاإسلامى التعليمى هناك (۹۸) > 


E O FEO Thao 


(95) Vamboerg (A.) in E.R.E., vol. 8, pp. 885-887. 


, س ۷ه‎ ٥٤ براون : نفس المرجع » س‎ )٩( 

(۸۷) ابن بطوطة : تفس المصدر › ص ۱۹١ ٤ ۱۹٥‏ > 

بطروشوفسکی : نفس المرجع › ص ۳۲۹ ۲ ۳٣۷ ١ ۳۳١‏ , 

(۹۸) ابن بطوظة : تفس المصدر )ص ۱۹۰ »› ۱۹٩‏ » براون : 
تفس المرجع ٤+‏ ص ٦٥۹ ٤ ٥۸ › ٦٥٤‏ , 


۳ 


وقد دعم من هذا النشاط الاسلامى ماقام به اتباع الطريقة الرفاعية 
او الأحمدية ۰ اتباع الشیخ احمد الرفاعی ( ت ۹٩۷٥ه/۱۱۸۲م) ٠‏ وکائنت 
طريقته قد انثشرت مى كثير من انحاء العالم الاسلامى فى افريقيا وآسيا . 
وقد نزل أبن بطوطة إشاء تجواله فى آسيا الصغرى فى بعض زوايا الأحمدية 
فى مدينة ازمير وبرغمة حيث وجد أمير ازمير ومشايخها يتومون بمساعدة 
الفغر!ء والمتصوفين » كما لاحظ نفس الثىء عندماأً زار زوأيا الأحمدية فى بلاد. 
القفحاق حيث وجد فى أحداها بمدينة الماجر سبعين من فقراء العرب والفرس 
والترك والروم » وكان سلطان ثلك البلاد يأتى ومعه الخواتين لزيارة شيخ 
هذه الزاوية والتبرك به ولتقديم الهدايا والمعونات له ولأتباعه(١1)‏ . 


وبجانب هذه الطرق الصوفية التى ظهرت فى اسيا الصغرى وقامت 
بدور هام فى نشر الاسلام بين المغول وغيرهم من الترك الوثنيين > برزثه 
الطريقة البكتاشية فى تفس الوقنت الذى ظهرت فيه الطريغة المولوية ٠‏ ويبدو 
أن مڑسس ها حاجی بکتاش کان ند هاجر هو الاخر من خراسان ألى الأئناضول 
اثناء الفزو المغولى لخراسان ودخلت طريقته فى تنافس مع الطريقة الولوية 
فى الترن الثامن الهجرى خاصة وان الطريفة المولوية كانت طريقة سنئية ء 
بينما كانت البكتاشية تشتهر بتعاليمها الثريبة من تعاليم غلاة الشيعة(.١.٠)‏ . 


كما ظهر فى آسيا الصغرى توع "خر من الدعاة المسلمين يعرفون باسم 
الاخية الفتيان » والآخية جمع ( أخى ) » على لفظ الأخ اذا اضافه المتكلم الى 
نفسه ٠‏ والفتيان جمع متى » نسبة الى الفتى على على بن ابى طالب الذى 
كانت جماعات الاآخية الفتيان تفتدى به فى شجاعثه ومثوته ء ولذلك لم شكن 
هذه الجماعات من المتصوفين النقطعين للعبادة » وائما كان لكل جماعة منهم 
حرفة یعملون بها وما تدره عليهم من مال کانوا يعطونه لرئیسهم الذی کانوا 
يسمونه ب ( الأآخى ) لينفق منه على الزاوية وعلى ما يازمها من الفرشس. 
والسرج والاأوانى ونفقات الطعام والشراب اللازم لهم وللضيوف الذين كانوا 
يحلون بزاويتهم ٠‏ والذين كان الاخية الفتيان يتهافتون على الفوز بضيافتهم 


۱۹٤٩۲۰٤ ٤ ۲,۲ ٤ ۱۹۸ ص‎ ¢٤ ابن بطوطة : تفس اإصدر‎ )۹٩( 


٠۴۳۹ ۰ ۲۲۷ بطروشوفسکی ۰ تفس الرجع ۰ ص‎ )۱.۰( 
Berge : The Bektashi Order of Derwishes, pp. 65-72. 


۳ 


ويتشاحنون فى بعض الاحيان لهذا السبب مع أخية الزوايا الآأخرى(١ء٠)‏ . 
واذلك امتدحهم ابن بطوطة وقال انه لم ير فى الدنيا أجمل افعالا منهم › وانه 
ليس فى الدنيا من هم اشد احتفاء بالغرباء واسرع الى اطعامهم وقضاء 
حوائجهم ٠.‏ وكان من تقاايدهم ايضا الضرب على يد الحكام الظالين من المغول 
وقتل اهل الشر ومن يسائدهم من هؤلاء الحكام » ولذلك وثق الناس بهم ومالوا 
الف وار ته رعا حا ك اع نے ارف وار 
والحكام(١١٠)‏ . 


ومن امذلة هؤلاء الاأمراء والأشراف ( اخى ) زاوية مدينة ( افصرا ) الذى 
كان نائبا للامير ارتنا المعين من قبل خان العراق وايران لحكم هذه المدينة ء 
و ( جاروق ) اخى زاوية مدينة نكدة والذى كان أميرا على هذه المدينة ايضاء 
و ( امير على ) أخى زاوية مدينة قيسارية الذى كان هو الاخر اميرا على هذه 
المحدينة التی کان وجو هها یتبعونه فی طریقته وفی نشساطه(۴۳١۱)‏ ۰ ویرچع تولی 
هؤلاء الآخية الفتيان اليد السلطة فى تلك المدن وغيرها الى العادات التى 
کانت تسر عليها هذه البلاد وهی « انه ما کان منھ-_ا لیس به سلطان 
ف ( الاخی ) هو الحاکم به .. وترتیبه فی آامره ونهیه ورکوبه ترتیب 
الملوك )١١ ٤(“‏ ولذلك لم يكن الأخية الفتيان صوفية » فلباسهم السراويل بيثهيا 
كان لبانس الصوفية الخرقة المعروفة ء كما إنهم كائوا يحترفون المهن ولا 
ينعزلون عن العبادة أنعزال كثير من الصوفية › ولكنهم كانوا يساندون رجال 
ارق الحرة فى بك ااام وخا فن اجات الخ واا 
والسلطان من‌المغول حتى أصبح حكام بعضالدن من‌انباعالأخية الفتيان(٠١٠)‏ . 


وقد انتشرث زوايا ألاخية الفتيان من بلاد سسلاحقة الروم فی آسپا 
الصغرى فى عهد سيطرة المغول مليها الى بلاد القفجاق اثناء حسكم مغفول 


.٠٠١ ›) ۱۹۳ ٤ ۱۹۰ ابن بطوطة : نفس المرجع › ص‎ )١١( 
. ۲.٩۹ ٤۰ ۱۹۰ المصدر السابق > ص‎ )٠١۲( 

. ۱٩۹۷ 4 ۱۹7١ المصدر السابق ¢ ص‎ )٠١١( 

)٠١ €(‏ المصدر الساہق » ص ۱۹۷ , 

, ۲١۳ » ۲١۲ ) ۱۹٥١ المصدر السابق › ص‎ )٠١١( 


القبيلة الذهبية لها . ولكن زوايا بلاد الشفجاق لم يعمرها الأخية الفتيان فقط > 
بل نافسهم فى ذلك الخوانين والأمراء والخواتين » وكذلك الفقهاء والاثرياء 
والصوفيون ء وكان كل هؤلاء يرصدون كثيرا من الأوقاف للانفاق على الزوايا 
التی کانوا يقیمونها فی هذه البلاد( . 0 


وقد سبقت الاشارة الى أن اول خان اعتنق الاسلام فى بلاد القفجاق 
كان اسلامه على يد احدالصموفيين » ولذلك فان‌الصوفية كان لها انتشار واسعم 
هناك » ونتج عن ذلك ان كثرت الزوايا التابعة للطرق الصوفية المختلفة التى 
زار بعضها الرحالة المعروف ابن بطوطة »> وكان لها نشاط كبير غى نشر 
الاسلام بلغ من تأثيره ان احد خوانين مغول القبيلة الذهبية مال الى الصوغية . 
هذا الخان هو تدان inكg YAV—1 1۸۰/1۸71 — 1۷1) Tod-Monke‏ 1م( 
الذی لم يكن مسلما فقط بل كان ايضا صوفيا كبيرا وكرس حياته للعبادة 
والزهد وترك اعمال الدولة يديرها قواده الكبار » وأحأط نفسه بالمشايخ 
وألفتهاء والصوفيين »> ولم يلبث هذا الخان الصوفى ان تنازل طواعية عن 
العرش لابن اخيه ( طولى بوقا ) حتى يتفرغ للعبادة والزهد دون ان يشغله 
عنهما شىء أو أمر أمور الحكم(۷١٠)‏ . 


وفی بلاد ايران كان التصوف فد انتشر منذ القرئين الشفالث والرابع 
للهجرة > أى قبل الغزو المغولى لها بزمن طويل »> وكانت خراسان من الناطق 
الأساسية فى ذاك » وكان فيها فى القرثين الرابع والخامس للهجرة اكثر من 
مائتى تكية وزاوية . وفى الفثرة المتدة .من القرن الخامس الهمجرى حتى 
القرن التاسع الهجرى .كان اللصوف فد أنتشر انتشارا كبرا فى المدن 
الايرانية خاصة » وصار التصوف أو لقب الصوفى على الأتل مظهرا او علاة 
على حسن الطوية » ولم تقتصر طائفة المريدين على افراد الطبقات الدتيا من 
سكان المدن أو الفلاحين فى القرى » بل انضم اليهم كذاك ملاك الأراضى 


. ۲)١ ٤ ۲۳۸ المصدر السابق ؛ ص‎ )٠١( 
ابن الوردی:‎ ۰» 1٤۸ ق ۲ ورفة‎ ۱١ العمرى : نمس المصفر > ج‎ )١۷( 
٠١۴١ نفس المصدر › ج ۲ ص ۲۲۲ » ابن خلدون : نفس المصدر › ج ه ص‎ 
۷۲۸ ق ۲ ص‎ ١ المغریزی : نفس اللمصدر ج‎ 
Saunders : op .cit., pp. 161-162. 


الزراعية والتجار وغيرهم » مفكان معظم سكان مدينة اردبيل ‏ على سبيل 
الخال _ مريدين للشيخح صفى الدين اسحاق الأردبيلى الذى نوفى عام 
٥‏ هم/ ٤۳۳م‏ »ء وهو الجد الأكبر او البعيد للاسرة الصفوية التى حسكمت 
ايران منذ مطلع القرن السادس عشر للميلاد(۸١٠)‏ . 


وهكذا کان التصوف مننشرا غى أنحاء ايران ء وكانت الزوايا أو 
الخانقاوابت لا حصر لها هناك ۰ء فکان کل قبر منسوب لأحد الأولياء المالحين 
او لآحد الصحابة الذين قدموا ألى هذه البلاد ائناء الفتوحات الاسلامية 
وتوقوا بها » كانت عليه زاوية عامرة »› فيها الصالحون والصوفيون النقطعون 
للعباده »> هذا بالاضامة الى الزوايا التى كان ينشثها الفقهساء والصالحون 
والصوفيون والاأمراء . وكائت هذه الزوايا تحيط بها المساجد والمدارس > 
فکائت ثالوثا ذا نفع کبیر فى الحفاظ على سعائر الاأسلام وعلومه من الاندثار 
آلناء غزوات التتار التى اتت على بعض الدن وخربتها تماما(١.٠)‏ . 


ويلاحظ من قراءة ابن بطوطة أن كل ثرية وكل مدينة كان لها شيخها 
ولها وليها الذى كان يتبرك به الناس(١٠إ)‏ ء وكان ثاأثير همؤلاء الأولياء 
والمتصوفين كبيرا على المغول وملوكهم منذ حكمهم لثلك البلاد(١١١) ٠‏ فيذكر 
انا الديار بكرى أن طائفغة الأحمدية الصوفغية كان اها تأثير كبير. على هولاكو 
الذى عاش ومات على الوثئية والذى حطم بغداد وازال الخلامة العباسية كما 
هو معروف . ويظهر تأثر الاحمدية الرفاعية فى أن بعض رجالهم دخلوا بابنه 
تكودار النار بين يدى والده » وهى حيلة من الحيل التى يلجا اليا بعض 
الصوفية > موهبه لهم وسهاه أحمد »> فأسلم وهو صبى وتسلطن بعد موث 
اخیه ابغا عام ۹۸۰ه/۱۲۸۱م ٤‏ وکان اول من اسلم من ځوانین مغول 


(۱.۸) بطروشوفسکی : نفس ال مرجع ٤‏ ص ۳۰۲ ٤ ۳۱۸ ٤ ۲۱۰ ٩‏ ۲۳۲۴ 
)١۹(‏ این يطوطة : نٹفسں المصدر ص fo ¢ TOA ¢ of‏ . 
(۱۰) رحلة ابن بطوطة ٤‏ ص ٥)‏ ہہ ٥۹‏ ؛ 


ID‏ رشید الدين الهمدانی : نفس المصدر م ۲ ج ۲ ص ۲١‏ + أبن 
بطوطة : نفس المصدر »> ص ٠۴۷‏ . 


۹٦٩ ¬‏ س 


ايران(۲١1) ٠‏ كما يذكر ابن بطوطة ان السلطان خدا بندة بن ارغون بن ابغا 
قد اثر عليه فثیه صوغی وجعله یعلن اسلامه ١‏ واسلمت باسلامه التتر )(۱۱۳) 


ومما يدل على عظم نفوذ الصوفيين فى تلك البلاد ان الأمير جوبان الذى 
انفرد بالسلطة فی عهد السلطان ابی سسعید (۴۲۹-۷۱7 ٣٣۱۴۳۱۹/۵۷‏ ٣۱م)‏ 
صار من اعظم واخلص الریدین للشیخ صفی الدین اسحاق الاأردبیلی ٤‏ مما 
جعل اكثر أعيان وزعماء المغول يتخرطون فى سلك هذا الشيخ ويتعلقون به 
قعلقا تاما ٤‏ فزاع صیته وشاع امره وأصبح له فی انحاء البلاد ولا سیما بلاد 
ايران مريدون واتباع کثیرون. يفدوقه بالمهج والأرواح ٠‏ ومما پدل على کثرتهم 
ان الأمير جوبان سال هذا الشيخ يوما عن ايهما اكثر » جنود السلطان ام 
اتباعه ومریدوه ٤‏ فاجابه الشیخ بان عدد مریدیه فی ایران وحدها يبلغ ضعف 
عدد جنود السلطان )۱١٤(‏ , 


وقد أدى هذا كله الى شدة احترام سلاطين المغفول لهؤۇلاء الأواياء 
والصوفيين ورجال الدين . وقد زار اين بطوطة شیراز عام ۸٤۱۳۲۷/۵۷م‏ 
قوجد ملك شسرراز السلطان ابا اسحاق جالسا بين يدى قاضيها الشيخ مجد 
الدين صاحب الكرامات ممسكا بأذن نفسه ٠‏ وكان هذا العمل يدل على منتهى 
اظهار الأدب والاحترام عندالمغول»وكان لا يفعله‌الناس الا اذا جلسوا بين يدى 
الك او الخان او السلطان ٠‏ وكان سلاطين المغول فى تلك البلاد » أى فى 
ايران ٤‏ قد حسن اسلامهم وتعمق فى قلوبهم الشعور الدينى فصاروا يقدمون 
الفقهاء فى صدر مجالسهم ويجلسون هم عن يمينهم اظهارا 'لمدى احترامهم 
لوؤلاء الفقهاء ٠‏ وكان بعض هؤۋلاء السلاطين لا يفارقهم .قراء القشرآن حيث 
جلسوا » وكانت أعطياتهم للفقهاء والصوفيين تفوق الوصف والحصر(١٠١)‏ > 
مما يدل دلالة مؤكدة على شدة احترامهم لهم وعلى تأثير علماء الفقته والصوفية 
على هؤلاء الناس »> هذا التأثير الذى كان له أثر كير فى تحول المغول 
الى الات لاه 

(۱۱۲) الخمیس › ج ٣ص‏ ۳۸۰ ۰ 

. . ۱۳۷ ابن بطوطة : نفس المصدر » ص‎ )۱١( 
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۲.٠١١.. ) ١۴١ ٤ ۱۴۸ ص‎ ٤ ابن بطوطة : نفس المصدر‎ )١٠١( 


— Y۷ 


وقد انتشرت زوايا الصوفية أيضا فى بلاد افغانستان والسند والهند 
آتتاء حكم المغول لها . وقد نزل ابن بطوطة بكثي 'منها اثناء تجواله فى نلك 
#لبلاد ووصف لنا بعضا منها »> وذكر ان الناس هناك كاتوا يعنشسدون فى 
مشايذها وياتون لزيارتهم والتبرك بهم من اليلاد والفرى المجاورة > وكذلك 
كان يفعل السلاطين والخواتين(١1۱)‏ مما يدل على مدى تأثرالصوفية فى نلك 
اأبلاد وفى حكامها من المغول . اما العامل الأخير الذى كان له تأثر ايضا فى 
هذا المجال فهو التجارة والتجار . 


e e‏ ٫آذر‏ التجارة والاتحار فی ادلام امول 


والمعروف ان الدعوة للاسلام كانت تير جنبا الى جنب مع النشاحل 
التجارى فى كل البلاد التى دخلها الاسلام . وكان للتجار المسامين اثر كبر 
فى تحويل المغول الى هذا الدين نظرا لان المغول كانوا يمتبرون النشاط 
انتجارى العمود الفقرى للحياة الاقتصادية غى بلادهم لغلة الموارد الآأخرى بها. 
وكان جنكيز خان يعرف هذه الحقيغة ويعمل كل ما فى وسمه لثشجيع حركة 
النجارة المعالية التى كانت تمر عبر امبراطوريته البعيدة الأطراف . وفى 
سبيل ذلك وضع الطرق التجارية ثحث الحراسة المشددة » ونظمم البريد 
ووضع القوافل التجارية تحت الحماية المسلحة وحصن الواحاث والمزارع 
التى يزرعها الفلاحون › وتم القضاء فى عهده على اللصوص وشطاع 
الطرق(۷١١)‏ ء خصوصا وأنه وضع فانونا صارما لغاومة اللصوصية مفاده 
أن من سرق شيئا عليه أن يعيده ومعه عة امثاله »> فان لم يجد ذلك أخذ 
منه اولاده رقيقا لصاحب الشىء المسروق > فان لم يكن له اولاد ذبح السارق 
ذبح الشاه . ولذاك کان الناس يترکون دوابهم دون راع او حارس »> بعد ان 
یشم کل واحد منهم دو‌ابه فی آفخاذ‌ها بمیسم خاص(۱۱۸) . 


مضو بسبب فوتهم العسكرية الهائلة » وبسبب الرعب الذى زرعوه فى نفو 


. ۷۹ ›» ۲۷۸ ٤ ۲٩۰۸ + ۲٣۱ ۰ ٦۰ ص‎ ٤ المصر السابق‎ )۱۱١( 
(117) Saunders : op. cit., pp. 68, 69. 
, ۲٠١ تفس المصدر » ص‎ ٠ ابن بطوطة‎ )١۸( 


~~ ۹۸ 


الناس > وبسبب فوانينهم التى أشرنا اليها » وبسبب ضمهم لعظم دول 
الى عاصمة الاميراطورية وحصلوا من الخوانين العظام فى قراقورم علىي 
امثيازانت كثرة » منها الاعفاء من الضرائب + وقاموا برحلات منتظمة عبر 
اسیا من الصین الى ایران وما وراءها فی بلاد الشرق الأدنى واوربا ٤‏ 
وباركوا السلام المغولى الذى حقفه الغزاة المغولى فى البلاد الآنسيوية التى 
کات ممزقة 2 يثٿوافر فيها السلام والامان للسسسدلبا کذر هة الحروب والىغزوامى 
والمنازعات التى كائت تقوم بين حكامها قبيل الغزو المفولى لها(١١١)‏ . 


وقد حقق المغول شيا آخر بعد ان هدأت فورة الغزو المفولى . ذلك 
ان جنكيز خان وخلفاءه من بمده قاموا باعادة تعمير كثير من المدن التى كان 
قد اصاء.ها الخراب والدمار »> ونشأت مدن جديدة وازدهرت المدن القديمة - 
فتشجع التجار على ممارسة عملياتهم التجارية(١؟١)‏ > وتوافدوا على مدن 
الأمتراطوزة من فى انحا الغالى من لاد الاك > واد اورا ا اة 
وبلاد الهئد والصين » واصبحت مدينة مثل تبريز مزدحمة السكان لدرجة أن 
عدد سکانها وصل تعدادهم فی عام ۵۷۰۰ھ/ ۰۰٣۱م‏ الى ذلائمائة الف نسمة ن 
واصبحت هذه الدينة محطة تجارية هامة وسنوقا تجاريا كبيرا على الطريق 
الرئیسی للتجارة الدولية والذی کان یربط اوربا بوسط وشرقی آسیا(١۱۲)‏ ۔ 
كما ربطت مديئة سلطانية الثى بناها السلطان اولجاتيو محمد خدا بندة عام 
ه/ ٤‏ ١١١م‏ منطثة البحر المتوسط وسواحل البحر الأسود بوسط آسيا 
والشرق الاقصی(۱۲۲١)‏ . 


ود صاحب هذا التقاط التجاری العظيم دعو حثيئثة لن الاسلام 
ددن المفونل ۽ وڪان ڪشر من التجار دعاة للاسلام ھی نفس ألوشت 4 ولذلكد 
وای ی دول کی کن ۲ل وا ی اد ود اا 


(119) Saunders : op. cit., p. 69. 
(120) Ibid : pp. 69, 137, 141, 188. 
(121) lbid., pp. 132, 143. 

(122) Ibid : p. 143. 


ت 


المسلمون من أن يرفعوا المستوى الحضارى فى منغوليا وبين المغول بصفة 
عامة بأكثر مما استطاع التجار اأمسيحيون . وكان مياسير التجار المسلمين 
يشيدون غى العهد المغولى المدارس والخانقاوات والمساجد(۲۴١)‏ > ويدخلون 
بلاط. الخوانين والايلخانات ويقدمون ما عندهم من حلى وجواهر وفراء وعطور 
و غر ذاك من ال)لانسس الحريرية و غر ها ا الخواتين ونساع الطبفة الحاكہة 
من المغول » ولذلك كان تأثيرهم على البلاط المغولى كبيرا » خصوصا وأن 
يعض وزراء المغول كانوا اساسا من التجار الأثرياء ٠‏ فوزير جنكيز خان 
محمود يلواج والذى سبق الحديث عنه والذی کان حاکما على بکین ۰ وکان 
اپنه مسعود حاکما لرلاد ما وراء الذهر و اسیا الوسطی › کان تاجرا خوارزميا 
مسلما تسكن من آن يقبض على ازمة الحکم فی آسیا الوسطی طوال حپاته > 
وان پورٹها لابنائه من بعده > وآن يعمل مافى وسعه لتأمين المسلمين من 
بطش الفول الذين كائوا وثنيين فى ذلك الوقت »> وآن يميد الروح الاسلامية 
الى البلاد بائشاء المدارس والمساجد ورعاية العلماء(؟۲)) . 


وهناك تجار مسلمون آخرون احتاوا نفس مكائة محمود يلواج » مثال 
ذلك التاجر المسلم عبد الرحمن الذى حل محل تشو تسای (أھكا-Chu)‏ 
ڪمستشار لجنکيز خان وأوڪتای من بعده(١٠٠١) ٠‏ والتاجر المسلم قطب الدين 
حبش عمید الذی کان وزیرا لجغطای ايلخان تركستان وما وراء النهر والذى 
سبق الحديث عنه وعن نفوذه فى تلك البلاد(١۱)‏ ء وقد بلغ من نفوذ التجار 
المسلمين ان آجبروا قوبيلاى خان على تعديل سياسته بالنسبة للمسلمين 
الذين كان قد فقتل أحد مشايخهم واجبرهم على عدم ذبح الحيونات على 
الطريقة الاسلامية » ما نتج عنه ان امتنع تجار المسلمين من الذهاب الى 
قراقورم وبلاد الصين » ولا بلغ قوبیلای خان هذا الأمر الغى تعليمانه السابقة 
باضطهاد المسلمين وعدل من سیاسته نحوهم(۱۲۷) . 


)1( بارتولد . تقس المرجع 6 صں ۱۹ ° ۳ , 
)€ 1۹( مرجع السابق ص ۱۸ ۱۸١ ٤‏ ۰ 

(125) Saunders : op. cCit., P. 93. 
, ۱۹۷ بارتولد ۰ نفس المرجم ›» ص‎ )۱۲ 

(127) Prawdin : op. cit., Pp. 332. 
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وقد استمر هذا النفوذ وهذا الثأثر حتى نجح نجار المسلمين فى تحويل. 
تن اللخاتات ا قزل ولركهم الى الالام يقال ذالك بركة خان ب لطا 
الغبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق ٠‏ فيقال انه دخل فى الاسلام وهو خان على 
ید تاجرین واغدین من بخځاری خلا بهما بعض الوقت وسالهما عن عقائد الاسلام 
فشرحاها له شرحا مقنعا انتهى به الى اعتناق هذا الدين والاخلاص له كل 
الاخلاص »› هذا بجانب رواية اخرى سبقت الاشارة اليها وتفيد بأن اسلام 
بركة خان كان على يد بعض مايخ بخارى المتصوفين فبل اعتلاثه العرشر 
ببضع سنوات(۱۲۸) ۰ ولا کانت عاصمته سرای تفع على الطريق الذى يمر 
به المسلمون القادمون من أيران وآسيا الصغرى وخوارزم وآسيا الوسطى . 
فتد امتلژت بلاده بالتجار من كل حدب وصوب »۰ من ايران والعراقين ومصر. 
والشام وغيرها ٠‏ وكانوا يسكنون فى أحياء خاصة بهم رعاية لهم وحفاظا 
علیهم وعلی اموالهم(۱۲۹) ٤‏ وکانوا ينغلون نشاطهم التجاری شالا عبر نهر 
الدولجا ( نهر اتل ) حتى مدينة يلغار التى تقع على هذا النهر تفريبا عند 
منتصفه . وهناك کان یثم التبادل التجاری بينهم وبين نجار البلغار والروس ٤‏ 
ل مل لك هذا العف اله من التعود الغرية الت فحنت في و ادى الا 
وفى روسيا وفى أقصى ال(ناطق الشمالية منها(١٠٠)‏ . وكان سلاطين العغوله 
يشجعون هذه الراكز التجارية النى كانت تعود عليهم بالخير العميم » وفى 
تمن الرشت كان هواء التار ومع هانة لل الق اك الد اة 
الاسلامية الى هؤلاء المغول عن طريق مخالطتهم ومعايشتهم والاحتكاك بهم 
وتزويدهم بمنتجات تلك الحضارة من سبلع تجارية وعلوم اسلامية كان التجار 
المسلمون ينشرونها فى كل مكان يصلون اليه > مما ترك اثرا قويا على هؤلاء 
المغول وانتهى الأمر بتحولهم الى الاسلام وتكربهم الحضارة الاسلامية نتيجة 


+ نفس الرجع‎ ٠ بارتواد : تفس الرجع » ص ۱۷۷ ۰ ارتولد‎ )۱۲۸( 
٤ ٥۹ ص‎ 
HoOoworth : op. cit., vol. 2, p. 105. 


٠ ۲۳۸ ابن بطوطة : نفس المصر ؛ ص‎ )۱۲۹( 
Howorth : op cit., V. 2, p. 125. 


)٠۴٠١(‏ هايد ٠‏ تاريخ التجارة فى الشرق الأدئى فى المغصور الوسطى»> 
ج ۱ ص ۷٦١‏ ہ۹٩۷‏ . 


ی 


لهذا المؤثر الام وئتيجة للمؤثرات الأخرى التى تعرضوا لها والتى عرضنا 
لھا خت الان : 


و هکذا ثغلب الاسلام على عقثبتين هامتين : اولاهما التبشرر البوذى 
المسيحى الذى تكاثف عقب الغزو المغولى لبلاد الاسلام»وثانيهما همجية المغول 
وبداوتهم وشراستهم ووثنيثهم ٠‏ فقد قضى على العشة الأولى تماما فى ممالك. 
المغول الثلاث : فى ايران وبلاد القفجاق وبلاد مأ وراء النهر وثركکستان 4 
وتغلب ايضا على العقبة الثائية فى هذه الممالك الثلاث وطوع المغول فيه 
لثقافته والى اعتناقه فى الذهاية » واكتسب الاسلام بذلك شسعبا جديدا اضافه 
الى الشعوب الاسلامية التى دخلده من قبل والتی اعطنه من ٿوتها وغتونها 
عمرأ جديدا ومتجددا . ولكن كيف تم ذلك وكيف تحول هؤلاء المغول القساة 
الوثنيون الى الاسلام ؟ ومتى ؟ وما هى المظاهر التى صاحبت ذلك ونرتدت 

sS لی‎ 


مالل الول بام ام٦‏ ك /۹ة؟إع 
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Saunders ; The history of the Mongol Conquests, FP. 91. : j2 »عر‎ 


النتّل الكت 


تحول مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق 
الى الاسلام 


ى الد اة تود أن نخ الى أن اتفار الان قى ةمول الفاق 
وف مملكتى المغول الأخريتين ف ايران ووسط آسيا قد مر بمرحلتين : المرحلة 
الأولى هى مرحاة التمهيد والتهيئة ٤وفيها‏ أسلم بعض خوانين المغول وبعض. 
حكامهم وبعض جندهم وقبائلهم » وظل البعض الاخر على الوثنية واأعثن-ق 
فون اة | اة آر الفانة الوا ية :اكان الر اع ين الإسلام وبين 
ذذ اتان اهر ا زوا وا وق ن ركن الز ال ال 
اع من هذا افراع فى الفضلن. الجاقن ٠‏ وا ان الدون لکن ن 
مظاهر هذا الصراع وما وصل اليه من نثيجة : والمرحلة الثائية > وهى 
مرحلة الثحول النهائى والتام ااعظم المغول الى الاسلام > وفيها أصبح الاسلام 
قو ال اجن ال 6 وف هل الي خو اين ولوك نباون 
حتى النهاية ء ولا بد أن يتبع ذلك مظاهر معينة تدل عاى مدى انفعال هؤلاء 
المغول بالاسلام ومدى تأثيره فى حياتهم السياسية والاجثماعية والثقافية . 


وعلى ذلك فغسوف نتبع فى حديثنا عن كل مملكة من ألمالك الثلاث هذه 
الخطوات »> وهو الحديث عن مرحلة التمهيد والنهيئة لانتشار الاسلام › ثم 
مرحلة التحول النهاثى والتام للاسلام »> ثم مظاهر هذا التحول وهذا الائتصار 
الذى حثثه الاسلام فى كل مملكة من ممالك المغول الثلاث . وقبل أن نبداً 
حديثنا عن مملكة المغول فى بلاد القفجاق نود أن نعطى فى عجالة نبذة 
عن موشعها وعن حدودها وعن الشعوب التى كانت تسكنها ومدى ائتشار: 
الاسلام بين هذه الشعوب . 


کا ٤٤ء‏ نے 


۲ موقع مملكة مغول القفجاق وخحدودها وشعوبها : 


سبقت الاشسارة الى أن مملكة المغول فى بلاد الثغفجاق كانت تحتل منطقة 
بواسعة تمتد من نهر ايرتشس شرقا الى أرض البلغار غريا » ومن روسيا وبلاد 
الصغالبة فى الشمال الى ممالك المغول فى ايران وآسيا الصغفرى وبلاد 
.ما وراء النهر وتركستان فى الجذوب > وأنهم عرفوا هناك باسم مغول 
القبيلة الذهبية نسسبة الى خيام معسكراتهم ذات اللون الذهبى > وان غالب 
سكان دولتهم كائوا ينتمون الى الأتراك والتركمان(۱) وکان كثير من هؤۇلاء 
السكان يعتنقون الاسلام مثل أهل خوارزم ويلاد الخزر(؟) والبلغار ( بلفار 


(1) أئظر »> ص ۲١‏ »> وانظر أيضا : عرب شاه : تفس المصدر > 

س ٥١‏ > فامبری : نفس امرجع ۶ ص ۱۴۳ > بارتواد : تفس المرجع 
ص ۱٦۷ +۰ ۱٦٦١‏ 

Saunders : op. cit., p. 157-158. 


(۲) الخزز أمة من الترك »¢ سموا بهذا الاسم لصغر عيونهم > وكانت 
مساكنهم او دولتهم تسيطر على الأرض المعروفة بصحراء حاجی طرخان والتی 
تقع بين بحر الخزر ( مصب نهر الفولجا ) والبحر الأاسود وكانوا موجودين 
الفرس ثم بينهم وبين العرب بعد ظهور الاسلام > وكانت ديانتهم النصرانية 
واليهودية والوثنية ء وبعد احتكاكهم بالمسلمين انتشر بينهم الاسلام وصارت 
أكثر جيوش الخزر من المسلمين > وصار نصف عاصمتهم يخص المسلمين 
و النصف الثانى يخص غيرهم وفيه يسكن اللك الذى بثى على اليهودية هو 
وحاشبنه »› ثم شامت الحروب بيذهم ونين الروس. مند عام pAAo/ TY‏ 
و ثحالف الروس مع أباطر ة بيزفطة على القضاء على دولة الخشزر 4 وتم 
ذلك عام ١ 1١۱١/ه ٤)٠٠‏ وكان انشثراض الخزر كشعب او كأمة عند غفزو 
عذی المغلوب * وغی الفترة اتی أنفْضث نين نئو ط دولتهم وين غو النتار 
أبلادهم كان القفجاق من الترك قد انساحوا ھی بلادهم واقاموا لهم دولة فی 
الجزء المحيط بنهر الفولجا من الجنوب حتى شبه جزيرة القرم . 


أفظر :ابو الغدا ٠‏ تاریخه › ج ۴۳ ص ۱۴۳ س ۱۳١‏ ۰ الدیار بکری ` 
الخمیس ج ۲ ص ۳۹۹ ۰ الرمزی : تلفیق الآخبار ٭ ج ۱ ص ۱۹۸ س ٠ ۱۷١‏ 
A٩ ° A۲‏ ¢ 4 — ۹0 . 
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الفولجا ) والآص(۳) ٠ء‏ وكان بعضهم يدين بالمسيحية مذل الروس والجركس., 
منذ القرن الماشر للميلاد على يد البشرين البيزنطيين()) . 


ونود هنا أن نشير فى عجالة الى شعبين بالذات من هذه الشعوب 4 
وها فبا القنجاق والبلغار نظرا لأهميتهما بالنسبة لملكة المغول التى امت 
فى تلك البلاد . فالقفجاق كانوا شعبا او قبائل من الثرك البدو الرحل. 
الوثنيين فى غالبيتهم ٠‏ تزايدت اعدادهم فى القرن الحادى عشثر للميلاد. 
فانتشروا فى أماكن واسعة واستقروا فى حوض نهر الفولجا الأدنى وفى. 
صحراء المُز التى كانت تقع فوق بلاد ما وراء النهر وخوارزم والتی کكانت. 
تمتد غربا حتى نهر الفولجا والبحر الأسود وتمتد شمالا لتصل الى جنوب» 
روسيا »> ولذلك سميت صحراء الغز منذ ذلك الحين باسم صحراء أو برية 
التفجاق أو دشت قفجاق او دشت قبجاق حسبما نطقها الترك والفرس(٥)‏ . 


الشعوب التی کاذت نسکن هذه | لذطفة ألو أسسعة 4 فأص بح أسنمة علہا علیها 4 
وكون مملكة كانت عاصمتها مدينة سوداق بشبه جزيرة الشرم() وكان. 
التفجاق بجائب غالبيتهم التى تدين بالوثنية > كان فريق منهم يدين بالاسلام > 
لتعرضه للتأثير القادم عليه من بلغار الفولجا »> وغريق آخر كان يدين. 


)۳( الآاص شسعب مسلم ٠‏ كان يسكن منطقة مرتفعة شسمال شبه جزيرة: 
الشرم . 

أنظر : ابن بطوطة : رحلثه ٤ء‏ ص ۲۲۷ ٠‏ القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى 4 
ج ) ص ٥ا(‏ . 

(6) ابن بطوطة ٠‏ نفس المصدر » ص۲٠۲‏ > عرب شاه ٠‏ نفس المصدر؛. 
صں YY‏ > حسئين ربيع : نفس الأرجع ٤س ١١١‏ > بارتولد ؛ تفس الرجع >. 
س ۱۱۲ ۱۱١‏ ۰ باسیلیوس خرباوی : نفس الرجع › ص ۲۹ س ۷١‏ . 

(ه) ابن بطوطة : نفس المصدر ء» ص ۲1٤۲‏ > الثلافشندى : نسر 
الصدر ٤‏ د ٤ ٤‏ ص ٤ ۲٥١‏ عرب شاه : نفس المصدر ؛ ص ۲۳ > الرمزى ١‏ 
نفس الرجع ٤‏ ج ١‏ ص ۲١٦‏ > بارتولد ٠‏ نفس المرجع ؛ ص ١١١‏ ١٠ا‏ . 


۲ء١ ج ۱ صس‎ ٤ الرمزی : نفس الرجع‎ )٩( 
»Howorth : op. cit., Vv. 2, Pp. 23. 


a e 


با لمسيحية اتعرضه للتأثير المسيحى الوافد عليه من روسيا وبيزنطة وغرب 
أوربا(۷) . وظل آخرون على ديانتهم الوثنية حتى بعد غزو المغول لبلادهم 
وحتی عصر ابن بطوطة الذى زار بلاد هم عام plo /AY1‏ ولاحظ ذلك أثناء 
تجواله فى شبه جزيرة القرم وغيرها من بلاد التفجاق(۸) » بل ان عرب شاه 
يقول انه كانت هناك بقية من القفجاق يعبدون الأصنام الى عهده » أى حوالى 
منتصق القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر للميلاد(١)‏ ؛ ويقرر بارتولد أن 
.شبه جزيرة القرم لم يكن بها مسلمون قبل عهد المغول(.٠)‏ » ولكن الاسلام 
ائتشر بين غالبيتهم بعد أن فتح المغول بلادهم(١١)‏ . 


ونظرا لقرب بلاد القفجاق من جنوب روسيا فد وقعت الحروب بينهما 
مدد عام /a {oY‏ .1م وحتى مجىء الول عام ° IY /1Y‏ وکانت 
الحروب سجالا بينهما ٤واضطر‏ الروس الى مصاهرتهم اتقاء لخطرهم > 
واضطروا أيضا الي محالفة الروم البيزنطيين الذين كانوا قد غضبوا لهجوم 
القفجاق على مدينة القسطنطينية عام 0٩۹٩‏ ه/؟ ٠م‏ + فسارع القفجاق 
بالاغارة على ولاية كييف ونهبوها ووضعوا السيف فى رقاب اهلها عام ..٦ه/‏ 
٤مم‏ ٤و‏ استولوا على سواحل البوسفور وسواحل بحر اوژزاق ( بحر 
ازوف ) حتى يمنعوا التقاء الروس بالبيزنطيين .ولكن هذه الحروب المتعددة 
التى قامت بين الروس والقنجاق اضعفت كلا الفريقين مما اعطى لامشول 
الفرصة للانتصار عليها حينما جاءوا لغزو هذه البلاد منذ عام ۲۰ ٦٠۵/٣۲١١م‏ 
وعندما ٿمکن باطو بن جوجى من اتمام غزو بلاد القفجاق وجنوب روسيا 
عام ١٠۲٣ه/۱۲۳۸م‏ هرب خان القفجاق الى بلاد الجر > وانقرضت دولة 
القفجاق نهائيا منذ ذاك التاريخ » وامتزج هذا الشعب بالمغول امتزاجا كيرا 
حتی استحال التمييز بينهما » وصاروا حنسا واحدا! ودخلوا معهم فى الاسلام» 


١۷٦١ بارتولاد فنس المرجع ص‎ (¥) 
Saunders : op. cit., p. 18, 118. 


+ ١۱٤۲ رحلة ابن بطوطة ص‎ (A) 

. ص ۴ه‎ ٤ عجائب الثدور فی أخبار تیمور‎ )٩( 
. ۱٤۷ ص‎ ٤ تاریخ الترك فی اسیا الوسطی‎ )۱۰( 
. ؟إ١! الرمڙی : نفس المرجع ج | ص‎ )۱١( 


غ ت 


واشتركوا معهم فى اللك والسلطة حتى تسمت دولة المغول هناك باسسم. 
سلطنة القفحاق ودولة القفجاق(1۲) ؛ فى حين ان مغول هذه الساطنة كائوا 
يعرفون باسم مغول القبيلة الذهبية نسبة الى لون خيامهم الذهبى كا 
اشرنا' من قبل او مغول الشمال على اعتبار ان خانیتهم او سلطنتهم كانت تقع 
شمال خانية تركستان وما وراء النهر > وخائية يران والعرأاق وآسيا 
الصغری(۱۳) ٤‏ كما كانوا يسمون أيضا باسم الكومان Cumans‏ 
عند البيزنطيين ء وباسم 5S٣ةiاو1لم‌اه۴‏ عند الروس ()۱) . 


والصقالبة »> ويال ان هذا الاسم اطلق عايهم نسبة الى رجل صالح مسلم 
پسمی بلار كان تد عالج ملكهم الاس او اموس sءن"ا4‏ وزوجته من مرض 


ك 
a‏ 


. ؟!۲١‎ ٤ ۲۲١ س‎ ¢٤ المرجع السابق‎ )١( 
Saunders : op .cit. ,p. 18. 


٦۸ص أبو الفدا + د‎ > 1١۹ ورقة‎ ١ العيئى : نفس المصدر‎ )١١( 
Howarth : op cit., Vv. 2, p. 23-24. 
(14) Saunders : Op. cit., p. 81. 
Howoorth : op. cit., v. 2, p. 17 


> المخصود بالبلغار هنا هم بلغار وادى الفولجا ( اثل ) الأوسط‎ )٠٠١( 
وليس بلغار الطوئة والدانوب > وان كان الاثنان من أصل واحد ومن الشعوب‎ 
>١۲ ٤ ۲٣۱ الرعوية التركية الاصل ( انظر : الرمزی : نفس الرجع ج ۱ ص‎ 
ص ۷ ) ء غير أن بلغار الدائوب كانوا قد‎ ٤ نفس المرجح‎ ٠ حسہذین ربیيعم‎ 
أقاموا لأنفسهم. دولة أو مملكة تسمى مملكة بلفار فى النصف الشانى من‎ 
القرن السابع اليلادى عند الأطراف الشمالية لبيزنطة وعلى طول ضفغاف‎ 
الدائوب الأدنى . ويبدو أن بلغفار الدائوب كانوا شد انقصلوا عن‎ 
اخوانهم بلفار الفولجا منذ ذلك التاريخ نتيجة ضغط من الخزر واتجهوا غربا‎ 
من مناطق الاستبس الجاورة لبحر آزوف شسمالى البحر الأسود واستقروا‎ 
عند مصب الدائوب » ثم ثحولوا الى النصرانية عام ١٠۴ه/١١ ۸م واختلطوا‎ 
۰ بالسلاف ا لموجودين هثاك وأخذواالسنتهم و عاد اتهم ‌حتی اصبحو ایعدون الآن‌منهم‎ 

انظر : الرمزی ١‏ نفس المرجع ) ج ۱ ص ۲۸۲ ٤‏ حسئين ربيع ‏ نغس. 
المرجع › ص ٩۲ ¿٤ ۷۷ +٤ ۷٦‏ . 


a EN 


چ اشىثرطل عليهما الدخول فی ددن الاسلام 4 ان نہ فیا ُ فأحاباه ال ذلك . و 
يياسم هذا الرجل الصالح الذى عرب بعد ذلك الى بلغار » وأطلق هذا الاسم 
رو تمدد دين جبال الآأورال ونهر الفولجا(“ € 


وقد اتصل ملك البلغار الاس هذا بالمسلمين تجاريا ومسياسيا فأرسل 
.رسله الى الخليفة العباسى القتدر بالله عام ۳۰۹ھ/۹۲۱٩م‏ يطلب ارسال 
يعض الفقهاء والعلماء ليفتهوه فى الدين وليعلموا ثومه شعائر الاسلام وعلومه 
وليساعدوه فى انشاء المساجد وفى تعيين سمت الفبلة فى عاصمته وفى بناء 
حصن يتحصن فيه من اللوك الخالفين له مى الدين مثل ملك الخزر وملك 
الروس والقفجاق الذين كانوا يحيطون بدولته . وثشد استجاب له الخليفة 
اخثدر وأرسل سفارة كان أحمد بن فضلان من دين آغرادها ٠‏ ووصلت هذه 
السغارة او البعثة الى مدينة بلغار فى العام التالى » وكان املك الماس قد 
خرح لاستقبالها ونثر عليها العملات الذهبية »> ولس لباس السواد »> وهو 
لر الان )وة وق ابال اس ابلا وغو خر ي 
عبد الله على اسم الخليفة المقثدر نفسه ٠‏ وأمر ان يخطب له بذلك على اللنابر» 
يوان يذكر اسم الخليفة العباسى فى خطبة الجمعة ٠‏ وينقش أيضا على 
العملة(۱۷) . وانتشر الاسلام بين البلغار منذ ذلك الحين واتصلوا بمصر > 
وکان ماکهم یخاطب می الرسسائل !لتی كانت ترد اليه منها بأنه « سيف الاسلام 
والمسلمين ٠‏ ناصر الفزاة والمجاهدين ... ذخر أمير الؤمنين »)(۱۸) ٠‏ واخذ 
البلغار فى نشر الاسلام بين الأقوام التركية المجاورة لهم مثل الباشقرد 
( الباشکر ) الذین کانوا یسکنون فى شرثيهم › وکكان غالبهم نصارى › 
وأرسل البلغار اليهم سبعة دعاة من المسلمين > فسکنوا بينهم وثلطفوآ فی 


۱) الرمزی : نفس المرجع ج ۱ ص ۲٦۹٤۲٩1٤ ٤ ۲٦۲ ٤ ۲٣11‏ . 
(۱۷) المرجع السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲۸۷ ہ ۲۹۰ ۰> 

Howorth : op cit., Vv. 2, pp. 172, 439. 
. ٥إ العمرى : الشعريف + ص‎ )١۸( 


۹+ س 


عع ريغهم ندین الاسلام وسعائرة 4 فاسلم کثیر منهم م وصبارو ا سنۀ على مڏذعب 
الامام أبى حنيفة(۹١۱)‏ . 


وبجانب ذلك آخذ البلغار فى جهاد أمم الكفر من الخزر والروس والروم 
#لبيزئطيين » فأغار ملكهم اماس على القسطنطينية مى خمسين الف غارس > 
تم لم يابث ان اخذ فى جهاد الروس ۰ وکانت اكثر حروب اليلغار منذ أسلامهم 
مع الروس حيث صادف ذاك اول ظهور قوة الملكة الروسية وانتشار الروس 
من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى > واستمرت الحروب بينهما منذ ذلك 
الحين حتى أتى الغزو المغولى لتلك البلاد عام ١٠۴٦ه/۱۲۳۷م‏ ء فأعلن ملك 
. البلغار خضوعه للمغول لعجزه عن مثاومتهم وصالحهم على أن يضرب السكة 
ياسمهم ويزودهم بالجند وقت الحاجة . وبذلك صارت بلاد البلغار جزءا من 
مملكة ا)مغول الشمالية »> وان كانت تتمتع بالحكم الذاتى حيث كان البلفار 
يختارون ملوكهم ويديرون أمورهم الداخلية بأتفسهم(,۲) . 


ن ن م وان رل ان اا 
جدءا من عھد برکة خان المسلم ( ٦٥٤‏ س ٦٦١‏ ھ/٦٣ ۱۲‏ ۷٣۱۲م‏ ) فی نشر 
الاسلام سواء بين المغول أو بين غيرهم من الأقوام الداخلة تحت طاعة هؤلاء 
المفول . وهكذا أصيح مغول الغبيلة الذهبية فى بلاد القنجاق محاصرين بقوى 
اسلامية من الشمال حيث البلغار المسلمون(١۲)‏ ومن الجنوب حيث بلاد 
ما وراء النهر وخوارزم وايران وسلاجقة الروم بآسيا الصغرى المسالمون 
لذن كاددا ك روا اتدل الحونن افخر الاو دد هة ان الت 
عشر للمیلاد(۲۲) . وكان اثر بلاد البلغار وأخوارزم أشد وة فى تحويل 
مغول القفجاق الى الاسلام »اذ كانتا ضمن‌املاك هۇلاءالمغول وكانت بلاداليلغار 
بالذات اقرب الى العاصمة سراى حيث كانت تقشع فى شمالها على نهر 


(۱۹) الرمزى : تفس الرجع ٤‏ ص ۲۳۰ س ۲٣؟ ٠‏ 

۳١٦ ٤ ۳.٥ ۰4 ۹۸ 4¦ 06 المرجع السابق 4 ج ۱ ص‎ )۲١( 
. ۱۷١ بارتولد : ننس اللمرجع > س‎ )۲۱( 

۲) حسنين ربيع : نفس الرجع 4 اس ۲٦۷‏ . 


س |١‏ س 


الفولجا » ومعنى ذلك ان هذا النهر کان يربط بين عاصمتى البلغفار(۳)) 
ومغول القفجاق » وبذلك كان البلغار اقرب الشعوب الاسلامية الى همولاء 
امغول من غيرهم من شسعوب الاسلام فى خوارزم وايران وآسيا الصغرى . 
واذلك کان تأثیرهم قویا ومباشرا(٤۲)‏ . 


وقد التقت جهود هؤلاء البلغار المسامين وجهود خوائين مغول الشبيلة 
الذهبية على هدقف واحد وهو شر الاسىلام داخل مملكتهم فى بلاد الفنجاق › 
ومن حسن الحظ ان الخوانين الوثنيين لم يتعددوا ولم يطل حكمهم فى تلك 
البلاد ٤ء‏ ذلك انه لم يحكم هناك الا خان وثنى واحد » وهو اول حكامهسا من 
المغول ویسمی باطو بن جوجی بن جنکیز خان ( ٦۲٤‏ س ۱۲۲۷/۵٦٥۲‏ _ 
لم ) .۰ 


۲ س مرحلة التمهيد والذهيئة اتحول مغول القفجاق الى الاسلام : 


كانت خائية المغول مى بلاد القفجاق من نصیب جوجی بن جئكيز خان 4 
وما توفى جوجى قبيل وفاة أبيه بستة أشهر عام ۲ ۲٦۱۲۲۷/۵م‏ تم تشسیم 
بلاده بین او لاده » فخص ابنه باطو الشسم الغربى من الخانية > وتولى ابتنه 
الأكبر ( أوردا ) حكم القسم الشرقى من هذه الخانية ولكن معظم مغول القبيلة 
الذهرية فی بلاد القفجاق کانوا یمیلون الی باطو فاعلنوه ملكا عليهم وعلی. 


. كائث عاصفة مماكة البلفار تسممی أيضا بلفار او بلار او بلغار‎ )۲٢( 
وکائت اشهر مدينة فى بلاد الشبيلة الذهبية بعد عاصمتها سرای ۰ وکانت تفع‎ 
على بعد نصغ فرسخ من الشاطىء الشرقى لنهر الفولجا > وعلى بعد حوالى‎ 
عشرین مرحلة شمالی سرای التى انت تقع على نفس الشاطىء قرب بحر‎ 
قزوين ( بحر الخزر ) . وقد زار ابن بطوطة مدينة بلغار فى شهر رمضان عام‎ 
ولاحظ مظاهر التدين عند اهلها > وشال القلفشندی انهم‎ م۱۳۲٠٣/ه۲‎ 
۰ مسىلهەون علی المذهب الحنفى‎ 

أئظر : ابن بطوطة : رحاته ص ۲۲١‏ > الفلفشندى ٠‏ صبح الأعشى > 
٤ =‏ ص ۷ه٥ہ)‏ + )٦۲‏ الرمزی : تلفيق الاخبار ٤‏ ج ١‏ ص ۲٦۲‏ ¢ 

‘Sounders : op .cit., Pp. 81. 
Howorth : op. cit., Vv. 2, p. 172, 439. 


)€ ¥( العمرى الثعريف 6 ص © : 
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.مغول القبيلة الذهبية كلها »> واعترف جنكيز خان بهذا العمل قبيل وفاته > 
خانکمشس سلطان اوردا واقتصر حكمه عأى مقاطعة صغرة فى الفح ساق 
الشرقية » وعرف مغول هذه العاطعة باسم الغبيلة البيضاء ٠‏ بينما عسرف 
كول اى اة باصم ألفاة الررتاة أو الرداء ٠‏ وقد خط التب 
الروس بينهما فأطافوا احيانا اسم الشبيلة الزرقاء على القسم الشرقى الخاص 
ياوردا وأولاده وشبيلته ٠‏ لأتهم كانوا يعيشون بجوار بحر أرال او البحر 
الآزرفى(٥٠)‏ . 


وقد توسع باطلو خان الذى كانت مملكته تثركز حول نهر الفولجا ( نهر 
اتل ) فامتدت فى عهده غريا حتى وصلت فى الفثرة الواشعة بين عامى “٣١‏ 
۰٤٦۵ھ/ ۱۲۴۳۷‏ ۱۲۲۲م الى جبال الکربات وتوغل فی روسیپا وېولندا 
والحر ودلاشيا ٠‏ فطغت شهرته على أخيه الأكبر أوردا وصار يلئب منذ ذلك 
(لحين بخان القبيلة الذهبية واصبح يعدل فى العظمة والسلطان خان المغول 
لأعظم ؛ واهمل التازیخ شأن اخيه(٠۲)‏ . 


حكم باطو خان مدة تقرب من الثلاثين عاما » وكان فيما يبدو يميل الى 
مسيحية وان لم يعتنتها » وكان أبنه صرتق t6۸‏ مسیحڀا ولكئنه 
فم يفن غ الحلوسن عاى عرقن والدة > اذ كان لخظة وغاة هذا الرال 
»مو جردا فى قراقورم حيث عين هناك ځلفا لوالده » ولکنه مات فی الطریق 
الى سراى عاصمة مغول الفبيلة الذهبية » فعين عمه بركة )8۲ على مرش 
تلك البلاد بدلا منه ( ٦٥4‏ س ٦٦١‏ هھ/ ۱۲٣۹‏ س ۱۲۹۷م )(۲۷) ؛ وبشعیین 


٠ ص ۷۲) + ۷۳) ۰ الفریزى‎ ٤ د‎ ٤ نفس المصدر‎ ٠: القلفشندیى‎ )۲٥١( 
فاید عاشور العلافات‎ ٤ N TE اسىلوك ۰ < ۱ ۲ حاشة )€( صں‎ 
٠.٠.١ السياسية بين الماليك والمغول »> ص‎ 

Howorth : op. cit., v. 2, pp. 1, 2, 216. 

(۲) المقريزى : السلوك ۰ ج ١‏ ف ۲ ص ۲۹٤‏ س ۳۹٥١‏ حاشية ()) ٠‏ 
حس نين ربيع ٠‏ نغس الرجع » ص ٤ ٣۱‏ ۸۲ ۰ فاید عاشور ٠‏ نفس الرجع » 
.صر Î‏ 6 

Howorth : op. cit., V. 2, p. 216. 
۲۹٤ المقریزى : السلوك ج | ق ۲ ص‎ )۴۷( 
Saunders : op. cit., p. 156. 
, ص ؟ء)‎ ١ الرمزى : نفس الرجع ج‎ 


۲| س 


برک خانا لبلاد القفجاق تحولت هذه البلاد تدريجيا الى الاسلام فاصس ب 
الاسلام دين الدولة الرسمى منذ ذلك الحين ويعود الفضل فى نجاح الحركة 
الاسلامية على هذا النحو الى شخصية بركة خان نفسه . فقد كان بركة 
مساما منذ طفولته » ولا شب وبلغ سن التعليم حفظ الترآن الكريم على يد 
أحد فقهاء مدينة خوقند(۲۸) .ومعنى ذلك انه اسسلم قبل تولیه عرش مغول. 
بلاد التفجاق ٠‏ يؤكد ذلك ما رواه لنا القلقشندى وغيره من أن بركة ذهب الى 
قراقورم لحضور حشل تنصيب منجو خان على عرش الامبراطورية المغولية » 
والمعروف آن منجو خان هذا قد تم تنصیبه عام ٩۲٣۱/۵١٣۱۲م ٤‏ وبعد ان تم 
ذلك واتناء عودة ركه الى بلاده مر وهو غی طریقه ببخاری بالشیخ شمس 
الدين الباخرزى احد مريدى الشيخ نجم الدين كبرا »> واجتمع به ولسام 
على يديه ۰ فکان اول ځوانین المغول الذين اعتنقوا الاسلام(۲۹) .وقد اكد 
هذه الحفيقة ولیم روبروق الذی يقهم مما رواه لنا ان بركة كان مسلها عام 
١ه/۴١۲١م‏ ؛وهى السئة التى مر فيها روبروق ببلاد القفجاق فى طريقه 
الى شراقورم سغيرا اليها من قبل لويس التاسع ملك مرنسا » كما افاد هذا 
المبعوث الاوربی ایضا بان لحم الخنزیر لم یکن یکل فی أوردا ( معسکر ) 
بركة(.۴) . وهناك رواية اخرى ل نرجحها تقول بأن بركة خان اسلم بعد ان 
و ری ١‏ ا ر ای ی د 


وسواء کان أسلام دركة ځان قبل ئوايه العرشس أم بعد ثوليه ¢ فشد. 
فیما بعد باسم سراى بركة والتى كانت ثرببة او مجاورة اسراى القديمة التى 

(۲۸) ارنولد ۰۰ ٠‏ نفس الاأرجع »> ص ۲٠١١۹‏ . 

(۲۹)( الفلنشندى : . ذس المصدر 4 = ) ص Ns‏ أالعینی نفس 
المرجع ج ۲۲ > ورقة ۲۲١‏ > بارتولد : نفس المرجع » ص 1۷۷ »> الرمزى ٠‏ 
= 1 کس & CV ٠‏ + 

TS (۳۰(‏ نفس المرجع »> ص ۱۷۷ ۰ ارنولد ص ٤ ۲٥۹‏ 

Howorth : op. cit., v. 2, p. 105. 

(1 ۳( عرب شاه ٠‏ نفس المصدر ؛ ص ٥*٦‏ ۰ العينى ٠‏ نفس المصدر ٤‏ 

ج ۲۲ ورقة ٠ ٠‏ ۷ء بارتولد : نفس المرجع »> ص ۱۷۷ . 


ا ت 


أنشأها اخوه باطو من قبل(۴۲) › والمدينتان تقعان على الضفة الشرقية لنهر 
الفولجا ( أثل ) شرب بحر قزوين ( الخزر ) » وريما كانتا مدينة واحدة بدأ باطو 
غى بنائها واتم بركة هذا البناء »> ثم نمت وازدهرت كمركز للتجارة العالمية ملىء 
بخليط من السكان المغول والترك والروس(۳) . 


وقد ترکزت اعمال بركة فى الدفاع عن الاسلام الذی کاد یطیح به جده 
جنکیز خان وابن عمه هولاکو » پل انه عادی اہن عمه هذا لذلك السبب ٤‏ 
وكرس حياته كلها لنشر الاسلام سواء بين ثومه فى بلاد القفحاق او بين 


(۳۲) ورد اسم سراى بصور مختلغة . فقد ذكرها أبو الفدا ( > ¿٤)‏ 
ص ٤‏ ) باسم صراى > وذكرها العمرى ( ج ۱١‏ ق ۲ ورقة 11۷ ) والفلقشندى 
(ج > ص ٠٥۷‏ ) بئفس الاسم . اما ابن بطوطة ( ص ۲۲ من رحلته) . 
فقد ذكرها باسم السرا > وأيضا باسم السرى ( ص ۲٤۲۲‏ من رحلته ) . 
وذکرها عرب شاه ( ص ٥٩‏ ) باسم سرای ٤‏ وهو الاسم الذی کتبت به عند 
الأوربيين » فهم يكتبونها أ5۲3 أو ه56۲ ويقول بارتولد (ص١۷١)‏ ان كلہة 
سراى كلمة فارسية اخذها المفول والترك منذ زمن بعيد »> وكان المغول 
یطلقونها على مقام الخان ای على مثر سىکنه او علی قصره » شم اتسع معناها 
ومدلولها فأطلقه ايضا على الدينة التى ننشاً حول السراى ٠‏ ومن ذلك مثلا 
قرية سراى الواقعة شمال ترمذ على نهر جيحون »› وسراى الواقعة على 
الفواجا » ثم باغجة سراى الواقعة بالثرم ٤»‏ وهناك ( یکی سرای ) أی سراى 
الجديدة وهى سراى بركة بخلاف سراى الأولى القديمة الثى اسسها اخود 
باطو ؛ والثائية تقع شمال الأولى على الضفة الشرفية لنهر الفولحا > ويعتفد 
بارتولد أنه لیس هناك مدینشان تحملان اسم سر ای ۵ والأرجح فی برد 
أن كلہة ( یکی ) کائت تطلق على الأحباء الجديدة على اأعتبارها مدنا . 


انظر : بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطى » ص ٤ 1۷١‏ إ1۷: 
۲ ویلاحظ ان لنظ سرای کان يطلق فى مصر على قصور بعض الحكام 
من اسرة محمد علی » فکان يقال مثلا سرای عابدین او سرای راس التين ٤‏ 
وهكذا . وقد حرف العامة هذا اللفظ الى كلمة سراية ويشصدون بها الينى 
الضخم او العمارة الكبرة الفخهة . 

() عرب شاه ٠‏ نفس ااإصدر ؛ ص ٦ه‏ الرمزى : تفس المرجع ٠‏ 


+ £1 > E صں‎ ۱ = 
Saunders : op. cit., Pp. 157. 


س يإ ب 


الأقوام الأخرى الخاضعة اسلاطانه > فأظهر شعائر الاسلام فی بلاده » وحمل 
امم التفجاق على الدخول فى هذا الدين » وآخذ به جل عشرته وشومه › 
واسامت زوجته. ججك خاتون واتخذت لها مسجدا من الخيم يحمل معها حيث 
أتجهت وتضرب حيث نزلت > واعتنق جيش بركة الاسلام وکان كل فارس 
يحمل معه سجادة للصلاة حتى اذا حان وفتها ادى الفريضة على اكمل وجه > 
كما امتنع الجند عن تعاطى المسكرات . وأخذ بركة خان يستقدم العلماء 
والفقهاء ويبنى المساجد والمدارس لتعميق الثقاهة الاسلامية بين شعبه من 
المغول والترك(۳۲) واذلك ليس عجيبا ان يصفه المۇرخون بأنه کان من « اعظم 
ملوك التتر » وليس عجيبا أيشضا اذا مانسبت اليه بلادالقفجاق فصارت تعرف 
بعد وفاتھ بزمن طویل باسم دشت برکة بدلا من دست القفجاق ۰ کما سمى 
مغول التفجاق بعد موته بحوالى قثرن باسم تثار بركة »¢ كما سميت العاصمة 
پاسم سرای بركة(٥)‏ . 


ولكن هذا الد الاسلامى الرائع الذى سوف نفصل فيه القول عند 
حديثنا عن مظاهر انتشار الاسلام > اصيب بانحسار مؤقث هندما توفى هذا 
الخان وخلفه عاى العرش ابن اخيه منكوتمر Mangu Timur Khan‏ 
ابن حلغان بن باطو خان ( ٦٦٥‏ س ۱۲۹۷/۵٦۷۹‏ س ۱۲۸۰م ) ۰ وکان هذا 
الخان غير مسلم فیما ببدو . وقد صمت الژرخون جمیعا شدامی ومحدثين عن 
ذکر ای شىء پتعلق باسلامه ٤‏ وساق معظمهم خبر وليه العرش وخبر وفانه 
وبعض الاحداث التی تمت فی عصره > ولم یرد ذکر لای شعارات اسلامية 


(۳۹) اہن کثر : نفس المصدر › ج ۱۴ ص ۲٤۲٩‏ » عرب شاه : نفس 
المصدر ؛ ص ٥٦‏ » ۷ه » الفريزى : السلوك ج ١ق‏ ۲ )> ص ۲۹۰٥‏ > 
آلعیئی ؛ نفس المصدر ٤‏ د ١۷‏ ورفة ۰ ۰ ابو المحاسن : نفس المصدر »> 
ج ۷ ص ۲۲۲ ۰ الرمزی : نفس المرجع ج ١‏ ص ]۱٤‏ س 1۸) ٤‏ ٤٥ہ)‏ › 
]٥٥‏ ۰ ارثولد + نفس المرجع »> ص ۲٥۹‏ . 
الابدمار ٤‏ ج |١١‏ ق ۴ ورثة ٦۱۷‏ > عرب شاه : نفس المصدر »> ص ٥٣‏ »› ٦ه‏ 

Saunders : op. cit., p. 159. 


Howorth : op. cit., V. 2, p. 125. 


ج 


على العملة التی تم صکھا فب عهده(٠۳)‏ > وان كان الأستاذ الرمزى التركى 
الأصل قد ذكر لنا أن الغاضل المرجانی رآى درهما مضروبا فى بلغار عام 
YY /a 1Y‏ م و خر مضروبا عام ۱۲۷۹/۹۷۸م وعلى الآأخير عبارة « حمدا 
لله » لااله الا الله وحده لا شريكت له » ویسستشهد بذلك على اسلامە(۴۷) ٤C‏ غیںر 
أن عدم ذكر اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الدرهم 
وصمت الۆرخين جميعا عن آی شىء تعلق باسلامه یدل على انه لم يعتنق 
الاسلام وان كان لم يعاديه > والدليل على ذلك هو موصلة السياسة التى 
اتدعها عمه السلطان بركة قى محالفة مصر الماوكية . 


فقد تبادل منكوتمر هذا وسلاطين مصر الرسلل والرسائل وغيها 
يتواصون بمغاتلة أبغا بن هولاكو وجنوده ومساعدة كل منذهما الاخر على ذلك ٤‏ 
واثرت هذه العلاقة الوطيدة والنتظمة مع مصر فى حمل الاسلام والتاثيرات 
الثقافية الاسلامية الى بلاد القفجاق والى بلاد روسيا ومناطق الأستبس 
ا و اور ی وه ی ال لے د 
المعماريين ال)صربين » وحملت الفسيفساء ورسوم الحوائط الى ثصور سراى» 
اقات هة اة بالخحان و الرخكة والرفين 6 وطافن اللي الخو 


بین مغول الغفجاق(۲۸) . 


٤ المصادر السايقة ء وانظر أيضا : ابن خلدون : نفس المصدر‎ )۳٠١( 

ج ٥‏ ص ۸٦۰‏ ۰ ۱۱۴۳۳ س ۱۱۳۹۲ ۰ المقرپزى : السلوك ج ١‏ ق ۲ ص ٥٦١‏ 4 
٠ . ¥11 ¢ oA‏ 

Saunders : op. cit., pp. 160-181. 

Howorth : op. cit.,, v. 2, pp. 126-127, 134. 


(۳۷) اارمزڑی ٠‏ تلفيق الاأخبار ٤‏ ج ١‏ ص ال) . 


(۳۸) ابن خلدون ٠‏ نفس المصدر »> ج ٥ه‏ ص ١٠۳١‏ > المقریزی : نفس 
الصدر ٤‏ ج ١ق‏ ۳ ص ٤ ۷۳۸ ٤ ٦۸۰‏ الرمزی : نفس الرجع »› ج إ١‏ 
ص ٥٦‏ س 1۷ ٠‏ فايد عاشور : نفس المرجع »> ص ۲١١‏ 

Saunders : op. cit., p. 160 ; Haworth : op. cit., v. 2, pp. 126, 127, 
134. 


س ۷ س 


وقد أثمرت هذه السياسة خى اسلام بعض امراء المفول مثشال ذلك 
آلامیر بیسو نوغای Besu Nogai‏ الدئ: ارشتل رسالة الى السلطان 
لاون پخپره فیها باعثناقه الاسلام وانه هو وقومه مع سلطان مصر کالانایل 
لليد يوافغون من يوافقه ويخالفون من يخالفه(۳۹) »> مما يدل على أن التحول 
الى الاسلام كان ظاهرة مستمرة ٠‏ وكانت العغيرة والحمية له تدقع یمسلمی 
المغول الى فتل من يتفو ه بای افظ پيسىء اليه »> وقد حدث مرة ان تفوه احد 
الروس بعبارة تسىء الى الاسلام > فماكان من الأهالى الا أن سلخوه وملؤو| 
جلده بالتبن(ء)) . 

غر أن هناك اشارة الى ان منکوتمر فد سسالم مغول ایران ء والی انه 
صادق امبراطور بيزنطة(۱)) » والی نشاط شامانی مسیحی ضد الاسلام > 
مما یدل علی مدی التنافس الذی ظھر فی عهد هذا الخان بين هذه الأديان . 
وغيما يبدو فان الظروف السياسية أجبرت هذا الخان على اتباع هذه 
السياسة وعلى السماح للمشرين المسيحيين بممارسة نشاطهم فى بلاده . 
ذلت آنه هزم فى بداية حكمه هزيمة ساحقة امام ابغا بن هولاكو(۲)) > 
غاضطر لمسالته نتيجة لهذه الهزيمة او نتيجة لضغط اتاه من قبل قوبيلاى 
الخان الأعظم(۳)) ۰ 


اما محسادقة القسطنطينية فتد جاعت ايضا بعد تال بينهما عام 1۸ه/ 
٣۳‏ م )٤٤(٩‏ وبعد زواج فائد جیشه المسمی نوغای من ابنة امبراطور 
القسطنطينية ميخائيل باليولوجوس(٥)) ٠‏ وكان لهذه الصداقة بالطبع اثرها 


ت 


(۳۹) المثرزی : نفس المصدر ۰ ج ١‏ ق ۲ ص ٥٩۰‏ »› الرمزى : نفس 
)٠(‏ الرمزى ؛ نفس المرجع »> ج ١‏ ص ؟٦؟‏ 
(41J Saunders : op. cit., p. 160.‏ 


(۲)) الرمزی : نفس ااإرجع س ا٥٤‏ 
Saunders : op. cit., p. 160.‏ )43( 
)٤ €(‏ الغریزی : نفس المصدر ) د |١‏ ق ۲ ص ۸۸ه 


(45) Saunders : op. cit., p. 159 ; Howorth, op. cit., pp. 146, 
1012. 


س ۷| س 


۷ سسیما اذا عرممنا ان هذا القائد کان مشکوکا فی اسلامه » اذ کان پتظاهر 
بالاسلام ويخفى فى نفس الوقت عقيدته الشامانية التى كان يدين بها()) . 
وربما كان هذا القائد الطموح يتبع هذه السياسة حتى يكسب ود الجميع 
مسلمين وشامانيين وحتى يخفى اطماعه التى مكنته من السيطرة على الاآنحاء 
الشمالية من البلاد فى جنوب روسيا واتخځاذها مقرا له ولأسرته ولن لاذ به 
من المغول الذين تسموا فيما بعد باسمه وأصبحوا يعرفون باسم شسعب 
النوغاى كاةوهل١‏ ونشروا الاسلام فى ثلك الاتحاء ثم انتشروا بعد 
القضاء على خائية القبيلة الذهبية فى الناطق الجتوبية ووصلوا الى القرم 

- والقوقاز وخوارزم وبخارى )> وعرفث بعض قبائل نوغای متاك اسم 

٠‏ الكراكالباكس اوالانجوت » ونشروا الاسلام اينما ساروا(۷)) . وبذلك اسهم 
شوغای فی نشر الاسلام من حيث لا يدرى . 


والواقع أن الحركة الاسلامية كانت افقوى من الجميع > فغد ثبت أن 
ابت نوغاى نغسه أعتنقت الاسلام بعد فترة من زواجها ؛ و لما أسساء اليها زوجها 
الوثفى لاصرارها على التمسك بدينها »> طلب ابوها عقابه وحارب الخان الذى 
لجا اليه هذا الزوح کی یحتمی به من بطش نوغای ۰ کہا ان نوغای ام یکثرث 
بالمسيحية رغم زواجه من أبنة امبراطور بيزنطة كما سبق الثول > وشام بغزو 
يعض اابلاد المسيحية فى أوربا الشرقية مى عهدى بركة ومنكوتمر ومن اثى 
بعدھما(۸)) . 


وازاع ذلك کف الميشرون أ أسيحيون من نشاطهم فی اا أالبلااد 4 
وخاصة فی بلاد القرم وحوضس الفولحا 4 واسىتغلوا السياسة المغولية 
وزادوا من نشاطهم منذ عهد بركة خان السذى کان فد سمح الرهبان 
الفرئسسكان وتجار جنوة وغيرهم بالظهور فى بلاد القنجاق منذ عام ٦٥٦ه/‏ 
plYoA/:‏ ئ وسىمح لهم يناع يعض الكنائنس الكاثوليكية فی کاما وتانا وی سر ای 

(456) Howorth : op. cit., v. 2, pp. 135, 1013, 1015. 
(47) Ibid : v. 2, pp. 1011, 1013, 1015, 1049, 1056, 1060. 


(48) Saunders : op. cit., p. 159 ; Howorth : Op. cit., Vv. 2, pp. 
138, 1011, 1015, 1049. 


ت 


ابن بطوطة بعض هذه المؤسسسات الديئية المسيحية فى شبه جزيرة القرم 
أثناء زيارته لها عام (o. Jeo AY‏ ۹ 


وییدو ان مغول دشت قفجاق كانوا مضيطرين فى هذه الغفرة الى اتباع 
هذه السياسة حتى يثمكنوا من جذب التجار من أى مكان ومن اى ملة ودين ء 
نظرا لان التجارة كانت تمثل العمود الفقرى لاقتصاد بلادهم التى كانت تكثر 
غيها الصحراوات > ولان معظم سكانها كاتوا بدوا رحلا لم يمارسوا الزراعة 
بطريقة منتظمة »› ولذلك أمتلآت بلادهم بالتجار من جنوة ومس والعراق وبلاد 
الشام وغيرها(١ه)‏ . وهذا هو سر تهضة القوى المسيحية ومقاومتها للاسلام 
فى هذه المرحلة التى لم يتمتع فيها الاسلام باستقرار كامل > منتهزين فى ذلك 
فرصة وجود فائد مل ئوغای وخان غير مسلم مثل منکوتمر . غي انه اذا 
كان الاسلام لم يتمتع فى عهد هذا الخان بنفس الدفعة القوية التى حدثته 
ف دو و ان ا و ی 2 ن 
الذی خاف منکوتمر لم یکن مسلما فقط ٤‏ بل کان صوفیا آيضا(۲٥)‏ . 


وهذا الخان الذی نعنيه هو تدان منکو خان Todu Manqu Khan‏ 
ابن طغان بن باطو بن جوجی بن جنکیز خان ( ٩۷۹‏ س ۱۲۸۰/۹۸٩‏ س 
pI AY‏ ) وهو أخو الخان السابق(۳٥)‏ . وى عهد هذا الخان تضاعل النشاط 


Saunders : op. cit., pp. 158, 170.‏ )49( 
)٠.(‏ أبن بحلوطة : رحلته › ص ١١‏ 
(۵۱) عرب شاه : نفس المصدر “٤‏ ص ٥٥‏ › 
Saunders : Oop. cit., pp. 158, 170.‏ 
)٥۲(‏ الفلفشندی : نفس المصدر ٤»‏ ج ٤‏ ص ٤)۷٣‏ › 
Saunders : op. cit., p. 161.‏ 
(۴ه) اخثلف المؤرخون فى نسب تدان منكو وفى سنة ثوليه الحكم > 
وقد حقق الأستاذ الرمزى ذلك واثبت ائه أح لنكوتمر كما فال بذلك القريزى 
ولیس عام A4‏ کہا فال بذاك اإمخریزى واين ځلدون والفلقشندى + أنظر ّ 
الرمڑزی : تلفيق الآخبار ٤‏ ج ١‏ ص ۸ ۰ ۷۲ ۰ ابن ځلدون ۰ تاریخه 
د ٥ہ‏ ص +٢ ٥‏ القلقشندى : نفس المصدر › < ٤‏ ص ۷۳] > الغریزى ٠‏ 


س ۹ س 


آلتبشےری الاسیحی واصیب بالاخفاق کما حدث له فی اران فى نفس الفترة 
تقريبا » وذلك بسبب العداء الفيت الذى كان نأشبا بين النساطرة 
والأرثوذكس والكاثوليك ( )٥‏ وبسبب اخلاص الخان الجديد لقضية الاسلام . 
غلم یکد یتولی هذا الخان العرش حتی آرسل الى مصر فی عام ۲۸۳/۵٦۸۲‏ ۱م 
ودا من ها الفحاق يكرن نة الفن طا ونور الكخين اطا وخهةهخا 
کتاب يتضمن ان الخان دخل فی دين الاسلام وأنه جلس على التخت » اى 
المرشس ٠»‏ وانه يتقيم شرائع الدين وقواميس المسلمين ؛ وآوصى بمساعدة 
اعضاء البعثة فى اداء فريضة الحج »> وطلاب من سلطان مصر المنصور 
لاون تقليد الخليفة ولثبا ينعته به من القاب المسلمين . « وعلما خلبفتيا 
وعلما سلطانيا یقاتل هما أعداءع الدين ٠٠٠١‏ من الكفار )٥٥()‏ . 


وقد بدا هذا الخان جهاده بان ارسل قائده الشهیر نوفای على راس 
ات ی ا او ن الان الیک فی اروا ل ا عا 
1هھ/۱۲۸م وبولندا وترنسلفانیا عا م٦۹۸ه/۱۲۸۷م ٠‏ وبذلك امتدتث 
الدولة فی عهده عبر سهول القمح فی اوکرانیا وحتی مصب الدانوب والقت 
يظلالها على سهول هنغاريا وممالك البلقان فى الصرب والبلغار ٠‏ وكان ملك 
هنفاريا يشجع هذا الغزو وببارکه وذهب فی هذا السبیل الى حد چمله يعلن 
تذايه عن امسيحية بتشجيع من مه القفجاقية الأصل »› فأعلن عليه البابا 
نيتولا الرابع حربا صليبية عام pI AAJA AY‏ »> وائذهى الأمر بثثل هذا 
الك بعد ذلك بعامين ء وعادت هنغاريا الى المسيحية(٦١ه)‏ . 


کما آنھی على آمال المسيحبین فى الشرق من أحتمال ثحول مغ-ول بلاد 


(54) Saunders : op. cit., p. 170. 

: ورفقة ۲۸ ۰ ابن خادون‎ >» ۲٩۹ الئویری ۰: نفس المصدر »› ص‎ )٥٥( 
٠ )۸٠. العينى : نفس المصدر » ج ۲۲ ورشفة‎ ١ ۸١ تاریخه » ج ه ص‎ 
. الرمزی : نفس المرجع ج | ص ؟۷)‎ 

(56) Saunders : op. cit., p. 161-162. 
Howorth : op. cit., Vv. 2, pp. 138. 


TS 


القفجاق الى المسيحية(۷٥)‏ > بعد ان ظهر اخلاص هذا الخان للاسلام وانفعل 
به انفعالا قوپا ادرجة انه ارسل حملة الى مغول ایران يۇدب بها من تس بب 
فى مفتل سلطانها المسلم أحمد تكودار المعاصر له(۸٥) ٤e‏ كما شرر اخررا ان 
يتفرغ تماما لحياته الروحية غانقطع لحياة الزهد والتصوف والعبادة ومصاحبة 
المشسايخ والفتراء والصالحينوآثر التازل عن المرشس طوامية لابن أخيه 
شلا بغفا Tula bugha‏ وهكذا كسب الاسلام الجولة فى عهد هذا 
الخان الصوفى(١٥)‏ ء 


اما الخان الجدید تلا بغا ( ۷۸7 — ۱۲۸۷/۵٦۹۰‏ ۱۲۹۱م ) فانه 
لم یعمر فی الحکم طویلا > أذ وأجهته مشاكل الصدام مع مغول ايران ومع 
المنافمسين له على العرش ٠‏ وانتهى الاأمر بقيام حرب اهلية نتج عنها القضاء 
على هذا الخاء واعتلاء أبن عمه طقطایى 01ا بن منكوثمر العرشس 
( ۹۰ س ۱۹۱/۵۷۱۲ س ۱۳۱۲ م )(1۰) ٠‏ وکان هذا السلطان شامانيا 
مارفا عن دين الاسلام » وظل طوال فثرة حكمه الطويل يدين بالشامانية حتى 
مات عايها ء٤‏ ولم يظهر من نفقش عملته انه اعتنق الاسلام(11) »> ولذلك فيل 


(57) Saunders : Op. cit., p. 162. 
(58)  Howorth : op. cit., v. 2, p. 139. 


٠.ىدرولا ابن‎ ١ 1)۸ ق ۳ ورقة‎ ۱١ العمرى : نفس المسدر » د‎ )٥۹( 
» ١١۴١ ص‎ ٥ ابن خلدون : نفس المصدر »› ج‎ >» ۲٣٤١ نفس الصسدر » ج ۲ ص‎ 
١ ص ۷۳) ۰ القریزى : نفس المصدر ۰ ج‎ ٤ القلفشندى : نفس المصدر ۰ ج‎ 
۰ ۷۲۸ ق ۲ س‎ 


(.1) ابو الفدا : نفس المصسدر » ج ٤‏ ص ۲۷ »۰ ابن خلدون ٠‏ نفس 
المصدر » د ۵ س ۱۳١‏ .س ١ 1۱۳١‏ القلفشندى ؛ نقس امصدر ؛ ج > 
ص ۷۳ + الف ریزى : نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ق ٢‏ ص ٤ ۷۷١ ) ۷۷٥6‏ 
ابو المحاسن : تفس المصسدر » < ٩‏ ص ١ ۲۲١‏ الرمزى : نفس المرجع > 
حدس ۷٥0‏ + ۷۸) “ 

Saunders : op. cit,. p. 162 ; Howorth : op. cit., v. 2, p. 139. 

)1١(‏ ايو المحاسن : نفس المصدر ۰ ج٩‏ ص ١ ۲۲١‏ الرمزى ٠‏ نفس 


0۰ المرجع کہ ۱ ص‎ 
Howorth : op. cit, v. 2, pp. 141, 147. 


س إا س 


غه تاطر المسيحية(؟) . وزيا اتل هذا القول ايشا يسبب ضدافحه لبيزناةء 
نلك الصداقة التى كانت موحودة بين البلدين ثبل مجيه الى الحکم ٤‏ اذ كانت 
بيزنطة قد اختارت سياسة التواد والتحااف مع مغول القفجاق بمصاهرتهم 
اتقاء لخطرهم ولخطر الترك العثمائيين الذين كان نجمهم شد ظهر فى ذلك 
الحين . وقد سبق ان راینا میخائیل بالیولوجوس یزوج ابنته آیرین لنوجای 
قائد جيوش مغول القفجاق الشهر ٠‏ والآن نجد اندرو نيقوس امبسراطور 
بیزنطة یرسل ابنته ماریا الى حریم طغطای(1۳) . 


ولكن صداقة بيزنطة لطقطاى لم تؤثر على موقفه تجاه المسيحية وتجاه 
اوربا الشرقية المسيحية » اذ نراه يرسل حماة لغزو بولندا عام ۹۱/۵۹۹۰١۱۲٠م‏ 
كما نراه يرسل فرقة عسكرية دمرت مدينة كفا وطردت من فیها ومن فی شبه 
جزيرة القرم من التجار الجنويين ٤‏ كما تنك مضادرة أموال الجتويين ية 
رای عام pI .V/AV.¥‏ وذلك لامور نثمها علبهم طقطای » منها استیلاؤ هم 
علی اولاد التتار وبیعھم فی اسواق الرقیق(٤)‏ › کما انه لم ثبت ان هذا 
الخان سمح للمبشرين المسيحيين ببناء الكنائس كما قعل بركة خان من قبل . 
وعلى ذلك فان طقطاى لم يمل الى المسيحية كما تيل > وكان ميله الى 
المسلمين ظاهرا وواضحا رغم كونه شامائيا يعبد الاصنام والكواكب . ويبدو 
أن الظروف السياسية هى التى اجبرته على هذا اليل ١‏ فغد كان الول 
المسلمون يكوئون معظم جيشه ٠‏ وكان فى حاجة ماسة لكسب ثثة هذا 
الجيش الذى كان أداته الرئيسية فى حل مشساكاه الداخلية والخارجية > مغد 
كان هناك الصدام مع قائده الطموح الإسستبد نوغاى » ذلك المسدام الذى 
ائتهى بمغتل هذا القائد عام 1۸ھ/۹A‏ ام ء٤‏ وكان هناك الصدام الذی اشرنا 
اليه مع التجار الجنويين فى مدينة كفا القفجافية » ذلك الصدام الذى انذهى 
تخريب تلك ال)دينة عام ۷١۷ه/۸١۳١م‏ وهناك الصراع مع السلاجثة الروم > 
هذا الصراع الذى انتهى بافساح الطريق لظهور فوة الأتراك العثمانئيين 
العظمى منئذ ذلك الحين و هناك المشكلة الروسية النى كانت نتلخص فى محاولة 


u 


(62) Ibid : v. 2, p. 147. 
(63) Ibid : v. 2, pp. 146-147. 


(16) الرمزی : نفس ال مرجع > ج ١‏ ص ۹۸) ؛ 


— ٣٣ س‎ 


الروس الاستقلال ببلادهم وابعاد التاثير الاسلامى الوامد عليهم من خانية 
القفنحاأق(٥٦)‏ 


وغد دفعت هذه ال)شاكل طقطای لان يظهر میله لامسلمین فی جيشه 
وفی بلادہ ٤‏ كما حافظ على سياسة التحااف التقليدى مع مصر > تلك السياسة 
الئی اسسها بركة خان من قبل وسار علیها خوانین سرای جميعا . وقد اشسار 
ا لمؤرخون الاقدمون الى رسل ورسائل ترددت بين سراى والشاهرة عدة مرات 
فی عهد طفطای وکان هدفها تعمضيد هذا التحالف والحث على اتخاذ موشف 
موحد من مغول أيران الذين تحرش بهم هذا الخان » رغم أن سلطان مصر 
الناصر محمد بن قلاون أخبره بتصالحه مع مغول ايران الذين كانوا قد 
اعتنفوا الاسلام فى ذلك الحين وكغوا عن عدائهم لمصر والاسلام(11) . 


ورا اة الل الى متهن ال اتا اى ففخ ات 
الحركة الاسلامية شدما الى الأمام حتى ان ابن هذا الخان نفسه اعتنق 
الاسلام وكان بحب سماع القرآن وان لم يفهم معائيه »> وانتوى أن ملك البلاد 
بعد ابيه الا يثرك فيها دينا غير الاسلام » ولكنه مات مى حياة ابيه( )1۷‏ 
فتولى العرش بعد وناة طقطاى ابن اخيه اوزبك خان الذى وصلت الحركة 
الاسلامية فى عهده الى القمة وائنت بذاك الى مرحلثها الدامة والنهائية بعد ان 
تمكن الاسلام مى هذه المرحلة التى تحدثنا عنها وهى مرحلة التمهيد والتهيئة 
من أن يكسب ارضا واأسعة ء اذ كان فد تحول اليه بعضس الخوانين ومعظم 
امراد الجيش المغولى وكثر من الأمراء والفواد المغول » وصمد لتافسسة 


)1٥(‏ ابن خلدون : نفس المصدر > ج ٥‏ ص ۱۱۳۷ س 4۱۱۴۳۸ المقریزی 
الىىلوك ج ۱ ق ۳ ص ۸۲۷ +¿ ۸۷۲ »> ابو المحاسن : نفس الصدر ج ^ 
ص ۲۲٢‏ ۰ الرمزی : نفس الرجع ٤‏ ج ۱ ص ۰)AA۸—٤۸۲‏ 

Saunders : Op. cit., pp. 163-164. 


() الرمزی ١‏ نفس المرجع > ج ١‏ ص ٩٩ ۹٤‏ »۰ فاید عاشور ء 

فس ا )مرجع ¢ ص ۷٣۱۲‏ س ٤° ٣۱٣‏ 
Howorth : op. cit., v. 2, p. 146‏ 
(۷) العمرى : نفس المصدر » ج ۱١‏ ق ۴ ورفة ۸۳ > ابن الوردى ˆ٠‏ 


۳ 


الأديان ألآخرى ولنشاط البابوية حتى ان الخوانين الذين لم يعتنغو ه لم يظهرو ا 
معاداته بل أظهروا تفضيل المسلمين على غيرهم » واستمانوا بهم فى اأجهزة 
الدولة وفی بعثاتهم الديلوماسية وحافظوا على الاتصال نالقوی الاسلامية 
وخاصة فى مصر مما سنعرض له بالتفصيل فى حينه . 


۲ س مرحلة اكتمال انسار الاسلام بين مغول بلاد الففحاق : 


تبد هذه المرحلة بتولى أوزيك Ozbeg‏ بن طفرلش اه بن 
منکوتمر عرش سرای ( رمضان ۷۱۲ سوال ۲٤۷ھ/ینایر‏ ۱۴۱۳ مارس 
١۲م‏ ) وتنتهى بنهاية دولة القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق فى مطلع 
الغقرن السادس عشر للميلاد ء ثم تفرقها وانقسامها الى خائيات صغيرة 
متنافسة تمارس حياتها شامخة قوية لفترة ثصيرة ثم تضعف وتتهاوى أمام 
ضرباث الروس واحدة اثر اخرى »> فتختفى تلك الخانبات كدول مستفلة » 
وان ظلت شموبها تدين بالاسلام وتحصرص عليه . 


وکما رآینا ففد أثرت امرحلة السابفغة فى غرس مبادیء الاسلام بين 
غالبية المغول وان لم تنجح فى تحويل جميع الخوائين الذين تولوا الحكم 
فى هذه الرحلة الى الاسلام ءولكن انتشار الروح الاسلامية وانتشار 
ما يناوىء الاسلام فى بلاده ويجعل منه دين الدولة الرسمى بصفة نهائية ٠‏ 
ويتعاقب على الحكم خوانين مسلمون منذ ذلك الحين وحتى نهاية الدولة ء 
وانتهى نفوذ المسيحية الغربية والشرقية وقضى على "مال البوذية والشامائية 
خانية لاد القفجاق 6 (A)‏ واعثیره البعض A‏ حکام عظام أربعة ازدان م 
عرش القبيلة الذهبية فى هذه البلاد »> وهم باطو وبركة واوزبك وطقتمش › 


٠.۱۷١۹ نفس المرجع »> ص‎ ٠ ورقة ۸۲۳ »۰ بارتولد‎ ٣ ق‎ ۱١ ج‎ 
Saunders :op .cit. p. 164. 


— ي۲ — 


والثلاثة الأخيرون كانوا مسلمين ومتحمسين انشر الاسلام فى بلاد القفجاق ٤‏ 
وكان اوزبك اكثرهم تحمسا ونشساطا فى هذا السبيل(۹) . 


وهناك روايتان تتعلقان بالوقت الذى اسلم فيه اوزبك خان . وتقول 
الرواية الأولى بانه اسلم غى شبابه وقبل توليه عرش الخائية على يد اربعة 
من الفقهاء الفرس هم سيد شيخ محمد » والشيخ فولقات والشيخ احمد 
والشيخ حسن قرقان(./) ٠‏ وتقول الرواية الثائية انه اسلم بعد توليته عرش 
الخانية » وكان تند بايع له نائب السلطنة فطلفثمر بعد أن عاهده اوزبك على 
انه اذا جلس على العرش فسوف يعتنق الاسلام ويتمسىك به > فلما ساعده 
قطلتتمر على ذلك دخل فی دین‌الله راغبا » واتخذ مسجدا يصلى فيه الصلوات 
الخمس فى أوقانها(١/)‏ ء واسئند بارتولد على هذه الرواية وقال بأن اوزبك 
اسلم بعد تولیه العرشن بحوالی تسع سئوات »› آی فی عام ۱۳۲۱/۵۷۲۰م 
على يد الشيخ سيد آتا التركستانى المدفون فى طشقند(۷۲) ٠‏ ولكننا 
لا نستطيع ان نسلم بهذه الرواية خصوصا وأن الشيخ الذى اسلم على يديه 
هذا الخان لم یکن معلما له کہا قال صاحب هذه الرواية »¢ وانما كان معلا 
لابنه(۷۴) › كما ان أصحاب الرواية الأولى سابقون زمنيا على اصحابب 
الرواية الثائنية التى جاء بها ابن خلدون كما ان ابو المحاسن بن تغرى بردي 
الذی اتی بعد ابن خلدون نفسه کان دقیثا فی تعبیره ٤‏ ففد اشار ففنط الى 
مساعدة قطلقتمر لأوزبك على تولى السلطة > ولم يشر الى أن ذلك سوفه 
يكون ثمنا لاعنناق اوزبك للاسلام(٤/)‏ ولذلك فاننا نميل الى الق-ول بأن 


> ۲٩۹٦ غامېرى : نفس الرجع ۰ ص‎ )0٩( 
Saunders :op .cit. p. 164. 
٠: ابن الوردى‎ >» ۸٣ فق ۲ ورقة‎ 1١ج‎ ٤ العمری : نفس المصدر‎ )۷٠( 
ج ۲ ص ۲٣؟ “ء‎ ٤ نفس المصدر‎ 
Howorth, Op. cCit., Vv. 2, p. 172. 
العينى : تفس‎ » ۱۱۳١ ج ٥ه ص‎ ٤ اہن خلدون : نفس المسدر‎ )۷۱ ٠ 
ورقة )۲ )> ه٥ ء‎ ١ ق‎ ۲٣ المصدر ج‎ 
۰ ص‎ ٤ تاريخ الثرك فی آسا الوسطی‎ )۷۲( 
. ۲٠١ اين بطوطة : تفس المصدر : ص‎ )۷١( ٠ 
. ۲۲١ ص‎ ٩ النچوم الزاهرة › ج‎ )0( 
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الالئين معا لان الحركة الاسلامية كانت فى طريقها الى احراز النصر النهائی 
لھا كما سبق القتول . ولذلك فانه بمجرد ان. اعتلى اوزبك العمرش اظهر 
القاهرة یقول أنه لیس هناك وثنی وأحد فی بلاد الفغحاق )۷٥(‏ »۰ 


كن ها او له بخ وة اذ رفن به بحن امرا الول اللين 
كائو! لا زالوا على الوثنية وقالوا له « اقنع بطاعتنا » وماذا يهمك من أمر 
دیانتنا ؟ وللماذا تهحر ديانة جنكيز. خان وتعتنق ديانة العرب ؟» ولا لم يلم 
لهم أوزبك بما قالوا »› دبروا للتخاص منه وټتامروا على شتله ٬٤ولکنه‏ علم پهذا 
التامر وتبض على التآمرين وعلى اتباعهم واعدمهم . وبذلك اجتث البقية 
الباقية من الوثنئية المفولية وخلا له الجى تماما وأصبح مطلق اليدين فى نشر 
الدبن الاسلامى بين المفول وغير هم من الشعوب التی کانت تحت ب لطانه(/۷) . 


وقد اراد السلطان اوزيك خان من البداية ان يجعل من نفسه ومن 
أسرته مثالا يحتذى به كافة امقول فى حبهم للاسلام والاخلاص له والعمل 
على نشره وتطبيق تعاليمه . قد تمسك هذا الخان بالشريعهة الاسلامية 
وحافظ على الصلاة ٠‏ وداوم على الصيام (۷۷) » واتخذ لنفسه اسما ولقبا 
اسلاميا » يظهر ذلك من العہلة التى صكت فى عهده فعلى بعضها نرى أسمه 
« غياث الدين أوزبك خان » » وعلى اخرى « محمد أوزبك خان » وعلى 


)۷٥(‏ ارنولد : نفس الرجع »> س ۱۷١‏ ١ء‏ الرمزى ١‏ نفس المرجعح 
= ۱| ص ٥۱۲‏ »> 
Saunders : Op. cit., p. 164.‏ 


)۷٩(‏ ابن خلدون : نفس المصدر > ج ٥‏ ص ۱۱۳٩۹‏ > العيئى + نفس 
الملصدر ٤‏ ج ۲۲ ق ١‏ ورقة ٠٠‏ » الرمزى : نفس المرجع › + ١‏ ص )٠ه‏ › 

4 O0, 0 
Howorth : op. cit., v. 2, 148. 


(۷۷) الفلفشندى : نفس المصدر » ج ) ص ٤۷٤1‏ 


س ۳۹٣‏ س 


جدید ٤ء‏ کائوا يحكمون عليهم بائتنصر قائلينن لهم أن هدمهم لمساجدهم علامة 
على 'ضعف أيمانهم واعرأضهم عن دين الاسلام ويأمرونهم باعتناق المسيحية . 
وعندما كان المسلمون يمتنعون عن هدم مساجدهم حتى لا يتخذ ذلك ذريعة 
لاتهامهم بالتخلى عن دينهم كان رجال الحكومة الروسية يهدمونها بأنفسهم 
ويعثبرون سكوت السلمين على ذلك أيضا علامة على اعراضهم عن دينهم 
ورضى منهم بالنصرانية » التى يجب أن يعتنقوها والا كان نصيبهم الثتل أو 
التعذيب الشديد والاضطهاد البالغ(۹١۱)‏ . 


وفى الغرن الثامن عشر بذات الحكومة الروسية جهودا جديدة لتنصير 
المغول الوثنيين منهم والمسلمين وامرت الامبراطورة كاترين الثانية فى عام 
۲ه/۱۷۷۸م بان يوقع الذين يرغمون على التنصر على اقرار كتابى 
يتعهدون فيه بترك خطاياهم الوثنية وتجنب كل اتصال بالكفار ( آى المسلمين ) 
والتمسك بالدين المسيحى وعقائده والثبات عليها ٠‏ ولكن هؤۇلاء المتنصرين 
الجدد كائوا لا يلبثون أن يتركوا عفيدتهم الجديدة ويعتنقوا الاسلام فى حرية 
وطواعية ودون أجبار أو أكراه او أغراء(١٠١)‏ . 


وفى النصف الأخير من القرن الماضى بذلت روسيا النصرائية جهود! 
اخرى لتنصير هذه التبائل الوثئية والاسلامية عن طريق انشاء مدارس بيذهم 
وخاصة فى الترى حيث يسهل ترويض القرويين وادخالهسم فى صفوف 
المسيحيين > ووضع القائون الجنائى الروسى عقوبات صارمة لن يرتد عن 
المسيحية الى الاسلام وان يساعد على ذلك وذاك بتجريده من كافة الحثوق 
ا ويخ تة مع اال القسهة هة راوح بين فان ودر 


وهكذا ومئذ سقطت دولة مغول القبيلة الذهبية الاسلامية وسقطت 
بمدها خانية قازان الاسلامية ذشبت معركة صليبية من الدرجة الأولى بين 
مفو تلك البلاد وسكانها بصفة عامة وبين روسيا النصرانية » وقد صسمد 
المسلمون فى هذه المعركة بثدر ما وسعهم الصمود رغم عدم النصر والمعمين 

(۱۰۹) الرمزی : نفس الرجچع ¢۰ ج ۲ ص 1۸۸.س ۱۹۲ ۰ 

(۱۰؟) آرنولد : نەس الرجع »› ص ۲۷۸ ٤‏ ۲۷۹ .۰ 

(۱1) الرجع السبق ٤‏ ص ۲۷۹ > ۲۸۰ . 
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ورغم ان النصرائية كانت مدعمة بقوة الدولة الروسية التى كانت تفرض 
سلطانها على تلك الخانية » وثاوم المسلمون الثنصر الذى فرضه الروس 
عليهم فرضا ولكن بعضهم تنصر وفر آخرون الى الجهات الشرثية والجنوبية 
حیث يسود الاسلام(١١۱١)‏ . 


وقد ساعد المسلمين على اللمقاومة والصمود ان القساوسة الروس لم 
يفهموا لغة الناس الذين كانوا يريدون تنصيرهم »› كما أن رشى الحيساة 
الاخلاقية فى المجتمع الاسلامى وشعور التآخى الذى كان شائما فى هذا 
المجثمع والذى جعله اكثر تماسكا وقوة › أعطى المسلمين زادا جديدا لاصمود» 
ولادعوة للاسلام فرصة للتشدم فى نفس الوقت » حتى ان كل مسام امى صار 
داعية الى دينه > وعجزت القبائل الفقيرة الجاهلة الأمية من الوشيين او اشباه 
الوشنيين عن ان تشاوم هؤلاء الدعاة الذين كانوا يشاركونهم لغة الحديث 
ويشتركون معهم فى العادات والتقاليد وأساليب الحياة ٠‏ وغى كتير من الثرى 
الئی تم تنصرر اهلها كرها او طواعية كان رجالها يذهبون لاحتراف حرفة 
الحياكة او غرها فى القرى الاسلامية » وهناك يتحولون الى الاسلام شه 
يعودون الى قراهم دعاة يبشرون بدينهم الجديد(١١!(‏ . 


وهكذا نجحت الحركة الاسلامية فى أن تجذب كثيرا من المغول وغيرهم 
من الذين تنصروا > مأسلمت غرى روسية بأكماها غى الثفمال الشرقى من. 
قازان » واسلم معظم اهالى قبيلة الفوتباك ها۷ المسسيحية فى 
القرن الثامن عشر »> وفى الغرن التاسع عشر أسلم الدكثي من أهالى 
قبيلة الشوغاشس ۷اطع الذين كان عددهم يبلغ الليون »> وكشير من 
أهالى قبيلة الشريميس كاأص۳ههطء نتيجة اتصالهم بالباشترد والمغول 
المسامين ومصاهرتهم لهم » وأصبح الشريميس بعد اسلامهم على جانب عظيم 
من الحماسة لنشر دينهم الجديد(۲١١)‏ ءوفى بدايةالقرن الحالى تحوات احدى, 
وتسعون أسرة الى الاسلام فى فرية أتومغا A٤0٣۷2‏ وحدها عام 
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ل ٣٣۷‏ ام ) . فقد اصر هذا الخان الجديد على ان يلبس جميع التتار فى 
مملكته عمائم وفرجيات كما يابسها اهل الاسلام فى مصر والشام »> ولم 
يكن للتتار قبل ذلك عادة بلبس هذا الزى » كما آنه أظهر حبه للعلماء وحضر 
مجالسهم وصارت بلاده مأوى للعلماء والفقهاء من كل حدب وصوب حتى 
امتات سرای بهم » كما حافظ على سياسة آباثه واجداده فى ضرورة اخضاع 
الروس لدولة الاسلام › فجاء کنياز روسيا ( اى اميرها او ملكها ) ومطرانها 
ألى سراى « لتجديد العهود والمواثيق واظهار العبودية على ما جرت به العادة 
عند تجدد الخوانين وتبدل الكينازات ) كما حافظ على سياسة سرای مى 
مراسلة سلظان مصر تعميقا لروح الاخوة الاسلامية بين البلدين(.٠)‏ . 


وكان هذا الخان من أعظم الخوانين واعدلهم واعلمهم واکثرهم ورعا » 
ولكن خلفه خلف لم يكن على نفس المستوى من العدالة والورع ء فقد كان 
ابنه محمد بردی بك خان ( ۷۵۸ ۱۴٣۷/۸۷٦۲‏ ۱٣۱۲م‏ ) ظلوما غشوما 
غتل الكثيرين من آقاربه واخوته › فاضطربت البلاد وكثرت الفثن » وانتهز 
واد الجيوش وامراء الاجناد وولاة النواحى فرصة موت هذا الخان الظلو. 
واستبدوا بالحكم » كل فى بلدة من تلك البلاد » استقل كل منهم باقليم من 
الاقاليم » واشتغل كل منهم بمحاربة الآخر أو مدامعته . وظلت هذه الفوضى 
ضاربة أطنابها فى البلاد مدة عشرين عاما تمكن فيها الروس من هزيمة 
جیوشس ( ممای ) أحد امراء المغول المتفلبین على عرش سرای س مرتين 
أخداأهمها فی عام PI TVA/YA:‏ والثانية فی عام ۲ه/ ۱۳۸۰م وذلك 
لأول مرة منذ ان اخضعهم التثار فی عهد باطو بن جوجی بن جنکیز خان عام 
YTY/1 °‏ م واستیفظت فيهم الحمية الدينية واحتشدوا جميعا لفتال 
التتار وقالوا موت ونفتل ولا نعطی وطننا ودیننا ») حتی تمکنواً من صد 
جیوش ممای وهزیمته کما راينا ولم يئقذ البلاد من هذا الضعف ومن هذا 
التمزق والانقسام الا آخر الخوانين العظام وهو طقتمش ( توقتاميش ) بن 
بردی بك بن چائی بك ( ۸۷۲ — ۱۳۸۰/۵۷۹۸ س ١۱۳۹م‏ )(۸۱) . 
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وکان هذا الخان قد اجا ائناء الصراع على العرش فی سرای الى امير 
مغولی یسمی تيمورلئنك کان قد استولی علی بلاد ما وراء النهر من ید حکامها 
من بنی جغطای بن جنکیز خان » واسس فیها ملكا لنفسه منذ عام ۵۷۷۱/ 
م > واراد تيمورلئك أن يدفع بهذا اللاجیء الى سرای حتى يفضى به 
علی القائد ممای الذی قویت شوکنه > غساعده حتی استولی على سرای »۰ 
واستطاع طتتمش ان يميد الأمن الى البلاد وأن يسثرد للدولة قوتها > ثم سار 
الى روسیا ودخل موسکو عام ۷۸۲۴ه/ ۱۳۸۲م وخربها وغشتل لافقا عديدة من 
.سكانها وأحرقها ونهب كنائشسها انتقاما لما فعله الروس أثناء تغلبهم على 
جیوش ممای > مغأسرع سائر كينازات الروس وحكامهم بتقديم الطاعة 
والولاء(؟۹) ۰ 


ولسوء حظ هذه اليلاد فقد ساعت العلاقة بين تيمورلنك وبين طفتمشس 
ووشعت الحرب بینھما وتعددت وقائعھا منذ عام ۷۸۹ھ/ ۱۳۸۷م حتی انتھی 
الأمر بهزيمة طفتمش وقتله وهروب آولاده الى بلاد الروس عام ۵۷۹۸/ 
alo‏ ¢ وقام ثیمورلئنك بقتل لاف السكان وخرب سراى العاصية وڪکشر' 
من ادن الآخرى مثل سرايجق وحاجى طرخان وازاق والقرم وغيرها(٣۹)‏ > 
فقوى شان الروس مثذ ذلك الحين واصبحت "مالهم مى الاستقلال قريبة 
انال وقالوا لأنفسهم «١‏ نغرم وندق التتار أعداء النصرانئية »()) . 


ورغم الضربة الشديدة التى انزلها تيمورلنك ببلاد القفجاق » الا ئها 
سرعان ما استعادت شيا من قوتها وعادت سلالة جوجی بن جنكيز خان 
للحكم مرة ثانية # عام Yt11/AAISم‏ دعد آن ماأاٹث ثيمورانك و ضسعفتث 


(۲) ابو المحاسن : نفس المصسدر ٤‏ ج ٠١‏ ص ٥٤‏ + ۷ه > 
الرمزی : تفس ا)رجع )› ج ۱ ص ٥۷۱ ›) ٥۹۸‏ س ٥۸۰‏ , 
)٩۲(‏ عرب شاه : نفس المصدر ؛ ص ٥٤‏ س ٦۲‏ ۰ شرف خان البدلیسی 
فس المصدر » ص 0ه ۰ ابو المحاسن : نفس المصدر ٤‏ ج ۱١‏ ص ۸ه » 
۹ + الرمزی ۰ نفس المرجع › + ۱ ص ٥٩۹‏ س ٦۲)‏ 
Saunders : op .cit., pp. 167-168.‏ 
Howorth : op, cit, v. 2, pp. 235, 257-258.‏ 
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دولته بمجرد موته عام ۸۰۸ ھ/ ٠ )٩٥(م۱ ۲۰٥‏ واسكن الضربة التى كار 
تيمورلنك قد كالها لسلطنة المغول فى بلاد القفجاق أثرت كثير! على الأوضاع 
هناك ولم تفق تلك البلاد من هذه الضربة ابدا ٤‏ فقد عادت الفتئة من جديد › 
وقام النزاع بين السلاطين والامراء المغول للفوز بكرسى السلطنة > وبداتث 
خائية القبيلة الذهبية تسر فى طريق النهاية وانشسمت الى خانيات 
صغيرة منذ عام ۲۴۳ ۸ه/ ١۲]١م‏ فحغق امراء المغول فى القرم استقلالهم 
وأسسبوأ لأنفسهم خانية هناك ( ۸۲۲ — ۱۱۹۷ ه/ ۱۲۲۰ س ۱۷۸۲م ) ٤‏ وفعل 
نفس الشیء امراء قازان ( ۸٤۱‏ س ۹٥۵۹ھ/۱)۳۷‏ س ٤ ) ۱٥١۲‏ واستراخان 
۹٦۱ ۷۰ (‏ ھ/ ۱٤٦٥‏ س ٤٥٥٠م‏ ) وسیبریا ( ۸۳۰ س ۱٤۲۷/۵۹۸۹‏ س 
۸۱م ) وخوارزم ( ۹۲۱ س ۱۲۹۰ه/ ۱٥١‏ - ۱۸۷۳م )(۹) فصاروا مثل 
ملوك الطوائف فى بلاد الاندلس وماوك الزياع والصومال فى منطخة القرن 
الافريقى » مما شجع الروس على التصدى لهم وتحالفوأ مسع بعضهم 
وشجعوهم على فتال بعضهم البعض »۰ غأصبحوا يتحاربون فيما بينهم > 
وازداد الانقسام بعد مقثل آخر خان حاول ان يوحد البلاد تحت لوائثه وأن 
يضح حدا لازدياد نفوذ الروس »> وهو الخان احمد خان بن کجی محمد خان 
۱٤0/۵۸۸٥ ۸۰ (‏ س ۸۰٤۱م‏ ) ٠‏ ولم یکن مقتل هذا الخان الا على 
آیدی بنو عمومنه من بنی يبان ونوغاى امراء الث.مال ٠‏ ونستطيع الفول ائه 
منذ ذلك التاريخ حقشت روسيا استقلالها بعد مائتى وخمسين عاما من سيطرة 
دولة القفجاق عليها »> تلك الدولة التى أصبحث دويلات مننازعة ء تحاربه 
کل منھا الآخری ویتحالف ہبعضھا مع موسکو ضد البعض الاخر ٤‏ حتی انتهى 
او را ن ق ای ن رل ال لالت بے کک ن 
احتلال سرای عام ۷ ھ/ .10م وقضی نھائیا على حکم القبيلة الذهبية منذ 


۰ ٦۳۹ المرجع السابق › ج ۱ ص‎ )٩٥( 
Saunders : op cit., p. 173. 
› ۷1٣۳۷١١ > ۷۲ ص‎ ١ نفس الرجع »> ج‎ ٠: الرمزى‎ )٩7( 
Saunders : op. cit., pp.167-168. 
Zambour : Manuold Genealogio et de chronologie pour Histoire de 
L'Islam, v. 1, p. 249. 


س )۳٣‏ س 


زاك التاريح وارسل آخر خو انين ها الى مديفة کریف اأروسىي حربت مات فی 
سجنه بها » وبموته انقرض سلاطين القبيلة الذهبية فى سراى الى الأبد 
وأصبح انقسسام اتدولة الى خانيات صفرة امرا وأقعا وحقيقة مؤكدة(۷)) . 


وقد تحملت هذه الخانيات الصغيرة عبء المحافظة على الاسلام والدعوة 
اليه ما امکن e‏ كما تحملت عبء الدغاع والجهاد ضد الروس الذين علا 
صوتهم واشتد نفوذهم وارادوا أن يحفقوا حلم آبائهم وأجدادهم فى السيطرة 
على خائيات المغول فى بلاد القفجاق أولا > وعلى القضاء على الاسلام ثانيا › 
لا سيما بعد أن تزوج الأمير ايفان حاكم موسكو من الأميرة صوفيا ابنة آخر 
إباطرة القسطنطينية ‏ واعتبر نفسه وريا لاباطرة الروم واليونان بعد سقوط 
القسطنطينية فى يد الأتراك العثمائيين عام ۷٠۸ه/۴ه٥٤ام‏ > واعتبر ان 
بوكو حلفت عافية الززم وانها اضجحت الفاصمة الأرفوخكية الوحدة 
غى العاأم بأسره + وانها بذلك قد صار لها حق حماية الأرئوذكس فى الشرق 
کله ٤‏ وأصبح لھا حق الانثقام من اللمسلمين يسبب ما فعلوه عام ٣۲هام‏ . 
واشتد حمانسه وحماس خلفائه فى التضاء على المسامين وخاصة مسلمى 
خانياث القفنجاق التى تجاورهم والتى كائت ذات يوم لها السيطرة الكاملة 
عليهم(۹۸) فهى حرب صليبية تعرض لها المسلمون مى نلك البلاد كما 
تعرضوا لها من قبل فى بلاد الاتدلس وفى بلاد الزيلع والصومال وغى بلاد 
الشام . ومن الغريب ان هذه الحروب الصليبية التى تمرض اها الاسلام 
غى تلك البلاد جميعا كانت على هيئة حلقات ٠‏ كل حلقة تسلم الى الحاقة 
الآاخرى . فثد بدأت هذه الحروب أولا فى بلاد الأئندلس منذ سقوط طليطلة 
فى يد ملك ليون وقشستالة عام ٤۷۸‏ ه/ ١۸١۱م(٩۸) ٤‏ ثم انتقات الى بلاد 


۷۱٥۷1 )٤۷1۲ ص ۷1۱ س‎ ١ الرمزی ۰ تفس المرجچع > ج‎ )۹۷( 
Howorth : op. cit., Vv. 2; pp. 346-347. 
. |١١ ٤ ۱١١١ باسیایوس ضرباوی : نفس المرجع > ص‎ )۸( 


)۹٩(‏ رجب عبد الحليم : العملاقات بين الأئدلس الاسلامية واسبائيا 
النصرائية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف »> ص ۲۸۰ , 


س ۳٢‏ س 


الشام بوصول اول حملة صليبية اليها عام ۹۰٤ه/۷١ء٠م(١١٠)‏ > ثم الى 
بلاد الزيلع والصومال بأول حملة الك الحبشة ( يكونو املاك ) على تلك البلاد 
عام ۹۷۰٦۱۲۷۱/۵م(۱١۱)‏ ثم الى بلاد القفجاق جنوب روسيا بحملات الروس. 
على تالت البلاد منذ بداية القرن السادىس عشر للميلاد ء٠‏ اذن غهو حريق هائل. 
أشملثه النصرانية فى العصور الوسطى لتحرق به عالم الاسلام > وبدأته 
بداية غر متزامدة ٤‏ شم نو اصلت حلقاته والتشت حتی احاطت بدنيا الاسلام 
من الشمال فى بلاد القفجاق »> ومن الجنوب فى بلاد الزيلع والصومال » ومن 
الغرب فى بلاد الاندلس »> وفى الوسط حيث بلاد الشام » ومن الشرق حيث 
المغول الوثنيون الذين جرث محاولاث التحالف معهم ضد الاسلام ء٠‏ وقد نحي" 
المسلمون فى اخماد هذا الحريق فى بعض الاأنحاء مثل بلاد الشام حيث افتلعوا 
الصليبية من آخر معاقلها فی عکا ۱۷ جمادی الاولی عام ,۰ ۱۲۹۱/۵۹۹م(١١١)؛‏ 
کا نجحوا أيضا فى الشرق حيث تمكن الاسلام من القضاء على التحالف 
الصليبى المغولى بتحويل المغول انفسهم الى الاسلام فأصبحوا درعا له وحماة 
ضد صليبية الروس . ولكن المسلمين فغشلوا فى انحاء اخرى والتهمهم هذا 
الحريق فى بلاد الاندلس حيث ثضى على الدين والدولة بسثوط آخر معااقل 
المسلمين فى غرناطة عام ۸۹۸ه/۲١]ا۱م‏ وأصابهم هذا الحريق ببعض 
الحروق فى بلاد الزيلع والصومال › وظل المسلمون فى تلك البلاد يجاهدون 


ج ۱ ص ۲٣۲۱‏ س .اا . 
ونصاری الحدشة فی ألعصور الوس طی صں ۳۸4 hے‏ 1۳۹ 4 

٠ ص ۳۲۰ > ابن خلدون‎ ١۳ ج‎ ٤ ابن كثير : البداية والنهایة‎ )٠١۲( 
۲ ق١ المفریزیى : تفس المصدر : ج‎ > ۸۷۰ ۰ ۸1٩ ص‎ ٥ نفس المصدر » ج‎ 
* 1 جمدو ر ثاريځ دولة | لمماايك فی مدر صھں‎ Y۹ ۷٦۲ ص‎ 

١ الاستفصا لأخبار دول المغرب الأقصی ۰ ج‎ ١: الناصرى‎ )١١۳( 
۰ ۱۹۸ ٩ ۱١۲ ص‎ 


Scott : A history of the moorish Empire in Europe, pp. 681-685 ; 
Lea (Hinry. c) : The Moriscos of Spain, pp. 19-24, 
A history of the inquisition of Spain, p. 135. 


۳٣‏ س 


لانقاذ الاسلام وللحفاظ على كيائهم ضد صليبية الأحباش > وفعل اخوانهم 
من المغول فى بلاد القفجاق نفس الشىء ونشأ عندهم عصر يمكن ان نطلق عليه 
عصر الحهاد کہ ہد صليبية الروس ۰ 


: عصر الجهاد ضد صلببية الروس‎ ١ 


فى هذا الأعصر نرى أمامنا خائيات مغولية متعددة » من أهمها خانية 
مغول القرم وخائية مغول قازان وخانية مغول سیبیریا » وهی خانيات تلاصق 
البلاد الروسية وتحيط بها من الجنوب والشرق . وقد عاشت هذه الخانيات 
مستقلة مدة من الزمن فد تطول وثد تقصر حتى طواها الروس تحث جناحهم 
وأخضعوها فى النهاية لسلطانهم وابثوا على الاسر الحاكمة التى قبلت ببذل 
الطاعة ودفع الجزية . 


والغريب انه رغم هذه الظروف السياسية السيئة التى قضت على 
وحدة دولة مغول القفجاق » غثقد استمر الاسلام مى الاننشار بين المغفول. 
وغيرهم من القبائل والشعوب والآفراد الذين كائوا لإ يزالون على الوثنية > 
بل اعتنقه بعض السيحيين أذفسهم . فقد کان مغول القرم رغم حضو عهم. 
لاروس ببذلون جهدهم فى الثرن السابع عشر للميلاد لحث مواليهم على 
اللخول غى الاسلام وجذبوا كثرين منهم بالفعل لاعثناقه بما كانوا يعدونهم 
به من منحهم الحرية اذا ما استجابو! لدعواهم وأسلموا » ولسكن الروس. 
ثاموا بنشاط محموم لتحويل هلاء الموالى والعبيد الى المسيحية بالترغيب 
والترھیب کما انهم استولوا على هذه الخانية نهائیا عام ۹۷١٠١ه/١٣۱۷۸م‏ مما 
اضعف من الحركة الاسلامية فى هذا الإفليم لمدة طويلة ولم تنشط الا بعد 
ان اصدرت الحكومة الروسية مرسوم حرية التدين عام ۲٣۲٣اه/‏ 
0م( 10( ء 


أا فی خاذية فازان کد نشط فیا الاسلام فش اطا ماحوظا ٤‏ فد کائت 
تلك المدينة مغولية الدشاة »› اسلامية الطابع . وقد بناها المغول فى عهد 


: باسیليوس خرباوى‎ ۰ ۲۷١ نفس المرجع » ص‎ ٠: ارنولد‎ )٠١( 


» ۱١ نفسں المرجع ۶ ص‎ 
Zambaur : Op. cit., vol. p., 249. 


س ٤٣۳ا‏ س 


جاطو بن جوجی بن جنکیز خان بالقرب من بلاد الروس لیثمکنوا من مراقبتهم 
ورصد حركاتهم ٠‏ ولا ضعغت دولة القبيلة الذهبية فى سراى وتمكن الروس 
من تدمرر مدينه بلغار عام ۸۳۲ه/ ١١۲١م‏ حلت محلها مدينة قازان ف 
التصدى لهؤلاء الروس وفى رفع لواء الإسلام فى تلك الأصتقاع الشماليةة 
النائية » واستطاع ساط انیا ألو غ محمد خان أن يجمع حوله اعدادا هائلة من 
البلغار والمغول وغيرهم من مغول حامى طرخان وسراى والقرم وأزاق الذين 
كانت قد فشت بينهم الفتن وانعدم الأمن منذ أن خرب تيمورلنك بلادهم عام 
۸/ ٥۱۳۹م ٤‏ وتمکن الوغ محمد ان يستقل بخانیة قازان عن سرای منذ 
عام ۸۲۱ه/۲]۳۷ ۱م وازدادت قوته وهاجم موسکو عدة مراٿت واسر کيناز ها 
( حاکمما ) ( واسیلی ) عام ٩٤۸ه/٥٤۲٤۱م‏ وخرب کثیړا من مدن الروس 
وصسارت كينازية موسكو الروسية المسيحية تابعة لخانية فازان المغولية 
الاسلامية » واستمر مغول قازان يسيطرون على دولة الروس ويخضعونها 
لطاعتهم أكثر من مائة عام(٥٠.٠)‏ , 


ولكن الصراع ما لبث ان نشب بين الفريقين(٦.٠)‏ بعد أن ضعفت 
خانية قازان بسبب الفتن والحروب التى نشبت بينها وبين الخائيات المغوليل 
التخرى التى انمث الها دولة الغبيلة الذهبية ويبسبب الفئن اتی فنشبت 
أيضا بين ځوانین فازان انفسهم 6وا ادى فى النهاية الى تغلب الروس على 


وشبل ان تفط هذه الخانية التى كانت فد نشأت على حدود كينازية 


٥(‏ .) الرمزى : تفس المرجع ¢ کہ آ ص 0٥|‏ ل0 “¢ باسیپلیوس 
۔خرباوی ۰ نفس المرجع ص ١١١‏ . 

>» للوقوف على تفاصيل الصراع بين خانية شازان وبين موسكو‎ )٠١٠( 
: باسیلیوس خرباوی‎ ۰ ۱۲۹ ٥١ انظر : الرمزی : نفس المرجع » ج ۲ ص‎ 
. {o ¢ نفسس المرجع‎ 

(۱۰۷) الرمزی : تفس المرجع ج۲ ص ۱۳١‏ س ۱۴١۹‏ > عند الهزيز 


۸٤ جنكيز خان : نفس الرجع »> ص‎ 
Zambaur : op. cit., Vv. 1, p. 249. 


س ۳٥‏ س 


الشرقی من موسکو فی بعض الاحیان > قاأمت بدورها فى نشر الاسلام فى 
هذه الناطق بين من كائوا عاى الوثنية ءذلك أن هذه‌الخانية كانت ثد ضمت الى, 
جوار سكانها من البلغار والغول المسلمين ٠‏ جماعات أخرى وثنية مثل جماعة 
جواش الذين كانت مساكنهم تقع فى الجنوب الغربى من ولاية قازان متاخمين. 
للروس ٠‏ وجماعة جرمش الذين كائت مساكنهم تقع فى الشمال الغربى من. 
ولاية قازان وفى ولاية نيزئنى وغورد وولاية واثكا » وجماعة آر الذين كانت 
مساکنهم تقع فی شمالى قازان وغى ولاية واتکا وبیرم ٠‏ وقد بدآت هذه 
الجماعات تدخل فى الاسلام بااثدریج خصوصا موم جواش »۰ وكانت هناك 
قرى يعتنق: جميع اهلها الاسلام »> واخرى يعتنقه نصف اهلها او امل » اها 
الذين ظلوا على وئنيتهم فقد اخذوا بعض العادات والاداب الاسلامية التى 
عاشت بينهم حتى بعد تنصرهم فى العصور التاخرة(۱.۸) . 


وكان تيار الاسلام يسر فى طريقه المرسوم ويكتسح مظاهر الوثنية 
بين تاك الاأقوام بالتدريج حتى فوجىء الناس بفاجعة سقوط الدولة الاسلامية 
فی فقازان باستیلاء الروس علیھا کہا فلنا عام ۹ھ / oo‏ | م وتشكات مناك 
جمعية تبشرية تسمى حمعية المسيونير > نشط اأعضاڙها فی جذب اقوام. 
جواش وغيرهم الى المسيحية ٠‏ واخذوا يرغبونهم فى ذلك باعفاء اغنيائهم من 
الشراثب واعطاء فقرائهم الكثر من الأموال »> وشامت الفشة بين المسلمين. 
وبين النصارى الجدد والوثنيين الذين كان يشجمهم الروس على ذلك »> 
فاضطر المسلمون الى الهجرة الى أماكن تكون ميها الفلابة او الاكشرية. 
للمسلمين ء وكائت حكومة الروسية منذ الفرن السابع عشر تدفع المسلمين 
فى هذا الاتجاه دفعا وتنتهز فرصة تنصر ثلاث أو اربع اسر من اى #رية 
مسلمة » فتامر باقى اهل القرية كلهم اما بالتنصر او الهمجرة الى مكان آخر . 
ولذلك خلت كثير من القرى من سكانها المسلمين وانقلبت شرى كثرة الى 
النصرانية تحت ضغط الحكومة الروسية وجمعية المسیونے ۰ التی کانت ثأمر' 
الأهالى وخاصة فى الحهات الشمالية لقازان بهدم مآذن المساجد او المساجد 
نفسها بحجۂة أنها أصبحث قديمة وآيلة للسفوط ويخشى على الناس منها» 
وعندما كان المسلمون يستجيبون لذلك ويهدمون مساجدهم على امل بثائها من 


)/۸١‏ الرمزی : نفس المرجع ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ باسیلیوس 
ځرباوی : نفس المرجع ص ۱۲١‏ , 


ا 


جديد » كانوا يحكمون عليهم بائتنصر قائلينن لهم ان هدمهم لمساجدهم علامة 
على ضعف ايمائهم واعراضهم عن دين الاسلام ویامرونهم باعتناق امسيحية . 
وعندما كان المسلمون يمتنعون عن هدم مساجدهم حتى لا يتخذ ذلك ذريعة 
لاتهامهم بالتخلى عن دينهم كان رجال الحكومة الروسية يهدمونها بأنفسهم 
ويعتبرون سكوت المسلمين على ذلك إيضا علاہة على اعراضهم عن دينهم 
ورضى منهم بالنصرانية »> التى يجب أن يعتنقوها والا كان نصببهم القتل أو 
التعذيب الشديد والاضطهاد البالغ(١١٠)‏ . 


وفى القرن الثامن عشر بذات الحكومة الروسية جهودا جديدة لتنصير 
المغول الوثنيين منهم والمسلمين وأمرت الامبراطورة كاترين الثائية في عام 
۲ه/۱۷۷۸م بأن يوقع الذين يرغمون على التنصر على افرار كتابى 
يتعهدون فيه بثرك خطاياهم الوثنية وتجنب كل اتصال بالكفار ( أى المسلمين ) 
والتمسمك بالدين المسيحى وعقائده والثبات عليها » ولكن همؤلاء التنصرين 
الجدد كائوا لا يلبثون أن يتركوا عقيدتهم الجديدة ويعننثوا الاسلام فى حرية 
وطواعية ودون أجبار او أكراه أو اغراء(١٠ )۱‏ 


وفى النصف الأخير من الثرن الماضى بذلت روسيا النصرائية جهود! 
اخرى لتنصرر هذه القبائل الوثنية والاسلامية عن طريق انشساء مدارس بيذهوم 
وخاصة مى القرى حبث يسهل ئرويض الترويين وادخالهم فى صفوف 
المسيحيين ء ووضع القانون الجنائى الروسى عقوبات صارمة لن يرتد عن 
المسيحية الى الاسلام ولن يساعد على ذلك وذاك بتجريده من كائة الحقوق 
امدئية وبحيسه مع الأشغال الشائنة مدة تتراوح بين ثمانى وعشر 
سمذوات (۱۱۱) ۰ 


وهكذا ومنذ سقطت دولة مفول القبيلة الذهبية الاسلامية وسقطت 
بعدها خانية شفازان الاسلامية نشبت معركة صليبية من الدرجة الأولى بين 
مغول تلك البلاد وسكانها بصفة عامة وبين روسيا النصرانية > وقد صمد 
اه ا ا ومن اون ف ا واي 

(۱۰۹) الرمزی : نفس المرجع ٤‏ + ۲ ص ۱۸۸ س ۱۹۲ >٤‏ 
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۷ 


ورغم ان النصرانية كائت مدعمة بقوة الدولة الروسية التى كانت تضرض 
سلطانها على تلك الخانية ء وقاوم المسلمون التتصير الذى فرضه الروس 
عليهم فرضا ولكن بعضهم تنصر وفر آخرون الى الجهات الشرقية والجنوبية 
حیث يسود الاسلام(۲١١۱)‏ . 


وقد ساعد ا لgسىلمين‏ سل المقاومة والصمود أن القساوسة الروس لم 
يفبههو أ اة الناس الذين کانوا دریږدون تذصير هم 4 کا أن ری الحباة 
الأخلاشية فی المجتمع الاسلامى وشىعور النتآخځی الذیى کان ڈ اھا ھی ھ ذا 
امجتمع و اڏذى حعله اڪثر اکا وفوة 4 أعطیى المسلمين زادا جدیدا لأصمود» 
ولادعوة للاسلام فرصة للتقدم فى نفس الوثت »> حتى ان كل مسام امى صار 
داعي الى دينه 4 و عحزت اأقبائل الخشرة الجاهلة الأمية من اڏو شنيين أو شیاه 
اأوثئيين عن أن تقاوم ھۇ لاع ألدعاة الذين کانوا یشسارکونهم وة الحديث 
و یشترکون معۈم فی ألعادأت و التغاليد و الیب الحياة » E.E‏ کړ من الثرى 
الحياكة او فيرها فى القرى الاسلامية » وهناك يتحولون الى الاسلام ثم 
يمودون الى قراهم دعاة ببشرون بدينهم الجديد(١١١(‏ . 


وهكذا نجحت الحركة الاسلامية فى أن تجذب كثيرا من المغول وغيرهم 
من الذين تنصروا › فأسلمت فرى روسسية بأكماها فى الشفمال الشرقى من. 
قازان ؛ واسلم معظم أهالى قبيلة الفوتياك asأ†م۷‏ المسيحية ذى 
القرن الثامن عشر > وفى الثرن التاسع عشر أسلم السكثير من أهالى 
قبيلة الشوغاش "اء الذين كان عددهم يبلغ الليون ٠‏ وكشير من 
أهالى قبيلة الشريميس ككأ۴۳٠إه۲اه‏ نتيجة انصالهم بالياشقرد والمغول 
المسامين ومصاهرتهم لهم > وأصبح الشريميس بعد اسلامهم على جاذب عظيم 
من الحماسة لنشر دينهم الحديد(] )١ ١‏ ءوفى بدايةالقرن الحالى تحوات احدى. 
وتسعون أسرة الى الاسلام فى فرية أثومغا ۷aاصAt0‏ وحدها عام 


۹۰۹م ٤‏ ها اسسلم حوالی ثلادة وخمسون الف سم بين د۔ذتی ۰1 ¢ 


(۱۱۳) ارنواد : نفس المرجع »> ص ۲۸۰ ٤‏ ۲۸۱ ۰ 
0 المرجع السابق ٤‏ ص ۲۸۱ > ۲۸۳ ؛ 


— |۳۸ — 


- 1 )110( مما يقطع بالنجاح ال)طرد لاحركة الاسلامية حتى قى هذه 
اليلاد التي كائت تحت سيطرة النصرانية . 


وکان الأمر فی ځانيه سيريا مشابها لما كان عليه الاأمر فی خانية فازان 
هقد نشأات فی هذه البلاد على ید اولاد شیبان خامس آولاد جوجی بن جنکیز 
عاصمة ا وأمتدت اول ألأراضى الو أشعة نين نهر ی ایرتشس وآونپ ¢ وکان 
.معولها فی طاعة خوائين القبيلة الذ هبية فی سرای ولم يحقغو | اسىننقلالهم | 
بعد أن خسعف هؤلاء الخوانين وسفطت دولتهم فى بداية القرن السادس 
۔عشر (١ | ١(‏ چ 


وشد تعرضت هذه الخائية لتأثرات عديدة وفغدت عليها من الجنوب من 
.دولة المغول فى بلاد ما وراء ألنهر وترکكستان حيٿث كان پحکم ابناء جغطای بن 
جنكيز خان > ومن دولة مغول التبيلة الذهبية نى بلاد التنجاق والتى كانت 
ا ا ا ا ی 


وكان التحار والعلماء من بخاری وفازان دائمى التردد على سيريا أما 

بتصد التجارة واما بقصد نشر الاسلام وعلومه او الاثنين معا + ولذلك فما 
ائه هورٿ ,hnااwoسw‏ 0ا (۱۱۷) من آن خوائین سسیبیریا کانوا وشیین 
هتدما غزاهم کوتشم خان عام ۹۷۱ه۵/ ۹۲٥۱م‏ بعيد عن الصواب والدفة > 

فد بشت ان ڪکثرا من هؤۇ لاء الځوانين ڪانوا يديئون بالاسلام ثيل هذا ااتاريح ( 
.ذلك ان أسماءهم کانت تدل علی اسلامهم > شھی اسماء اسلامیة(۱۸ ٤ )١‏ كما 
آن ما پدعيه هذا الكاتب من أن عدم اسلام خوائين سيريا يعود الى أن 
.مۇسسى هذه الخائية کانوا من بيت نوغاى الوثئى وأذهم کانوا كذلك عن دما 
اسىسوا هذه الخځائیۀ(۹١١١)‏ غير صحيح ایضا » لان شعب النوغای كان 


۰ ۲۸۰ ص‎ ›٤ المرجع الساہق‎ )١١٠١( 
. ۱۹۷ س‎ 1۹١ الرمزی : نفس ال مرجع › ج ۲ ص‎ )۱۱٩( 
(117) Howorth : op. cit., v. 2, p. 1062. 
٠ 1۹۸٤۱۹٩٩ ٤ ۱۹١ ج ۲ ص‎ ٤ الرمزی : نفس المرجع‎ )۱۱۸( 
(119) Howorth : op. cit., v. 2, pp. 1061-1062. 
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يليه الى القرم و الى اأجزء الشرقی من يلاد القوشاز وکائو ا كلهم مس مین وبدوا 
رحلا کہا یقول نفس الکاتب فی مکان آخر من کتابه(۱۲۰) . 


وحتی لو کان بیت نوغای وثنیا فان مؤسسی خانية سیبیريا کائوا من. 
بیت شیبان بن جوجی ولیسوا من بیت باطو بن جوجی الذی يتفرع عنه بیث 
نوغای » فغالاسلام فيها قديم والدليل عاى ذلك ايضا وجود بعض القبور 
ابعض الدعاة الذين استشهدوا أو ماتوا أثناء الدعوة الى الاسلام فى سيريا 
قبل أن يحكمها كوتشم خان . فقد قدم الى تلك البلاد شيخ عجوز من بخارى 
فى عهد كوتشم خان لأبحث عن قبورهم وأعطى اسماءهم ٤»‏ وکان لأمسحاب. 
هذه القبور عيد سسنوى يحتفل به النانس هناك > ولا يزال المغول يحتفلون به 
فى سيبيريا حتى القرن الماشى »> ولا اجريت هناك بعض الحفريات الحديثة 
وجدت بالفعل مدافن سبعة منهم أشار اليها موذر Muller‏ وال انها 
تبدو وكأنها مقدسىة عثد الناس(١١٠۱)‏ . 


آما ما يدعيه كتاب الغرب أو الشرق من أن كثيرا من قبائل المغول فى, 
سیبیریا کائوا نصاری او وئنیین > ما هو الا زعم كان يراد منه العمل على 
ادخال هؤلاء المغول فی دين غير دين الاسلام بان پظهروا هم أن أجدادهم لم 
يكونوا مسلمين > وان هؤلاء الآجداد کانوا نصاری أو وئئیین > فلا داعی لبشاء 
أحفادهم على دين الاسلام الذى يخالف دين الآياء والاجداد . ولو کان. 
قول هؤلاء الكتاب صحيحا لانتشرت النصرانية بين المغفول حين بعث البابواث 
بعوثا متعددة مى أوائل ظهور دولة المغول لاجل الفرض المذكور » ورفم. 
هذه البعوث ورغم تنصر بعض المغول الا ان النصرانية ام تنتشر بينهم و غلب 
عليهم دين الاسلام فى النهاية كما سبق القدول(1۲۲) . 


وکان هذا الاسلام قد بدا ينثشر بين سكانها من المغول وغيرهم قبل سوط 
دولة القبيلة الذهبية > ولکنه لم ينتشر بينهم انتشارا تاما » ولا ضعفت دولة 


(120) Ibid : v. 2, pp. 1011, 1049. 


Ibid : v. 2, p. 983. ۲۸۴۲ آرنواد : نفس الرجع ›» ص‎ )۱۲١( 
, ۵٠١) ه٤ الرمزی : نفس ارجم 4 ج ۲ ص‎ ) ۲ 


القبيلة الذهبية واستغات أغاليمها وكونت خائيات مستغلة > أصيحت سيبريا 
تدين بانولاء لخوانين قازان الذين مدوا نغفوذهم شرقا حتى سيبيريا الغربية . 
ولا شك ان خوانين غازان كان لهم تأثيرهم فى نشر الاسلام فى تلك البلاد 
وخاصة عندما کكائوا أقوياء »¿ واا ضعذوا وأخضعهم الروس لحكمهم خضعت 
سسببيريا بالتالى لنفوذ الروس »> ولذلك نسمع أن حاكم سيبيريا المسمى 
يادي جار 81والة۷ بن قاسم بن ماموك يرسل الى موسكو بالجزية 
عام ۹۳/۵۹۷۱٥ام(۱۲۳)‏ . 


وفی تاك ا ع شام کوتشم ابن مرثضی ځان حاڪم خوارزم وما وراع 
ألذهر وهاجم یادیحجار المتخاذل وغتله 4 وأصبح کوتشمم هذا خانا لخانية 
وا ك ا ر ت و ن و ل ا وا کد قر 
الاسلام فى تلك البلاد بطريفة منظمة » فارسل الى والده فى بخارى والى حكام 
۔قازان یطذب ذدعاهة لنشر الاسلام وتقعاليہه وعلومهة کی سمییریا ٠‏ وقد وصل 
ا رسن من قازان(٥۱۲)‏ ويفهم من کلام هورشث Howorth‏ ان هذا الخان 
لتحقیفق هدفه حثی أن البعض من اهل سيريا حدسیها شال ذلك الکاتب أعثنقی 
الاسلام مضہ طرا حتی لا تساء معاملتهم(۱۲۱) ۰ 


وفی عهد هذا الخان ئو أذدیت أسرات عديدة من بخاری و أاسىتفرت شی 
توبولسىك ونيومان 710۳30 وتورئنسك وتارا وتومسكت Tomsk‏ 
les.‏ ز الك ذه الأسي موجود ° فی زاك البلاد وئئول أن اجدادها ذ هبوا الى 
سیبریا مع کوتشم خان ٤‏ وان اسر هة من الأشراف استفرت فرب توبولسك فی 
هری ساناناك وتادىسيم ٤‏ وان أحد واد هذه الأسرة والذى کان يسسسمى 
( دین على خوجا ) کان على صلة بکوتشم ځان » ویغال انه تزوج ابنته التی 
نسسمی ئال حائیشس > وكان له ثلاثة من الادناء بسہمون تتو لتاهت خوجا ¢ 


(123)  Howorth, v. 2, 1063, 1064. 
(124) lbid., v. 2, p. 1064. 

. ۲۸۲ ص‎ ٤ ارنولد : نفس الرجع‎ )۱۲١( 
(126) Howorth., op. cit., Vv. 2, p. 983. 
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وسيد ممت ١ء‏ وآك سید الذی عاش فی تارا . وکان ابنا سولتامت وهما 
یوسف خو جا ویحیی خوجا ما زالا موجودان عندما کان مولر فی سیېريا(۱۲۷) . 
وبجانب هذه الأسرات المسلمة التی توافدت من بخارى عاى سيبريا فى عهد 
کک کان »> فد توافد فى عهده أيضا بعض الدعاة من بخارى . وقد أخبرنا 
آحدهم بأنه خرح مع زمیل له من بخاری الى حاضرة کوتشم خان على ضفة 
نور ايرتغض وقاما بالدعوة الى الاسلام » ولا مات زميله هذا بعد سثثين 
عاد هو الى وحلنه بخځاری »> ولم يلبث الا قليلا حتى عاد مرة ثائنية الى بلاد 
کوتشم خان ۰ فقد ثواغد مى عهده ايضا بعض الدعاة من بخارى . وقد أخبرنا 
عاود هذا الخان طلبه بارسسال مزید من الدعاة من بخاری(۱۲۸) ۰ 


ولا شك آنه کان لوجود هذه الأسر المسلمة وهؤلاء الدعاة فى سيبريا 
اثر کبیر فی اننتشار الاسلام بها »> ناذا اضيف الى ذلك جهود کو دشم خان 
أن الاسلام بدا يزدهر فى تلك الائحاء النائية ؛ ولكن هذا الازدهار لم يلبتك ان 
أصيب يضربة مفاجئة جاعت كالعادة على يد الروسس . 


فقد هاجم الروس کوتشم خان ولم يیجد له معینا أو مساعدا فاضطر 
الى اعلان ولائه لهم عام ۹۷۷ه/ ۹۹١٠م‏ ووقع معهم معاهدة يعترف لهم يوا 
بدفيع الجزية ٠‏ وأخذ الروس فى بناء ادن فى سيبريا ء فبنوأ مديئة تيومان 
غرب سيبر عام ١٥٠۹۹ه/٦۸١٠م‏ وبنوا مدينة توبولسك على الضفة الشرقية 
لذهر ايرتش > وبنوا فيها حصنا وكذيسة بعد ذاك بعام » وللا احس كونشم 
خان بخطر ازدياد التغوذ الروسى على بلاده تہمرد على‌الطاعة > فحاربه الروس 
وھزموہ عام ۷١١۱ھ‏ / ۹۸٥۱م‏ ف معرکٰ حدثٹ بینھما على نهر وبا ر0 
اسر الروس فیها عددا من زوجاته وأبنائه وېناته وامرائه وجنده ٤‏ وهرب 
JENN EE a a a‏ 
الآسیرة موسکو شهر عبان ۱۰۰۷ه/ینایر ۹۹١٠م‏ »> والتحق أحد ابنائه 
بالجیش|لروسی واعتنقآخر المسیحیۂ ونسمی باسم اندرو A۸ r۴W‏ (۱۲۹). 


lbid : v. 2, p. 984.‏ )127( 
(۱۲۸) ارتولد ۰ نفس الرجع › ص ۲۸۲ . 
(۲۹ ۱) عید العزیز حنکیز خان ۰ نفس اأارجع ص AY “ A‏ “ 
باسیلیوس خرباوی : نفس ال)رجع ص ۱۳۸ 
Howorth, op. cit., v. 2, pp. 82, 1000, 1001, 1065.‏ 
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وهكذا اوقف الزحف الروسنی النصرانی جهود کوتشم خان فی ذشر 
الاسلام بين من كانوا على الوثنية من مغول سيبريا وسكانها »> ولذلك ظل 
بعض الغول الذين يقيمون فى الناطق الجاورة لنهر ايرتش على ديانتهم 
التديمة » كما استمر بعض الفول الذين يعيشون عند مصب ثهر نارا واج1 
وبين توبولسىك »> ودميانسكويام > وغرب بلدة تورنسىك على وفنينهم ثم تنصروا 
بعد ذلك(.١١)‏ بتأثير الحكومة الروسية التى كانت لا تكل ولا تل 
بن افش | لين والوشيين فن وريا محفة رها فن الأني آل 
اتبعتها فى غازان . ورغم ذلك فثد داب الفقهاء والدعاة القادمون من بخارى 
وغيرها من مدن "سيا الوسطى وكذلك التجار القادون من قازان على 
الاستهرار فى الدعوة الى الاسلام فی سیبریا ٤‏ وعلی آیدیهم اسملت قبائل 
المغول والتتار النى كان يطلق عليها اسم Baraba Tatars‏ أو 
Barabiniski Tartars‏ عام 10۸ ھ/ ٥٤۱۷م ٤‏ وڪانٿ مبسساڪن هذه الفبائل 
تقع بين نهر ايرتش ونهر أوب . اما بقية هذه القبائل التى كانت لا تزال 
على الوثنية فقد اسلمت غى مستهل القرن التاسع عشر وظطللت على 
اسلامها حتی الآن(۱١۱)‏ . 


وفی الناطق‌التی تفع جنوب سيبريا وشمالى بلاد ما وراء النهر 
وتركستان كانت توجد شسعوب القترغيز والقزاق الذين كائنوا يخضعون أيضا 
لأخوانين الضيلة الذهبية ؛ ولذلك اتشر بينهم الاسلام منذ ان اسلم هؤلاء 
الخوائين ابتداء من سركة خان ( ٦٩0 — ٦٥٥‏ ھ/ ۱۲٥۹‏ س ١٣۱۲م‏ ) . 
والغرغيز كلمة تعنى الغز الذين يسكنون البرية حسبما حاء فى اللمة التركيةء 
وهم ينتسبون الى أوغوزخان او ذرية بعض متربيه وامرائه » ومنه اخذت 
كلمة غز مخفنة من كلمة آورغوز »> ومن هؤلاء الفز انحدرت بعض قبائلهم 
التى عرفت باسم السلاجفة فى الشرن الخامس الهجرى الى بلاد ما وراء النهر 
واسلموا وحسن اسلامهم وسيطروا على الخلافة العباسية وعلى كشي من 
بلاد المشرق الاسلامى حوالى قرن ونصف قرن من الزمان(۲١1)‏ . 


(130) Ibid : v. 2, p. 983. 


› ۲۸٤ ارنولد ۰ نفس الرجع ص‎ )۱۳۱( 
Howorth : op. cit., v. 2, pp. 983, 1002. 
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اما بقية القرغيز الذين ظاوا يسكنون البرية عغتد استغروا فى جبال 
اطاغ او کما پسمیها الروس جبال التای وفى منطقة ( يدى صو ) وشرق 
ر و وا کا و ےا الا و او ت الف 
نشروا الاسلام فيما بينهم فى القرن الثامن عشر ٠‏ وحاربوا بالتعاون مع 
القزاق ااسلمين الشا)وق البوذيين الوافدين عليهم بعد آن دمر الصينيون 
دولتهم عام ۱۱۷۲ه/۸١٥1۷م ٠.‏ وكانت الحرب بين القرغيز والقالموق كانها 
او افو وا کا و ا 


ورغم ذلك غانه فی مستهل القرن الماضى كان كثير من القرغيز الذين 
يقيمون فى السهول الفسيحة المتدة جنوبا من مقاطعة تبولسك الى بلاد 
تركستان لا يزالون على الوثنية ء ولم ثهثم الحكومة الروسية فى ذلك الحين 
ی ی کی کا کی ا کی ن اة 
والهيجية لا تسمح بفهمهم للانجيل فغهما جيدا . وسرعان ما أنثهز دعاة الاسلام 
هذه الفرصة واحتلوا هذا اليدان وجذبوا كامة قباقل القرغيز الى الدين 
الاسلامی ٤‏ غأصبحوا كلهم مسلمین وان کان الجهل لا زال فاشیا بینهم(٤١١).‏ 
ويشرر ارنولد الى تلك الأغانى الشعبية الثى يتغناها الثرغيز والتى تحشل 
مكائة كبرة بين وسائل الدعاية الاسلامية فى الوقت الحاضر . ود تضمنث 
مده الاغانى حاق الأتاة الا اة مضو ةف ارب فضي اوري 
مما جعل هذه الحقائق تصل الى قلوب عامة الناس فى سهولة ويسر(١١١) ٠.‏ 


اما القزاق فهم من المغول الخلص الذين لم يختلطوا بشيرهم من 
الشسعوب والامم مثل اخوانهم من مغول ايران او مغول القبيلة الذهبية او 
مغول بلاد ما وراء النهر وثركستان »› فتقد اقام القزاق فى البرية التی كانت 
مهد المغل والتتار واصبحتث تحكمها الثبيلة البيضاء التى تفرعت عن القبيلة 


(۱۳۳) أرتولد : نفس المرجع »›» ص ٤۲۷۷‏ بارتولد : نفس الرجع > 
حں إfo‏ ¢ oN‏ . 

(۱۳۴۳) الرمزی : نفس المرجے »> ج ١‏ ص ٠ ۲٠١١‏ ارئولد : نفس 
مرجع ص ۲۷۸ : 


° TAS ارنولد : تفس امرجم ص‎ (1۳ ٩( 


س ب٤ا‏ — 


الذهبية التی کادین فد بس طت تفوذها على ثلك الأنحاء وثركت حكم ها لهذا 
الفرع من بیت جوجی بن جنکیز خان كما سبق التول )۱١٣‏ ۰ 


وقد وصف الرحالة القطر القزاشى بأنه يحد من الشسمال بالباشترد 
الذين يسكنون حول جبال أورال > ومن الشرق بالقلموق السود وطشقند ؛ 
ومن الجنوب ببحر ارال والقراكالباكس الذين ينتمون لفرع الئوغاى من بيه 
جوجى مؤسس القبيلة الذهبية غى بلاد القفجاق ٠‏ ومن الغرب بااجايك )أةل 
أو بخانية ( قازان )(۱۴۷) , 


وقد اطلق اسم القزاق على سكان هذا الاقأيم بعد أن ضعفت دولة 
الغبيلة الذهبية فى سراى وتفرقت كلمة المغول فى تلك الدولة الوأاسسعة 
الأنحاء » اذ كان كني من ذرية جنكيز خان وذرية اہنه جوجى يخرجون عن 
طاعة السلطان ولا ينقادون له ويعلنون استقلالهم عنه > وكان بعضهم يفعل 
ذلك وينباعد عن مركز السلطئة ويتوغل فى البرية حتى لا تصل اليه يد 
السلطان » فكان يقال لهم قجاق بمعنى الفار أو الهارب » ثم حرف هذا الألفظ 
الى قزاق » وصار عاما على جميع تلك القبائل وان كان بعضها لم يفعل 
ما پستوجب اطسلاق هذا الاسم عليها(۱۳۸) ٠‏ 


والمهم هنا ان خوانين القبيلة البيضاء حكموا هذا الشعب الذى عرفه 
باسم القزاق واتخذوا لهم عاصمة تسمى مدينة سغناق )ه٣‏ واک ثم تحولوا 
الى مديئنة تركستان وأتخذوها عاصمة لهم » وكان أهم مافى هذه العاصسمة 
الجديدة هو مسجدها الشهير الذى بئى فوق مقبرة الخواجه ( أحمد ياسافى ) 
علی ید تیمورلنك عام ۱۳۹۷/۵۸۰م عندما ذهب الى ترکكستان . والشيح 
أحمد هذا هو مؤسس طائفة الحهرية واذطةل ومسات عام m01‏ 
۰ ام ٤‏ وهو من أثسهر التصوئین الذین یحتفل بهم فی وسط آسیا(۱۳۹) ۰ 

۱۳۷) الرمڙزى : نفس الرجع ٤‏ ج !ص ١ ۲٠١١‏ ۷ه٥؟‏ ء. 

(1۳۷) المرجع السابق ٤‏ ج ١‏ ص ء۴ > 

Howorth : op. cit., Vv. 2, p. 684. 


+ oA الرمزیى : ففسں المرجع هھ 1 اسں‎ (A) 
(139)  Howorth : op. cit., v. 2, pp. 274, 681. 


0 ن 


وكان القزاق مسلمين ويتمسكون بعقيدتهم الاسلامية(١٤٠)‏ ويدعون. 
روح بذلت بينهم بعض الخوجات الذين كانوا يفدون عليوم من تركکستان 
وخوارزم وبخارى وغرغانه(1)١) ٤‏ ورغم ان هذا القول غير صحيح بااأرة > 
أحد الصحاية | لأحلاء ولذلك انتشرت بيهم ألفاب الب أدة والاشرافه 
والخوجأت > مما سئشير اليه فى حيئه . 


وكانت روسيا النصرانية حريصة كل الحرص على مقاومة النشاط 
الاسلامى غى تلك البلاد . وقد رأينا ما فملته مع مسامی قازان وسسيبريا 
ورآينا محاولاتها الدائبة المستمرة فى تنصير هؤلاء المسلمين أو أضطهادهم 
واخراجهم من راهم وبلادهم. وقد فعلت نفس الشىء مع شعب القزاق السام > 
ففرضت حمایتها عليه منذ عام ۲٤۱۱۲ه/۱۷۴۳۰م‏ ؛ وحاولت بشتی وسائل 
الأترغيب والترهيب أن تجره الى اعتناق النصرائية الأرثوذكية ولكن هذا 
الشعب تمسىك بعقيدته آلاسلامية » مما دفع بالروس آخرا الى الاستيلاء 
على تلك البلاد عام ۱١۱۲ه/٥]٤۱۸م‏ عقب وماة جهانکير الذی اشتهر بنشر 
العلم واحترام العلماء »> والحرص الشديد على ثطبيق احكام الشرية 
الاسلامية » وعلى پثاء المساجد والمدارس لتطيم الاس علوم الاسلام 
وش عائره(۱)۲) ؛ 


ومنذ ان اصبحت بلاد الثزاق جزءا من امبراطورية روسيا القيصرية 
النصرانية بدا الروس يبنون فيها شرى ومدنا كثيرة واصبحوا يزاحمون 
القزأق فى بلادهم ولا يسمحون لهم ببناء المساجد والمعاهد الدينية والمدارس ٠‏ 
فهاجر كثير منهم الى البلاد الاسلامية الثريبة منهم مثل بخارى وخوارزم 
وأفغائستان وهاجر بعضهم الى الصين(۳] )١‏ . اما الأغلبية من الثزاق الذين 


)١ ٤ .(‏ الرمزی : نفس المرجع ٤‏ = ۱| ص ء٦ ٤‏ 
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o‏ + 
)١۲۴(‏ الرجع السابق )› ج ۲ ص ٥٦‏ !٣ه‏ ہ 


س ۱)٩‏ س 


تمسكوا بأرضهم وبلادهم فغد خضعوا للروس خضوعا نهائيا وأصبحوا 
يشكلون الآن ما يسمى بجمهورية قازفستان ( قازاقستان ) السوفيتية 
الاشتراكية وهى احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى الست الاسلامية > 
وتعتبر من أكبر جمهوريات الاتحاد الأسوغيتى الست عشرة غاطبة فى 
المساحة وأعظمها اختزانا للثروات والعادن »› وهى تمئد حاليا من دلثا نهر 
الفولجا الى حدود الصين الشسعبية وتحتل مساحة تزيد على الليون من 
الأميال ااأربعة(٤)١)‏ . 


ورغم خضوع هذه البلاد للروس فان شعبها لا زال يتمسك بالاسلام 
وتقاايده > مما يدل على مدى الدور البارز الذى فام به المغفول فى نشر 
الاسلام والحاذظة عليه ضد صليبية الروس اللىي برزت واضحة منذ بداية 
القرن السادس عثر للميلاد » وكان لتمسك الغول بالاسلام على هذا 
النک آن کے ئى ماهر جا ودک ج ان ووك فرك فی لا 
القفجاق حتى انتهت على آيدى الروس > وتعددت هذه الظاهر وتنوعت 
لتشمل كثيرا من نواحى حياتهم الاجتماعية والثفافية . 


: س مظاهر الحياة الاسلامية عند مغول الفذحاق‎ ٥ 


اتخذ خوانين المغول أو سلاطينهم فى بلاد الففجاق كل ما نئميز به 
الخياة الأناذية تى أغرق باذ الالام > وخرضوا الخرضن كلة على فاكسة 
الطابع الاسلامى فى تصرفاتهم ومظاهر حياتهم حثى فى حيائهم الخاصة › 
حتی ف أسماء أو لادهم ٤‏ فذرى بركة خان ييبتعد فى تسمية أولاده عن الاأسمساء 
التركية والغولية المأاوفة )ا ئتميز به من طابع وثئنى ويتخذ لهم اأسماء عربية 
أاسلامية ٠‏ هذا حسام الأدين وذاك صلاح الدين أحمد وثالث سماه بدر الدين 
محمت ور ابع ماه تاصر الدین محمد ؛ لیس هذا فقط بل راه يرسل بهم الى 
القاهرة ليعبوا من الثغافة الاسلامية المتأصلة فى هذا البلد الاسلامى العريق ٠‏ 
فشرب الأولاد من هذا المعين الصافى المتدقق من الأزهر ومدارس الثاهرة 
وأتقنوا العربية لدرجة ان ثالثهم كان له ديوان شعر بالعربية > وكتبا فى علم 
الكلام وتدسيرا للقرآن الكريم » واستقر هؤلاء الأولاد فى مصر المواصاة 
التزود من علوم الاسلام حتى مات الأول بها عام ١١٠ه/‏ ۲١۲١م‏ › وانخرط 


ا 


الانقطاع للعلم والاغتراف من بحر الثقافة الاسلامية العربية وعلومها(ه)١)‏ . 


ولم يقتصر انفعال هؤلاء الخوانين بالاسلام على هذا النحو فقط » فكما 
اتخذوا لأولادهم اسماء عربية »> تسموا هم بأسماء عربية اسلامية واتخذوا 
لأنفسسهم الغابا اسلامية » فبركة خان يسمى نفسه ابو المعالى ناصر الدين 
الساطان بركة خان » وآوزبك خان يسمى نفسه الملك الظفر غياث الدين 
السلطان محمد اوزبك خان › وابنه جانى بك يسمی نفسه السلطان جلال 
الدين ايو المظفر محمود جائى يك(١۲٤۱)‏ . وهكذا نراهم يتخذون الأسماء 
والالقاب والكنى العربية بالاضافة الى أسمائهم الآصلية »> كما يتخذون لقب 
السلطان وهو لتب اسلامى اشتهر به ملوك الاسلام قبل أن يظهر المفول . 

اليس هذا فقط بل انهم اتخذوا لأنفسهم القابا اسلامية اخرى معظمها عربى 
الاصل مثل لشب سيد ولقب خوجه ولقب شيخ ولشب حاج وأقب عرب . وكان 
لقب ( سيد ) بطلق على الذين يدعون انهم من سلالة الخليفتين عثمان بن 
عفان وعلی بن آبی طالب من زوجتیھما من بنات اننبی صلى الله عليه وسلم > 
ولشب خوجه كان يطلق على الذين يدعون انهم من سلالة الخليفتين أبى بسكر 
الصديق وعمر بن الخطاب من نساء اخريات من غر بئات النبى صلى الله 
عليه وسلم )۱٤۷(‏ . وعلی سبیل الثال فقد اعتلی عرش سرای فى النصف 
الٹائی من القرن الثامن الھجری ما سمی بمراد خوجا وکوتلوغ خوجا ٤‏ وکان 
طقدمشس الذی هزمه تيمورلنك ابنا لطولی خوجا وحفیدا لطوکول خ وجا 
اوغلان(۸٤۱)‏ . آما لقب شسیخ فقد تسمی به بعض خوانین سرای مثل شیج 
احمد الذی هزم واخذ اسرا الى کییف عام ۹۰.۷ھ/۲١١٠‏ کآخر خان من 
خوائین سرای(۹٤۱)‏ ۰ کما تلقب بلقب ( سید ) عدد کبیر من بیت کوتشلوك 


: ٥١ 4) ٥.۰ ص‎ ٣ ق١ القريزى : نفس المصدر )› ج‎ )١٤٠( 
بارتولد : نفس‎ ۷٤ ۰ ٩1٩ ج ۱ ق ۴ ص‎ › 0 › 0۰ + 0 ۳ 
Howorth, op. cit., v. 2, pp. 125, 126. >“ ۱۷٩۹ المرجع ۰ ص‎ 
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(147) Howorth : op cit., v. 2, p. 870. 
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محمد خان القييلة الذهبية » مثل سيد نادر محمد وابنائه واحقاده واخوتە(.0) 
کما تلقب خوانین خوارزم بهذه الألتاب مضافا اليهمالقب ( حاح ) ولشب 
( عرب ) › مال حاجی طولی وسلطان حاجی وحاجی محمد خان » وعرب 
شاه » وعرب محمد خځان(۱١٥۱)‏ ۰ 


وقد بلغ انفعال خوانين وخواتين المغول درجة انهم كانوا يحرصون 
على اداء الصلوات فى اوقاتها ويحرصون على اداء صلاة الجمعة فى المساجد 
الجامعة » وكانوا يحملون خياما يجملونها مساجد اذا ما رحلوا خارج 
العاصمة(۲١٠)‏ » وقد اأرسل بركة خان الى سلطان مصر الظاهر بيبرس 
برسالة فى عام ۱٦ه/۱۲۹۲م‏ يخبره فيها بأسماء من اسلم من اهل بيته 
وبيوت اخوته وبيوتات المغول وقبائلهم وعشائرهم صغرهم وکبرهم ٤‏ 
وخر فن هذه الرسالة على أن يؤكد أن « كل هؤلاء بأسرهم قاموا 
بالفرائض والسنن والزكاة » والغزاة والجهاد فى سبيل الله )٠٠١۴(»‏ > وقد 
بلغ حرص هؤلاء المغول على أداء الصلاة فى جماعة ان اتخضذ كل خان او 
خاتون او امیر لنفسه اماما ومۋذنا خاصا به وبمن يلوذ به(٤٥٠)‏ وکان 
القصرون من المغول فى أداء صلاة الجماعة يتعرضون العفاب على يد امام 
المسسجد »> تقد كان المؤذنون فى بعض الدن يطوف كل واحد منهم على 
الدور والمنازل المجاورة لمسجده يخبر سكانها بضرورة حضور صلاة الجماعة > 
فن ل ملعل فلك كن يخر ا الان ودي الا رة رة كانت 
معلقة با)مسجد لهذا الفرض »> علاوة على تغريمة خمسىة دنانير تنفق فى 
حسالح المسجد وفى اطعام الفقراء والمساكين(١١٠٠)‏ , 


ولم يكن الحرص على أداء الصلاة فى اوقاتها فقط بل كان الحرص 
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ت 


عنفس الدرجة على أداء الفرائض الاخرى التى كان يؤديها الخوائين والمغول 
حكاما ورعية(١١٠٠)‏ ؛ مثل الحج الذى کان رسلاهم الى مصر يیحرصون على 
أدائه(۷١١)‏ > وقد سبقت الاشارة الى حمل بعض الخوائين للقب ( حاج ) او 
( حاجی ) ۰ .مما یدل علی نهم قاموأ بأداء هذه الفريضة والا )ا حرصوا على 
اتخاذ هذا اللقب دون غيرهم من الخوائين الآخرين . 


ولم يكن حرص امقول على وضع الشريعة الاسلامية موضع التطبيق 
غى مجال العبادات فقط ء ہل حرص وا على ذلك فى مجالاتها الأخرى › 
زوجات(۸٥١)‏ › کما انھم لم پثرہوا الخمور او لحم الخنزیر(۹٥١٠)‏ کما کان 
(لنشاقی ك يدم یدوم 1 أمام فضاة ا )مين و على ا )إذاهب الفثهية المعروفة 
وخاصة مذهدیى ابی حنيفة والشافعی وکان فی کل مديفة شاض نکل مذھهب 
.يئضى بين التاس بما يتفق ومذهبه »> وفد أشار ابن بطوطة وغره الى ذلك 
ڭئیر أ( )۱٦۰‏ : ومعئىی ذز أن الناس أخضعواً حیاتھم بہا بنفق وما نقکی يه 
هذه آ1ا غت وناك خلت ا لحر ية الأ اة مكل قاين لاتا ( الاق ) 
یحگم یبعده خان مغولی الا وهو مسلم ه 


وليس من سك فى ان المغول جميعا لم يستطيعو' أن يتخلصوا من 
يعض توائينهم وعاداتهم وثغاليدهم السابقة دفعة وأحدة ٠‏ فقد وجدت بعض 
العادات التى لا تتفق مع الاسلام فى فترة اأتمهيد والتهيئة وقبل عصر 
أوزبك خان > وغد اشار الى ذلك بعض ال)ؤرکین نتلا عن تاجر يدعی جمال 
الدين عبد الله الحصئى(۲١١) ٠‏ ولكن بالتدريج حات التقاليد الاسلامية محل 
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هذه التفاليد الوثنية التى حرص الخوانين على ننقية حياة رعيتهم منها ء4 
باعطائهم الئل الناس مى اتباع الشعائر والتقاليد الاسلامية وحرصهم على 
ذلك الحرصكله .وقد ازداد هذا الحرص عند أحد خوائينهم (تدان) فترك قيادة 
الدولة لقواده وأمرائه » وقصر حيائه على النعبد والزهد الشديد ؛ ومصاأحية. 
الصوفيين والأولياء الصالحين › وبلغ به الأمر حد التنازل عن العرش لابن 
اخیه حتی یفرغ تماما لا اختاره لنفسه من زهد وتصوف(۱۹۲) ٤‏ کما کان خان 
آخر وهو (بركة خان) ينظم المناظر ات الدينية التی کانت تعفد فى قصره بين علماء 
الاسلام وأصحاب الاديان الأخرى ء وكان يشترك فى هذه اإأناظرات 
بنفسه()١۱)‏ . وقد سبقت الاشارة الى ان مجالس الخوانين والخواتين كان 
لا يتم انعقادها الا بحضور الملماء ورجال الدين الاسلامى(١٠٠1)‏ » مما يدل. 
فلن ان هل لوان جا كا غ ا و 


ومن المظاهر الدالة على ذلك أيضا احتفال خوائين المغول فى بلاد 
القفجاق بالأعياد الاسلامية وبشهر رمضان . وقد حضر ابن بطوطة صلاة 
عيد الفطر وصادف ان كان يوم العيد يوم جمعة » غحضر الصلاتين ووص غه 
لنا موكب السلطان والخواتين والأمراء اثناء روجهم لاداء صلاة الميد وصفا 
رائعا يدل على حرص الغول على اداء هذه الشعائر الدينية » وحرصهم على, 
تأكيد الطابع الاسلامى فى حياتهم > وعلى أظهار فثوة الاسلام وعظمته > فقد 
اوا تون عا كر دا اة اة وا ادوا اقا 
بسر الخد النن عقوا اون الول وا + وان و اة 
الذين حضروا صلاة العيد فى ذلك اليوم مائة وسبعين الغا »ء وكان هۋۇلاء 
جند الأمراء والحكام واتباعهم > اما جند السلطان فكان عددهم اكبر من ذلك 
بكثير > مما يدل على كثرة عدد الداخلين فى الاسلام(١١۱)‏ . 


(۱۹۲۳) ابن خادون ؛ نفس المصدر + ج ٥ه‏ ص ۱۱۳١‏ + المفثریزیى ٠‏ نفسرر 
الأصدر؛ ج ۱ ق ۳ ص ۷٣۲۸‏ 

(ا) ظز صن ::1١‏ 

(۱۹۲) ابن بطوطة : تفس المصدر ٤‏ ص ۲۲١‏ س ۲۲۸ ۰ 


د 0 


وبعد اداء الصلاة كان السلطان يوزع الخلع والهدايا على الأمراء ورجال 
الدين ٠‏ ثم توضع موائد حافلة بأنواع الطمام الختلنة فى أطباق من الذهب 
والفضة والخشب > وكان بعض الفقهاء يثورعون عن الأكل الا فى الاطباق 
اإصنوعة من الخشب » وكان الجميع يأكلون وهم يستمتعون بالغناء والطرب»> 
رون ي ال كل الى هة و ما ال و اور 
يعودون الى منازلهم (۱۹۷) ولیس بخاف على أحد ان هذا الاحتغال الرائع 
بالأعياد الاسلامية كان يلفت انظار الباقين على الوثنية الى عظمة الاسلام 
وقوة المسلمين مما يجذبهم الى هذا الدين ميمتنقونه لا سيما وأن الخوانين 
کائى! يحرصون على ان يولوا وظائف الدولة للمسلمين(1۹۸) »> وذلك فى 
محاولة منهم لصبغ الدولة كلها بالصبغة الاسلامية . 


وکاتت هذه الوظائثف لا يثولاها بالطبع الا العلماء والادباء والفقهاء 
والشايخ » وهم الذين كانوا على دراية واسعة بالشريعة الاسلامية وبالادارة 
وأساليدها ء وكانوا يمثلون قمة الثقامة والفكر فى بلاد الففجاق > وكان 
سلاطين المفول يختارون من بينهم كبار الموظفين والسياسيين مثل الوزراء 
والحكام والقضاة بحانب الوظفين الذين يلون هؤلاء فى الدرجة والنزلة . 
ولذلك تمتعت هذه الطبقة _ أثتصد طبثفة العلماء والفقهاء س بمنزلة سامية 
واحترام کبیر عند خوائين مفول الشفجاق > معرب شاه يخبرنا بأن السلطان 
بركة خان « اقام حرمة العلم والعلماء » ء وعاملهم بكل احترام وتبجيل(۹١١١)‏ “ 
.وعرف لهم قدرهم حتی انه ذهب ل(غابلة احدهم فی بخاری کی پجدد اسلامه 
على يديه وحتى يصله بعد ان كان ذلك المالم شد رفغض صالة هذا 
ال لطان(,۷١)‏ ويقشصس علينا ابن بطوطة الكثير عن تواضع السلطان محمد 
أوزيك خان للعلماء والفشهاء والصالحين وخاصة للشيخ نعمان الدين 
آلخوارزمی !لذی كان ياتى اليه السلطان اوزبك زائرا يوم الجمعة ¢ « فلا 
(۱۹۷) المصدر السايق ١‏ نفس الىفحات . 
(۱۹۸) ابن بطلوطة : ننس المصدر ص “٤1.۲۴۸ ٤ ۲۱۹ ٤ ۲۱١‏ 
Saunders : op. cit., p. 140.‏ 
Howorth : op. cit., v.2,pp105,117.‏ 
(۱۹۹) عجائب الشدور فی اخبار تیمور ٤‏ ص ٠ ٥۷ + ٩٦‏ 
)۱۷٠(‏ تحفة النظار ٤+‏ ص ۲۳۸ ٠‏ 
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يستقبله هذا الشيخ ولا يقوم اليه > ويقعد السلطان بين يديه ويكلمه الطف. 
كلام ٤ويتواضع‏ له »> والشيخ بضد ذلك ؛ وفعله مع الفشراء والمساكين 
و الو اردین خلاف قعله مع السلطان ۾ فاه يتو أاضع لهم ویکلمهم الطف کلام 
ویکرمهم )(۱۷۱) . 


وسلاطینهم ۾ فڦڪان احتثرام الىعلماء والفقهاء والصااحين سمة أو علامة بارزة 
يصور هة وأاضحة عندذما کان دستغیل ھۇ لاء الحكام عاا أو فغيها أو رحالة من 
وغيرهما من العلماء من مظاهر التكريم الشىء الكثير ٠‏ ففى مدينة ازاق التى 
لاستفظياله ومعه الطلبة والقاضى ء ليس هذا فغط > بل آن الامير "الغولي 
تلكثمور والى مدينة القرم يتسابق مع هذا الحاكم فى تكريم ابن بطوطة 4 
غیقدمه امامه »› ویجلسه الى جانبه ويأمر واديه واخاه وذلك الحاكکم واولاده 
بأن يكونوا فى خدمة ابن بطوطة(۱۷۲) . 


ويتكرر نفس الشهد فى الدن الآخرى التى مر بها أبن بطلوطة وعندما 
فع اکى أعفى ان أن فت ر ابن رة اور اه كن ا 
عليه من احد الإشسايخ « الفادم ينبفى له أن يزار ٠‏ وان كانت لنا همة نذهب 
الى امير الدينة ونأتى به » ففعلوا ذلك واتثى الأمير بعد ساعة فى اصحابه 
وخدامه »(۱)۷۳) ,؛ 


ودجانب ذلكت فد آفاضص خوانين مسفول الففحاق من خير هم وبرهم على 
العلياء و الفقهاعء و ااصالحين وا لمنصوفمين الشىء الكنر ¢ فغمرو هم بالھ دايا 
و الهیات والصلات سو اع CGS‏ مالية أو علی شکل أقطاعات من الأرضس 
غا جيل شال 6 فاد مح أحد ا مايخ المالحين من الآثر اك ذل ىة أرض 
( ٿثرخان ( ای معفو هة من الضر ائب والمغارم فعمرها هذا الشپح وکان حاجا 

. ۲۳۸ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )1۷١( 

(1۷) المصدر السابق + ص ۲)۴ . 
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.و صارت فرية ثم حولت الى مدينة و س مدت مديدة الحاج ترخان ( طرخځان ) 
( الغولجا )(۱۷۲) ومن أشهر المراكز الاسلامية فى بلاد القفجاق . 


وكان اغداق الخوائين على العلماء والفقهاء والصالحين يظهر اثناء 
المجالس التى كان يدعو لها هؤلاء الخوانين والتى كانت لا تنعقدالا بحضور 
العلماء > وفى نهايتها كان الخان او السلطان يخلع عليهم الخلع السنية 
. ويعطبهم الأموال الوفيرة ء كما كان هذا الافداق يظهر أيضا عند زيارة 
الخوائين لاأزوايا والأضرحة والمساجد والدارس . فنضلا عن الأوقاف التى 
کان ردا خوافن و ان برل العا اا ها نيبان الاد ف 
المؤسسسات الدينية الثقافية فقد كائوا يدأومون على زيارتها ويتبركون 
بمشایخها وزهادها »> ويجزلون لهم العطاء الوفير . وقد سبقت الاشارة إلى 
قيام السلطان محمد أوزبك خان بزيارة زاوية الفقيه المالم الشيخ نعمان 
الدين الخوارزمى ومداومته على ذلك كل يوم جمعة . وكانت الخواتين 
والنساء عامة يكثرن من زيارة هذه المؤسسات ومن اعمال البر > وكان الأهالى 
يهدونها من الخيل والبفر والغتم الثيء الكثي(١۷١) ٠‏ 


وکان بعضس الأمراء ينځذون من هذه | أۇ سامت أماکن أعثد الحفقلات 

الكبة »فلن سبل الذل عن اني ية آران ا لرل بن ار ة اردان 
ال ك اف قرت من لها نالدرا رهم اها راه 
.4م 4 تم ینتم أغاءه بهم بحفل دیئی يشوم فېه الخطيب بالقاء خطبة باللفة 
العربية يشكر فيها الأمير والسلطان »› وكائت هذه الخطبة تترجم الى اللغة 
التركية فى نئس وقت الفائها ٤‏ ثم يشوم القراء بتلاوة آيات من القرآن بترجيع 
بالقول » ثم يغنون بعد ذاك بالهارسية والتركية ويسمونه « المع )۱۷١()١‏ . 


ونتيجة لهذه السياسة التى سار عليها المغول فى ا العلماء 


“ ۲۲۸ المصدر السابق ؛ ص‎ )۱۷۲( 
Howorth : op. cit., Vv. 2, p. 440. 


۰ ۲۸؟‎ ٤ ۲۱۹ اين بطوطة : نفس المصدر › ص‎ )۱۷١( 
۰ ۲۱۸ ٤ ۲۱۷ المصدر السابق › ص‎ )۷١ 


0٤‏ س 


والفتهاء واحترامهم والاغداق علیهم توافد على بلاطهم غی سرای وفى عواصم 
بلاد هم الآاخرى الكشر من علماء المسلمين وغقهائهم وأدبائهم من ٿتی انحاء 
العالم الاسلامى . وكان خوانين المغول يستقدمونهم ويحرصون عاى ذلك 
« ليوقفوا الناس على معالم دينهم ويبصرونهم طرائق توحيدهم ويشينهم » ٤‏ فع 
ذلك السلطان بركة خان « وأغاض على الواغدين منهم بحار الهبات «(۱۷۷) . 
وسار خلفاؤه من الخوانين المسلمين وخاصة منذ عصر السلطان محمد أوزبك 
خان على هذه السياسة > فامتلآات سراى بكثير من العلماء والفقهاء الوافدين 
عليها سائحين أو متيمين مثل ابن بطوطة ( ت ٩۷۷ه/1۳۷۷م‏ ) ومولانا قطبه 
الدين محمد بن محمد الرازى ( ت ٦٦۷ه/٤۳۹١م‏ )والعلامة الشيخ سعد 
الدین التفتازانی (ت ۷۹۱ه/۱۳۸۸م ) ٤‏ والشيخ علاء الدين اأحمد بن محمد 
السرامی ( ت 1/10 11م ( وااشيح جم الدين عيد الرحيم. ين عبد 
الرحمن بن نصر اللموصلى المعروف بابن النجام (ٿ۰٣۷ه/۹١۱۳۲م‏ ) ء والشيح 
كمال الدين الخحندىی الذى كان من أكابر الصوغمية والذى اقام بسراى » شم 
رجع الى تبريز وبها توفى عام ۸.۳ه/ ١١٠١م‏ والعلامة الشيخ شهاب الدين 
احمد ین محمد بن عبد الله بن أبراهيم الشهير بعربب شاه الدمشثی صاحب 
کتاب ۰« عحائب المقدور فى احوال ئيمور » وغيره من المۇلفات والذی اقام فى 
مدينة حاجی طرخان واخذ فیها عن الحانظ الرازی وبا توفی عام ٤٥۸د/‏ 
٠‏ م > والسيد جلال الدين شارح الحاجبية ء وغير هؤلاء من العلماء 
والفقهاء والادباء والاولياء والصوغيين الذین ازدحمت بهم سرای حنى صارت 
« مجمع العلم ومعدن الس عاأدأت ) ١ءء‏ وأجتمع فيها من ھۇ لاء العلماء « مالم 
يجتمع فى سواها ولا فى جامع مصر ولا قراها )۱۷۸(١‏ . يظهر ذلك من 
أسماء هؤلاء العلماء ¢ فهذه الزاوية شيذها يسمى ملانا الخراسانى ٠‏ وثلكه 
بها من الالكية فلان المصرى ء واخرى للفثيه فلان الخوارزمى »› وهذا 
مارستان لله طبيب شامى ٠‏ وثلك الزاوية شيخها غلان السمرفندى > وما ذاكه 
الإ مجرد امثلة من العلماء والفشهاء الذين قابلهم ابن بطوطة وحده فقط ) مما 


(1۷۷) عرب شاه : نفس المصدر »› ص 5٦‏ )4 ۷ه ٠‏ 


6 العینى : نفسں اللgخ دز‎ “¢ oy المصدر السابق ¢ صں‎ (YA) 
> ٩4 )۷ الرمزى : نفس المرجع › ج ۲ ص‎ ٠ ٦ ج ۲ ورقة‎ 
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يدل على مدى انفتاح بلاد القفجاق لعلماء الاسلام وعلى تغلغفل الروح 
الاسلامية بين مغول هذه البلاد(۹١۱۷)‏ , 


وقد عمل مغول القفجاق على التمكين للتقافة الاسلامية فى بلادهم 
لا باستقدام العلماء فط » بل بايفاد ابنائهم وعلمائهم الى البلاد الاسلامية 
ليذولوا من معينها وليوطدوا صلة دولتهم بتاك البلاد . ولذلك نلاحظ توافمد 
عدد كبر من أبناء مفغول القفجاق سواء كانوا من أبناء السلاطين أم من غير هم 
من عامة المغول والقضفجاق الى مصر . وقد سبقت الاشارة الى ايقاد أيناء 
السلطان بركة خان الى القاهرة للدراسة وطلب العام + وكانوا هم وغړرهم 
ممن أتوا الى مصر يدرسون فى الجامع الأزهر سنين طويلة يصلون فيها الى 
درج کر هة في اتقان علوم الدين واللغة العرىية ¿ حتى ان بعضهم تولی فی 
مر دافا اج الاد و ارهن وة لانن > ديحت غالا 
الذين وفدوا الى مصر توافد غيرهم الى بلاد الحجاز وجاوروا بمكة المكرمة 
بينهلون من علہها وعلمائوا(۱۸۰) ۰ 


كما اتبع مغول الشقفجاق سبلا أخرى للتمكين للثقافة الاسلامية فى 
بلادهم منها انشاء الزوايا والمساجد والمدارس سواء فى العاصمة أم فى غيرها 
من المدن والقرى والنواحى . فالسلطان بركة خان اكثر من بناء المسساجد 
والادارس حتى يحفطل النشء الجديد الثرآن الكريم ويعرف المغول قواعد الدين 
الاسلامى(١1۸)‏ » وفى عهد السلطان محمد اوزبك خان غطت الربط والزوايا 
كل مدينة وقرية ٠‏ بل كان فى المديئة الواحدة العديد من الزوايا » تتبع كل 
منها أحد الشايخ او الصالحين او الأمراء والخوائين . فغى مدينة القرم كانت 
هانك زاوية الشسيخ زادة الخراسانى » وقرب هذه الدينة كانت هناك زاوية 
اخرى تابعة لحاكم الثرم الأمير تلكتمور فى موضع يعرف بسجان »› وفى مدينة 


gr a rg 


(۱۷۹) ابن بحلوطة : نفس المصدر ٤‏ ص CITI TTA TI € T10‏ 
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آزاق کانت هناك زاویة لشیخ من اهلها یسمی رجب النھر ملکی > وفی مدینا 
الاجر كانت هناك زاوية الشيخ محمد البطائحى وبها ثحو سبعين من مقراء 
العرب والفرس والترك والروم »> وكان السلطان والخواتين يأتون لزيارة هذا 
الشسيخ والتبرك به ويجزلون له المطاء ء وكانت هناك زوايا كثيرة فى مدينة 
سرای همها زاوية الشيح نعمان الدين الخوارزمى التى اعتاد السلطان على 
زیارتها كل يوم جمعة » وفى مدينة سراجوق كانت هناك زاوية لرجل صالح 
ن ارف بهي آلا 4 وتخو اززم زاوية الأ فطل كوو بلاطن 
أوزرك » بالاضافة الى زاوية اخرى بنتها ترابك خاتون زوجة هذا الامير ٤‏ 
كانت نى ف الت د حه ادل ااا اا اراد ن اكا 
والتجار الوافدین علیها(۱۸۲) ۰ 


وقد نالت امساجد اهتماما كبيرا من سلاطين مغول القتفجاق وخاصة 
السلطان محمد أوزيك » فد ازدحمت مدينة سراى فى عهده بالمساجد الكثير ة. 
حتى كان بها وحدها ثلاثة عشر مسجدا جامعا(٣۱۸)‏ »> وطبيعى ان المساجد 
غر الحامعة كانت تفوق هذا العدد بكثير . كما بنى هذا السلطان عددا كبا 
من المساجد فی مدینة بلغار(٤۱۸)‏ كما بنى مدرسة للعلم فی مدینة سرایى(١۱۸)‏ 
وكانت المساجد فى الغالب تقوم بدور المدارس فى تلك العصور > ولذلك. 
نبارى الاآمراء والخواتين غى اقامتها » مثال ذلك ما فعلته زوجة الأمير فطلو 
دمور حاکم خوارزم٤فقد‏ بنت مسجدا على نفقنها فى تلكالدينة وعمرنه(٩۱۸)‏ د 
ولا شىك ان الكتي من الخواتين قلدنها فى ذلك حبا فى عمل الخير من جهة ٤‏ 
ورغبة فى نشر الانسلام والثقافة الاسلامية من جهة اخرى . 


وقد نتج عن ذلك ازدهار كبير للثفافة الاسلامية فى هذا العهد فانتشرت 
دين المغول يكافة غر و عھها والوانها ) فالففه ومذاهبه ا اإNخثلفة‏ کائت له رسن 
رائجة » وكان له معلمون ومدرسون ومساجد معينة تخثص کل منھها بتدريس 


(۱۸۲) ابن بطوطة : تفس المصدر ٤‏ ص ۲۱٠١‏ س ۲۱۹ ٤‏ ۲۳۸ س۲۳ 
 Howorth : op. cit., v. 2, p. 440,‏ )184( 


. الفغلفشندیى : نفس الصد› ج ){ ص ۷ه)‎ )۱۸٥( 
, ۲١ ابن بطوطة : نفس المصدر ؛ ص‎ )۱۸١( 
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مذهب معين > ففى مدينة سراى كان الشافمية والحنفية والالكية مسساجد 
خاصة بكل منها يدرس فيها المذهب الخاص بها »> وكان بها القضااة الذين 
يتبعون هذه المذاهب > وكذلك كانت مديئة الفرم فكان بها قاض للحنفية وآخر 
للشافعية(1۸۷) . وعلم الكلام والاعتزال كان رائجا فى خوارزم »> ولكن اهلها 
كانوا لا يظهرون ذلك خوفا من سلاطين المغول الذين كانوا يدينون بمذاهب 
السنة ويتمعصبون لها(۱۸۸) فالسلطان بركة خان كان سنيا مغاليا شديد 
الك هه :زافلت مر كه ا عتا عل بان الطاهن رين اقام ااا من 
آل العياس فى خلافة المسلمين »› فأحيا بذلك الخلامة العباسية السنية 
انتی کان هولاکو قد شضى عليها(1۸۹) وكان السالطان اوزبك ونائبه قى 
مدينة خوارزم وغيرها يتبعون هذه السياسة > وكانوأً بؤيدون مذهب 
الحنفية(. ۱۹) »> وهو أحد مذاهب السنة الأربعة كما هو معروف . 


ولم ترج فى بلاد الشفجاق المعرفة بالذاهب الفقهية فقط بل نبغ كثير 
من ابنائها وعلمائها فى كثير من العلوم والمعارف الأخرى كالمعانى والبيان 
والمنطق والاصول والفلسفة والطب > وكانوا يلفون فى هذه اللوم 
دالفارسسية والتركية والعربية التى أتفنها علماؤهم وصاروا ائمة فيها(١١۱)‏ . 
ومن عحب ان ری اللغة العريية منتشرة الى حد ما فى هذه الأبلاد التى 
لا يتكلم اهلها الا بالتركية او الغارسية او المغولية »> ولم يكن ذلك الا نتيجة 
لاتتشار الاسلام فيها ء غأداء الشعائر الديئية وقراءة الفرآن # بد آن تؤدى 
الى تعلم اللغة العربية » ومن ثم تعلم كثير من المغول هذه اللغفة وقراوا بها 
القرآن الكريم . وكان من عادة سلاطين وامراء مغول الشفجاق أن يتلى الثرآن 
فى مجالسهم > بل ويخطب الخطباء امامهم باللغة العربية » ثم يترجم الخطباء 
ما يغولونه لاسامعين بالنركية > وكذلك الغناء كان يؤدى أيضا باالغة العربية 
والفارسسية والتركية » وشد سبقت الاشارة الى ذلك كله . والجدير بالذكر أن 
(۱۸۷) المصدر السابق ٤‏ ص ١ ۲۴۳۸ ۰ ۲۴۳۷ ٤ ۲۱۷ ٤ ۲۱١‏ الرمزی ١‏ 
نفس ا)رجع ج ۲ ص ۷ ۰ 

(1۸۸) اين بطوحلة : نفس الصدر ٤‏ ص ۲٤۲١‏ . 

(۱۸۹) العيئى : نفس المصدر » ج ۲١‏ » ورقة ۲۱۸ أرنولد : 
نفسں المرجع ص Howorth : op. cit., v. 2, p.105. > ٥۹‏ 

٠ ؟)١ ص‎ ٤ ابن بطوطة : نفس المصدر‎ )۱۹٠.( 

(۱۹۱) الرمزی : نفس الرجع ٤+‏ ج ۲ ص ۲۷ س ۹ ٠‏ 
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ابن بطوطة لم يشر أاثناء زيارته لتلك البلاد الى وجود مترجمين بينه وبين من 
زار هم »> وما ذلك الا لوحود كثرين يعرفون هذه اللغة ء وخاصة من العلماء 
والفقهاء الذين وغدوا الى هذه البلاد من ديار العروبة والاسلام او من اپناء 
امغول الذين سبقت لهم الدراسة فى تللكت الديار . وان دل ذلك على شیء 
فانما يدل على توطن الثقامة الاسلامية بين مغول القفجاق وغيرهم من سكان 
دولئهم » وقد اتخذ هذا النوطن مراكز معينة انتشرت منها هذه الثقافة فى 
سسائر أنحاء الدولة . 


وقبل آن نتحدث عن هذه المراكز او هذه الدن التى ازدهرت غيها الثفدامة 
الاسلامية نود ان فشر الى اننا لا نتفق مع ما ذكره سوندرز Saunders‏ 
من أن دولة القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق لم تصبح ابدا دولة متحضرة لأنها 
قامتث فى منطفة رعوية صحراوية لم تعرف الا الأسواق ومحطات الفوافل 
التجارية ولم نظهر غيها المدن الكبرى(۹۲٠) ٠‏ ذلك لأن ابن بطوطة وعرب شاه 
وغررهما زاروا هذه البااد ورأوها رأى العين ووصفوا آنا حياة الئاس وذكروا 
لنا ما رآوه من مدن . ذاین بطوطة زار هذه البلاد واقام فیها بضع شهور 
عام ٣۲٥٣/۵۷۲٦‏ ام أثناء حکم السلطان محمود اوزبك » وعرب شاه زارها 
بعد ذلك بحوالى قرن وآقام فى العاصمة سراى سنين عديدة وتزوج باحدى 
نساثها وولد له هناك اولاد › وکلا الرجلین ترکا لنا ما رایاه فی کتب لا تزال 
موجودة حتى الان . وقد اعطانا أبن بطىطة بالذات اأسماء عديد من المدن 
التى زارها مثل مدن الكنا والقرم والماجر والحاج طرخان وازاق وسرداق 
وخوارزم وسراى العاصمة(۹۳١۱)‏ كما ذكر القلقتشندى ان مملكة مغول الشفجاق 
كانت تتكون من عشرة اشاليم ووصف لنا هذه الاأقاليم وذكر ما تحثوى عليه 
من مدن( ۱۹) کما ذکر هورث ,1٢اآ۲مسه٣۳‏ الدن التى وردتث عند ابن 
بطوطة والقلقشندى وأضاف اليها مدنا اخرى منها بلغارى الجديدة والقرم 
الجديدة وسراى الجديدة وسيرائشوك واوردو واوردو الجديدة ودربن_د 
والشمافی وشبران وباکو ومحمود اباد وکاس دراسان‌(۱۹۰) . وقد ضرب 


(192) Saunders : op. cit., p. 170. 


٩ e اين بطو طة : نفس المصدر ¢ اس‎ (1۹۳( 
. )۷ س‎ ٤)٥۳ ص‎ {٤ صبعح الأعشی ۰ ج‎ )۱۹١( 
(195) History of the Mongols, v. 2, pp. 172, 258, 268. 
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سلاطين مفول القفجاق عملتهم فى هذه المدن التى ذكرها هؤلاء الكذاب‌الثلاقةء 
فهى مدن رئيسية وليست محطات للقوافل مقط › كما يلاحظ ان منها ما يطلق 
عايه أنه مدن جديدة مما يدل على مدى النهضة العمرانية والحضارية التى 
قامت أنناء حكم المغول لهذه البلاد . 


اذن هناك مدن كثيرة حفلت بها دولة المغفول فى بلاد القفجاق وقد تحول 
كثير من هذه ال)دن الى مراكز حضارية كبرى احتضنت الاسلام ورعت الثقافة 
الاسلامية اثم رعاية . وكانت مدينة سراى عاصمة الدولة من أحسن الاثلة 
الى يمكن ان تضربها على ذلك , ققد وصغها نا أبن بطرطة وقال انها كهت 
ن اخسن ان ١‏ ك اة رة الرة هة الان © ةة 
الأسواق متسعة الشوارع(١۱۹)‏ واشار ابن بطوطة الى كشرة مساحدها 
العادية والجاممعة والى نوع سكانها وان اغلبهم كان من المغول › واطلق 
عليهم انهم « اهل البلاد والسلاطين » وذكر بجائبهم طسوائف اخرى غير 
اسلامية مثل الجركس والروس والروم › وأشار الى ان كل طائفة منها كانت 
تسكن حيا خاصا بها فيه اسوامها ومتاجرها واشار الى طوائف التجار الذين 
وردوا عايها من مصر وبلاد الشام وغرها »> كما أشسار الى كثرة فقهائها 
ومشايخها واشرافها » والى فقهاء الشاهعية والالكية والحنفية والى المدرسين 
والصوفية(۱۹۷) . وفد أشار الى ذلك ایضا عرب شاه وقال انها کائت 
مديئة اسلامية البئيان بديعة الأركان » وانها كانت من أعظم ا)دن وصغا 
وأكثرها للخلق جمعا » وانها اصبحت فى عهد السلطان محمد اوزبك مجمسع 
العلم ومعدن السعادات واجتمع غيها من العلماء والفضلاء والادباء والظرفاء 
ومن كل صاحب فضيلمة وخصلة نبيلة جميلة فى مدة فليلة ما لم يجتمسع فى 
سواها »)(۱۹۸) . واشار الفلقشندى الى ذلك ايضاً وشال ان شصر اللك بها 
کان پرنفع فوثه هلال ضخم مصذوع من ألذهب ألخالص زننه فنطاران › وفال 
ان هذه الدينة كاذت تزخر بالأسواق والحہمامات وخائات التجار(۹٩۹١۱)‏ ؛ فهى 


. ۲۲۷ رحلة ابن بطوطة ء ص‎ )۱۹١( 

(۹۷) المصدر السابق › ص ۲۳۷ + ۲۲۸ ٠‏ 

(۱۹۸) عحائب الثدور ٤‏ ص ١ه‏ .س ۷ه > الرمزى : امس ال)رجع؛ 
ج ۱ ص E١١‏ > 

(۱۹۹) صبح الاعشی ٤‏ ج { ص )٥۷‏ ؛ 
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مديفة اسلامية النشأة والطابع لا تكاد تفرقها عن مدن الاسلام فى اليلاد 
الأخرى »> نهضت فيها الثقافة الاأسلامية بمن وفد عليها من علماء سيقت 
الاشسارة اليهم »> وبمن نبغ مغيها من ابنائها حتى صارت كعبة لاإعلم ومحطة 
للثقافة والتجارة فى نفس الوقمت , 


ومن الحن الأخرى التى كان لها نفس الطابع مدينة القرم ٠‏ وقد زار 
ابن بطوطة هذه المدينة واشار الى ما فيها من زوايا كثيرة وقضاة للحنفية 
والشافمية وخطباء وفغقهاء كثيرين منهم الشيخ زادة الخراسانى الذى كان 
النانس هناك ينون لزيارته » ومنهم قاضى الدينة الأعظم الشيخ شمس الدين 
السائلى قاضى الحنفية »> والشيخ خضر ثاضى الشافعية ؛ والفقيه المدرس 
علاء الدين الآصى ؛ وخطيب الشافعية آبو بكر الذى كان يخطب بالمسجد 
الجامع الذى بناه المللك النصور ثلاون على نفقته الخاصة بهذه المدينة عام 
1ه/۱۲۸۷م ٠‏ والشيخ الحكيم الصالح مظفر الدين الذى كان من الروم 
وأسلم وحسن اسلامه » والشيخ الصالح العابد مظهر الدين »› وغيرهم 
کثرون(۰۰) 


والقرم قبل ان تكون مدينة فهى اسم لاقليم كبير يشتہل نحوا من 
اربعین بلدا ؛ )۲١۱(‏ وهذا الاقليم يعرف عادة باسم شبه جزيرة الثرم > وكان 
نة من فول مسان مين لى خط كن من الفقاقة والمله هند وخخت 
لديهم مدارس فى كل المدن التى حواها هذا الاقليم(۲.۲) مثل مدينة بركوب 
( أوركابى ) ومدينة جوسليف وأكمجد ( سيمفروبول الان ) » ومدينة صلفات 
وباخشی سرای التی کانت تحتوی على عدد كبر من المساجد الرائعة التى 
كانت لا تقل عن واحد وئلائین مسحدا عندما زارها بالاس Ballas‏ 
عام ۲ ۱۷۹۸/۱۱۸م » وكان معظمها مبنى بالححارة ومحاطة بماآذن حميلة 
کہا وحد فی هذه امدينة أيضا ثلاث مدارس اسلاہمية بالاضاغة ال الأحماماتثت 
والخانات وكنيسة اغريقية واخرى ارمنية وثلاث معابد يهودية ٠‏ وقد ظل اسم 


(N «٠)‏ ابن بطوطة ٠‏ تفس الصدر ص ۲٠١‏ » المشریزى : »c‏ نفسں 
المصدر ۰ د اء ق ۳ ص ۷۴۸ . 
)۲١١(‏ الغلفقشندى : نفس المصدر ٤‏ د ) ص 0۹) . 
 Howorth : op. cit., v. 2, p. 609.‏ )202( 
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هذها لدينة یتردد حتی حكم خانية القرم‌اسلام چیای الثانی ( ۹۹۲ ۹۹۷ه/ 
(«TJ pl oAA — 16A‏ . 


ومن المراكز الثقافية الأاخرى التى آزدائت بها شبه جزيرة الثرم مديئة 
يسميها المغول سوداق أو صوداق وتسميها العامة سرداق أو سردق ؛ 
وتسمى الان سولدايا فأSoIda ٠‏ وكانت هذه الدينة من أهم الموائى فى 
شبه الجزيرة ومرساها من أعظم المراسى واحسنها » ولذلك كانت مقصدا 
التجار يأتون اليها وينزلون بها من شتى انحاء المالم(٤.۲)‏ . وقد استولى 
عليها المغول عام ۱۹٦ه/۲۲۲١م‏ ثم طردوا من بها من المسيحيين فى بداية 
القرن السابع عشر للميلاد(٠ه.؟)‏ ء ولعل ذلك يعود الى ما كان يثوم به هؤلاء 
السيحيون من فتن اشار الى بعضها ابن بطوطة »› ولكن السلطان اوزبك 
سمح لهم بالعودة الى مدینتهم عام ۷۲۴ھ/۱۳۲۳م › كما تكاثر بها الجنويون 
وسیطرو! علیها عام ۷ ٦۵۷/٣٣۱۳م‏ > مما أدى الى ازدياد نغوذ النصرائية 
بها حتى ضاق الاتراك ذرما بذلك واستولوا علیها عام ۵۸۸۰/٥۱۲۷م‏ وحولوا 
كنائسها لاول مرة الى مساجد وظلت كذلك حتى أتى الاحتلال الروسى لشبه 
جزيرة القرم فتبدلت الأوضاع فبها لصالع النصرانية › وغلب الطابع المسيحى 
مليها منذ خلك الحينء٠)‏ . 


ومن مراكز الثقافة الاسلامية الزاهرة مدينة ازاق » وكان شعبها 
نچ تعب الآزق » وكاذت نقع على شمال بحر الثرم ( بحر أزوف الآن ) “ 
ولذلك كانت مديئة تجارية من الطراز الآاول » قصدها التجار من كل مكان 
مسلمین ونصاری ۰ فازدادت ثروتها وکثرت زواياها »> وقد سبقت الاشارة 
الى مدی الازدهار الثقافی والدیئی الذى حظيت به هذه الدينة فى ظطل 


٤ ٥٩ ص‎ ٤ ج‎ ٤ القلقشندى : نفس المصدر‎ )۲ .۴۳( 
Howorth : op. cit.,, v. 2, pp, 609-610. 
ابن. بطوطة :.نقس المصدر » ص ۲۲۹ › القلقشندى : نفس‎ )١. © 
.Howorth : op. cit., v. 2, p. 622. E i الصسدر ) دح 4 فن‎ 
(205) Ibid, v. 2, p. 623. 
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كدير من الطلىة والفقهاء و أاثضاة ¢ وما قبع ذلك من حذلات دينذية فر ىء ده 
القران والقيت الخطب باللغات العربية والفارسية(۲.۷) والتركية . 


وبين مدينة أزاق ومدينة سراى وعلى نهر ١‏ تان ) الذى يصب فى البحر 
الاسود بين نهرى الدون ( الطونة ) وجبال اللوقاز »› كانت هناك مدينة تسمى 
مدينة الماجر(۲.۸) التى كانت تقع فى الجنوب الغربى من مدينة الحاج 
طرخان . وقد زار اين بطوطة هذه الدينة مى عهد السلطان محمد اوزيك خان 
ووصف لنا ما كانت ترخر به من حياة اسلامية تنمثل فى كثشرة زواياهة 
وفقهائها وفغى وجود كثير من الصوغية الرفاعية بها » وأشار الى ما كان. 


2 القلقشندى‎ ٠ ۲۱۸ › ۲۱۷ ابن بطوطة : نفس المصدر » ص‎ )۲١۷( 
. )1۸ ٤ ص 1ا‎ ٤ ج‎ ٤ نفس المصدر‎ 


(A)‏ المجر خليط من المغول والفن والباشثرد والترك ¢ وكاتوا 
یسکنون قرب جبال الاورال ثم سکنوا غی شرقی كييف فى الشثرن التاسع 
للميلاد . ولا ضيق عليهم الروس الخناق هاجروا چنوبا !لى صحراء حاجى 
طرخان حيث اقاموا لهم مدينة سميت بمدينة الاجر التى نتحدث عتها الان ئ 
ولا تح المغول تلك البلاد اصبح الاجر فى طاعتهم »> ولا شام تيمورلنك بغزو 
بلاد القفجاق خرب مدينة الاجر عام ۵۷۹۸/٥۳۹١م‏ ففر كثير من أهلها غربا 
واسثوطنوا نهر الطونة وعبر بعضهم نهر الدنئيبر واستقروا فى هنغاريا وبلاد 
المجر الحالية عند أخوانتهم الذين كائوا يسكلون فيها من فقديم ء وكان الاجر 
من عبدة الأوثان والنار وا أسسنظر الاسلام می دولة معول الففحافق أصبحثه 
مديلة ا)ماحر ثزځر باأحياة الاسلامية ا يهم مله ان معظم سکائها أن آم 
يكوئوا كلهم قد اعتنقوا الاأسلام ٠‏ ولا هاجر فريق منهم الى بلاد الجر الحالية 
اثر غزو تيمورلنك كما سبق القول كان هؤلاء المهاجرون من الاجر على دين 
الاسلام فنشرو هد فی مهجرهم الجديد » ولا يزال الاسلام منئشرا بين حوالی. 
٠‏ / من سكان جمهورية الجر الحالية ء وان كان هۋلاء المسلمون يتعرضون 
لاضطهاد شدي فی هذه الأيام > لتغییر ديهم واجہارهم علی آسٹبدال اسمائهم 


انظر : القلقشندی : صبح الاعشی › ج ) ص 1۸ »› الرمزى : تلفيق 


الاخبار ٤‏ ج ١‏ ص ۲۲١‏ س ٤ ۲٠١‏ ۲۳۸ > حريدة «١‏ المسلمون » »ء العدد 


س ٦۳٣‏ ہس 


يتصف به اهل هذه المدينة من حب لهؤلاء الصوفية حيث كانوأ يهبونهم الكثر 
بن الل و الق واا کا کان الان س وا راقن اون ارمردي 
والتبرك بهم وبجزلون العطاء م ٠‏ وقد آشار ابن بطوطة الى ما کان يمتاز به 
اهل هذه الدينة من حب للخير ومساعدة للغرباء وخاصة للذين يتهيآون للسفر 
منهمم(۲۰۹) ۰ 


ومن مراكز الثقافة الاسلامية الأخرى مدينة الحاج طرخان التى كانت 
فع قرب مصب نهر اتل ( الفولجا ) مى بحر الخزر ( قزوين.) > وقد زأر أبن 
بطوحلة هذه المدينة »> وكائت محلة السلطان محمد أوزيك خان وخواتينه تد 
انتقلت اليها > ولكن ابن بطوطة لم يترك لنا وصفا لمظاهر الحياة الاسلامية 
بهذه اإدينة »> وكان ما صرفه عن ذلك رغبته فى زيارة القسطنطينية فى صحبة 
الان اين دد الاطات مد ررك واه الور 2 
حیث كانت فد ابدت رغبتها مى زيارة ابيها لتضع حملها عنده » فأذن اها 
الساطان بااسفر وانتهز أبن بطوطة هذه الفرصة وسافر معها وفى حمايتها 
الى الفسطنطينية(١٠۲)‏ . 


ومع ذلك فقد كانت مدينة الحاج طرخان تحتل مكانة كبيرة فى دولة 
الشبيلة الذهبية حيث كان ينزل بها السلاطين فى فصل الشتاء وذذلك طعت 
عليها مظاهر الحياة الاسلامية » وخاصة فى عهد السلطان محمد أوزبك الذى 
كان قد قصر جهده على نشر الاسلام فى شثى أنحاء دولته الواسعة ء وقد 
تحولت هذه الدينة وما يحيط بها من مدن ونواحى الى خانية تتمتع بالسكم . 
الذاتى أذناء ضمف دولة القبيلة الذهبية ومسنغلة تماما بعد ان سقطت تلك 
الدولة نهائيا عام ۹.۷ه/۲.١٠٠م‏ » وظلت كذلك حتى سفطت فى يد الروس 
عام 1٩‏ ۹ھ/۷١٥ام(۱۱!)‏ ۰ 


(۲.۹) ابن بطوطة : نفس المصدر ٤‏ ص ١ ۲۲١ › ۲۱١۹‏ القلفشندى ٠‏ 
فنس الاصسدر ٤‏ ج ٤‏ ص 1۸ ۰ 1٩‏ ۰ الرمزی + نفس امرجع ٤ج‏ 1 
- ںی 1 ٩‏ 


. ۲۲۹ ٤ ۲۲۸ ص‎ ٤ ابن بطوطة : نفس المصدر‎ )۲۱١( 
. ٩م‎ ۲ ج ۲ ص‎ ٤ الر‌زی : نفس المرجع‎ )۲۱۱( 


ا که 


ومن مراكز الثقافة الاسلامية ذات الاهمية الكبرى مدينة بلغار(۲٣٠)‏ . 
وغد سبق الجديث عنها وعن دم الاسلام بها وان ذلك يعود الى الفرن الراب 
للهجرة / العاشر للميلاد ٠٠‏ وعن انها كانت اأشهر مدينة فى دولة القبيلة 
الذهبية بعد عاصمتها سراى ء وقد زارها ابن بطوطة فى شهر رمضان عام 
٠‏ هم/١٠۳۲٠م‏ وصلى مع أهلها صلاة المغرب والعشاء والتراويح »> واشار 
الى فصر الليل بها > واقام بها ثلاثة أيام(١٠۲۱)‏ ؛ وأشسار القلفشندى الى اني 
اهلها انوا مسلمين على اذهب الحنفى(۲۱۲) »> واشار غيره الى انهم كانوا 
خليطا من المغول والبلغار > والى ان بلادهم اصبحت موئلا للاسلام وعلمائه 
وعلومه » بعد أن أصبحت تلك البلاد داخلة ضمن دولة مغول الففجاق ذات 
الصلات الوثيقة بمصر وبااخلافة العباسية سواء فى بغداد ام فى القاهرة > 
غقد كانت بلاد البلغار ثبل غزو المغول لها بلادا ناثية منقطعة عن العالم 
الاسلامى(١٠؟)‏ » أما بعد هذا الغزو وبعد اسلام معول الففجاق مغد ثوافد 
عليها علماء المسلمين من بخارى وايران ومصر وبلاد الشام وآسيا الصغرى> 
كما ان علماء البلغار وطلابها كانوا يذهبون الى تلك البلاد ايضسا للاستزادة 
من علوم الاسلام وثقافته ولغته » ولذلك ظهر بيهم عدد كبير من العلماء. ء 
تذكر منهم على سبيل ا لثال لا الحصر القطب الكبير الخواجة صلاح الدين بن 
عمر البلغارى الذى كان مريدا للشيخ الصوفى الكبير نجم الدين الكبرا)صاحب 
الطريغة الكبراوية وكان الففحاق قد أسروه وهو ابن ثلاث وعشرین عاہا £ 
واقام بينهم سبع سنين » وتصوف ولشقى مشايخ الصوفية هناك وسكن مدينة 
بلغار تسنع سنين »> ثم رحل الى بخارى وكرمان ومراغة »> ودخل فى لك 
دعوته فی بخاری عدد كبير من المريدين > منهم الشيخ عمر البافستائنى جد 
الحواحة عبيد الله أحرار الصوفى الكر المشهور > وظل الشيح حسسن. 
البلغارى يجمع حوله المریدین والاتباع حتی توفی فی ثبریز عام ۵۹۸ 
(IVA TAA/‏ . 


(۲۱۲) انظر ما سبق ان ذکرناه عن البلغار واسلامهم ٤)‏ ص ۱١۷‏ س 
1۰۸ ۰ 
)این بطوطة : نفس المصدر ؛ ص ۲١‏ ه 
)۲١(‏ القلفشندى : نفس المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص ؟) . 
(۲۱۵) الرمزی ٠‏ نفس المرجع › ج ١‏ ص ١إ‏ . 
۷) الرجع السابق ج ۱ ص ۲۲۸ ٤)‏ ۲۲۹ . 


— ٦٩ سے‎ 

وهناك أيضا باشقرد فاصر الدين الناصرى الذى وفد الى مصر وصار 

مماوكا لأحد سلاطينها ووصل فيها الى مرثبة الاأمراء.» ونال قدرا كيرا من. 

الفتامة الاسلامية واتتن اللغة العربية » وظل غشرين ماما لا يتكلم بالدركية 

حرصا مئه على اتقان العربية ٠‏ وقد رحل الى دمشق ومات بها عام ۲٥۷د‏ 
۱٥۱م‏ ۰ وفد آثنی عليه کشر من علماء الاسلام فى عصره(۱۷) . 


وهناك علماء بلغاريون آخرون مثل الشيخ برهان الدين ابراهيم بن. 
خر اللارف صاحب کتاب اصول الحسامی الذی انتھی من تأليفه عام 
|o¥ھ/‏ .0م ٤‏ والشیخ ابو محمد صدر الدين بن علاء الدين البلغشارى 
الذى كتب اجازة لأحد تلامیذه عام ٩٦۷ه/٤۱۳۹م‏ » والشیخ محمد البلغاری. 
الذى قال عنه صاحب كشف الظنون أنه خزينة الملماء وزينة الفقهاء(۱۸)).. 
وغير ھۇلاء ڪٿثرون م فذکر اسهاءهم نظرا لانهم عاشو ا فى بلغار شفبل الغزو 
المغولی لھا ٤‏ مما یدل على توطن الاسلام بھذہ البلاد التی کان لھا دور کب 
فى مساعدة سلاطين معُول الففجاق فى تشر الاسلام والذقافة الاسلامية 
فن ارجا دولك الوأنيعة الأرخاء . 


ومن المظاهر الأخرى الدالة على عمق العقيدة الاسلامية عند مول 
الففجاق وعلى عظيم انغعالهم بالحياة الاسلامية هو قيامهم بواجب الجهماد 
سواء لادقاع عن بلادهم أو مى مهاجمة البلاد التى كانث تتربص بهذه النلاد 
الآخرى وضمها الى حوزتهم ونشر الاسلام بها مثلما حدث فى سيبيريا وآسية 
الوس طى وحئوب روسيا 4 او مساادة وة الاسلام فی مصر والشام سمو اع 


وكان سلاطين مغول الففجاق عاى علم ٻالتدالف الذى تم بين مغضول. 
ايران الذين لم .يكونوا قد تحولوا الى الاسلام بعد › وبين الصليبيين سواء 
اا و ری وخی ها می را قدت ما ا اتات یت 
المسلمين فى بلاد الشام ومصر ٠‏ والفصل بين سراى والقاهرة حتى لا بلنقيا 
فى خندق واحد ضد هذا الجلف غر الفدس . وقد رد السلطان بركة على 


(۲۱۷) المرجع السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲۲۷ > ۳۲۸ ۰ 
۲۱۵) المرجع السابق »¢ ج ۱ ص ٤ ۲۲٣‏ ۳۲۷ . 


»س 


ذلك بالتحالف مع مصر وبضرب الصليبيين فى أوربا الشرقية »> وبارسال 
الحملات الثى توغلت فيها حتى وصلت الى بولندا والمجر > حتى ينشغل أهل 
تلك البلاد عن تدعيم اخوانهم من الصليبيين فى بلاد الشام والذين كان الظاهر 
برس يدير ضدهم معارك طاحنة ناجحة ؛ كما شن بركة خان هجمات على 
مغول ايران حتى يشغلهم عن بلاد الشام نملا يتعرضوا لها(١۲۱)‏ ء وبذلك 
أمكن شرب التحالف المغولى الايرانى الصليبى ضربة قاصمة > وتم انقاذ 
:الالام فى بلاد الشاام . 


ولا يهمنا هنا أن نذكر تفاصيل تلك الحملات التى قام بها بركة سواء 
غی اوریا او ضد ایران » او تفاصیل علاقاته مع مصر › بقدر ما یھمنا اراز 
الطابع الاسلامى والتأئير الذى نتج عن هذه الحملات او تلك الملاقات من 
حيث نشر الاسلام والثقافة الاسلامية بين مغول القفجاق وتدعيم روح الأخوة 
الاسلامية بينهم وبين مصر , 


ومنذ البداية فقد برز الانفعال بالاسلام وتقاليده بشمكل بارز عند بركة 
خان سلطان مغول القفجاق وعندما قام ابن عمه هولاکو ایلځخان مغول ايران 
يغزو بغداد عام ١٥٠ه/۸١۲إم‏ »> وقتل خليفغة المسلمين المستعصم بالله 
الميباسى » وقتل اهل بيته وآلافا من المسلمين علمائهم وففهائهم وعامتهم . 
وكان غضب بركة خان لهذا الحادث الاليم الذى راح بالخلامة العباسية هائلا 
وشديدا ٬‏ ونتج عنه ان ساعت العلاقات بينه وبين هولاکو » وتوعده بالحرب 
والشتال انتقاما لما حدث ببغداد كعبة الاسلام ولخليفة المسلمين(١٠٠)‏ . 


(۲۱۹) ابن خلدون : نفس ا)أصدر ٤‏ ج ٥ه‏ ص |١٠١٤‏ > ابو المحاسن : 
نفس المصدر ٤)‏ ج ۷ ص ؟؟؟ . 


) رشید الدین الھہدائی : نفس الصدر ٤‏ م۲ ج ا ص ٤“ ٣٣۲‏ 
القلفشندى : نفس الصدر ١‏ د ] ص ٠١‏ > ابو امحاسن : نفس المصدر ٤“‏ 
= ۷ ص ۲ Saunders : op. cit., p. 156. ٤“‏ 
Howorth : op. cit., v. 2, p. 1012.‏ 
وللوقوف على اسباب المداء العديدة بين مغول التفجاق ومغول ايران > 
وعلى تفاصيل العلاقات بين القاعرة وسرای ٤»‏ انظر : فايد حماد عاشور ١‏ 
تفس المرجع ٤‏ س ۰٥‏ — 1۸ محمد حمال الدين سرور : دولة الظاهر 
بیبرس ص ٩‏ ۰ 


۷ س 


وغى نفس الوقت كان الظاهر بيبرنس سلطان الماليك قى مصر والشاه. 
قد سمع باسلام بركة خان ۰ وسمع بغقضبه عای هولاکو ؛ فأرسل له عام 
ه/ ١٣۱۲م‏ يحرضه على جهاده والتصدی له » ویهون له من آمره ٤‏ 
ويعرفه بأن ذلك واجب عليه لتواتر الأخبار باسلامه الذى يفرض عليه ضرورة 
محاهدة الكفار من امثال هولاكو(٠۲۲)‏ ء وأستجاب بركة خان لهذا الذداء 
خاصة بعد آن علم باطماع هولاکو فی بلاده » ورآی مؤامرة بعض الأمراء الذين. 
أغضبهم اسلامه(۲۲۲) ء فقام بركة باتخاذ الخطواث العملية لواجهة هذا 
الغزو الوثنى لبلاده ولبلاد الشام » فأرسل الى فرقته التى كانت ضمن 
حیش هولاکو يأمرها بالعودة الى سراى أو الذهاب الى مصر > فسار حند 
فة الترة الل بش واا الان رن عا اور ا ك 
مظاهر الحفاوة والتكريم » واقنعهم بصحة الدين الاسلامى »> فاعتنشوه 
وأسلهوا وحسن اسلامهم » وبلغ المغول ما ناله اخوانهم فى مصر من الاحسان, 
والانعام »> فتو انمد بعضهم عليها جماعة اثر جماعة » حيث طابت لهم الحياة 
واعتنقوا الاسلام کاخوائهم من شبل(۲۲۳) . 


وثد ساعد على ذلك انهم وجدوا حكام مصر من نفس أصلهم ونفسِ 
جنسهم »› حیٿ کان الظاهر بیڊرس وممائیکه من اصل غفچاقی › وهکذا تعاون 
اكان : بركة فى بلاد القنجاق »› والظاهر بیبرس مى مصر »› على تحويل من 
يتولون حکمهم من الغول الى الاسلام (۲۲۲) ٤‏ فھما اذن يسيران فى طريق 


٠ الئويرى : ننس المصدر » ج ۲۸ ورقة ۱۷ > .۲ المقريزى‎ )۱۲١( 
: ٠١۳ العینى : نفس المصدر ج ۲۲ ورغة‎ ٤ (ا٥ السہلوك < | ف ۲ ص‎ 
> ؟۷١ ارنولد : تفس المرجع ص‎ )۲۲۲( 
Saunders : op. cit., p. 156. 
العينى‎ ٠ ۲١ ٤ ۲٠ ٤ ۱۷ الئویری : نفس ااصدر +¿ ج ۸ ورقة‎ )۲۲۲( 
٠ ق ۲ ص ؟۷)‎ ١ نفس المصدر »> ج ۲۲ ورقة ۲۲1 > الغريزى : السلوك ج‎ 
> ۲٦١ > ۲٥۹ ارنولد : نفس الرجع › ص‎ ۰+ ٤ 
Saunders : op. cit., p. 117. 
۰ الدیار بکكری‎ ۰ 1١ ؛‎ ٩ ص‎ ٤ ج‎ ٤ ابو الفدا : نفس المصدر‎ )۲۲0 
۷ اہن تغری بردی : نفس المصدر ؛ ج‎ ٤ ۷۸ نفس ال)صدر ء٤ د ۲ ص‎ 
+ ۹٩ صں‎ 


س ۸| — 


واحد وهو العمل على تدعيم وقفة الاسلام ضد هجمات الصليبيين والمغول 
يتدعيم الحركة الاسلامية ذاتها وبتميم العلاقات الشخصية والدولية بينهما > 
فف تالت دة الملاات دة وة خا ارط اللكان راط الهساهرة ¿٤‏ 
حيث تزوج الظاهر بيبرس من ابنة بركة وأنجب منها ابنا سماه ال ملك السعيد 
تار الدین محمد بركة خان على اسم جده خان القفنجاق(٠۲۲) ٤‏ كما ارسل 
بركة اولاده الى مصر لينهلوا من ثغافتها الاسلامية كما سبق القول > وتردد 
التجار والعلماء بين القاهرة وسراى ٠»‏ وتم التحالف بين البلدين ء مما شوى 
من عزيمة السلطان بركة فى مهاجمة هولاكو الذى كان ثد تحالف فى تفس 
الوقت مع صليبيى أوربا وبلاد الشام »> وملوك اأرمينيا وجورجيا المسيحيين 
ضد مفول التفجاق وضد مصر » واشستعلت نيرات الحرب بين بركة وهولاکو 
عام ٦۰‏ ه/ ۱٣۱۲م‏ ۰ وآنزل هو وقائده نوغای بقوات هولاكو هزيمة ساحقة 
على ضفاف نهر ترت )۲۲٣( ۲٥۲٥‏ > وارسل بركة الى الظاهر بیبرس 
می مستهل شھهر رجب عام ٣۱‏ ه/ مایو ۱۲۹۲م رسالة يقول فيها ١‏ غفليعلم 
السلطان اننى حاربت هلاوون ( هولاكو ) الذى من لحمى ودمى لاعلاء كلمة 
الله تفضبا لدين الاسلام » وانه باغ والباغی کاغر بالله ورسوله ۲۲۷(۲) > 
كما أرسل له رسالة اخرى فى ذى القعدة من نفس العام يحثه فيها على 
مساعدته ضد هولاکو لاعتدائه على المسلمین » ویلئمس منه ارسال جیش الى 
الفرات لقطع طريق الرجعة على هولاكو » ولحاصرته من الشمال 
والجنوب (۲۲۸) . 


(١٠۲؟)‏ المقريزى : السلوك » ج ١‏ ق ۲ ص 1٤١‏ بارتولد ٠‏ نفس 
المرجع > ص ۱۷۸ Saunders : op. cit., p. 170. ٤‏ 
.125.ص2,p Howorth : Op. cit., Vv.‏ 
(۲۲۲) رشسید الدین الهمدانی : نفس المصدر ٤‏ م ۲ ج ١‏ ص ۲۲۲ 4 ابو 
شسامة ص ۰۲۲۰النویری ؛ نفس المصدر ج ۲۸ ورفة ١۴٠الدیار‏ بكرى ٠‏ نفس 
الملصدر ج ۲ ص ٠ ۳۷١‏ محمد جمال الدين سرور : دولة الظاهر بببرس 
صں Saunders : Oop. cit., 156. ¢ ٩۳ + ٩۹۲‏ 
(۲۲۷) النويرى : نفس المصدر »> ج ۲۸ ورثة إ۲ > العينى ٠‏ نفس 

المحسدر » ح ۲۲ ورقة ۲٠۱۹‏ > القريزى : السلوك ؛ ج ١ق‏ ؟ ص )١٥‏ . 
(۲۲۸) النویری : نفس ا)صدر ٤‏ ج ۲۸ ورقة ۳١ ۰ ۲٠١‏ + الديار بكرى ٠‏ 

تفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۳۷۹ ۰ 

Saunders : op. cit., pp. 117, 156 ; Howorth : op. cit., v. 2, 118. 


٦۹۸‏ سے 


وقد استجاب الظاهر بيبرس طالب بركة التى كانت تتفق وسياسة. 
مصر فى رد عادية مغول ايران عن بلاد الشام » فجهز الجيوش وأرسلها الى. 
تلك البلاد لهذا الغرض »> وزاد على ذلك بأن آمر بالدعاء لاسلطان بركة على. 
ار ف اة وال ويهر و اهر رة لدعا الا م * ك 
اشاد الخليغة العباسى الحاكم بأمر الله بالساطان بركة ودعا له بنفسه فى. 
خطبة صلاة الجمعة(۲۲۹) مما توى من شان بركة فى تفوس شعبه وفى. 


صراعه ضد مغول ایران . 


ولا شىك ان هذه الرسائل وتلك العلاقات المتينة التى ربطت بين 
القاهرة وسراى لتدل دلالة مژكدة على عرق العثيدة الإاسلامية فى تفس. 
السلطان بركة وعلى مدى انفعاله مالتغاليد الاسلامية ء وعلى مدى مانفخه 
انتصار بركة فى موقعة تريك وانتصار الماليك على هولاكو فى موفعة عين 
جالوت فى الاسلام من روح جديدة وقوى من شان الجبهة الاسلامية المتصدية 
لهولاكو فى مصر والشام » مغد استحوذت نلك الهجمات التى شنها بركة- 
انتباه هولاکو وصرفته عن الهجوم على بلاد الشام ء٤‏ كما سهلت لمصر طريق 
الحصول على الرقيق التركى عبر البحر الأسود ٤ )!۲١(‏ مما مكنها من. 
مواصلة مقاومتها لأعدائها واعداء الاسلام من الصليبيين ومغول ايران الذين 
کانوا على الوثنية فى ذلك الحین (۲۳۱) ٤‏ كما قوت انتصارات بركة وبيبرس 
على هولاكو من شأن الحركة الاسلامية بين مغول القفجاق ائفسهم وأصبح 
ل اق ك ف لاط مراي 6 وول فخارها وهاو غا ونوا وها 
المعماريون الى سراى وظل توامدهم مستمرا لاحظه ابن بطوطة بنفسه عند 
زیارته لسرای عام ١۷۲ه/٠۴۲١م‏ »> وفى اشارة خاطفة منه تدل على ذلك كله. 
يلغت نظرنا الى قيام الملك الناصر محمد بن قلاون بتعمير المسجد الجامع 
بمدينة الشرم على نففته الخاصة ٠‏ والى ائنشار اذهب الشافعیى غى سراى, 


(۲۲۹) المغريزى : السلوك )› < ١‏ ق ۲ ص ٤)٦٥‏ س ۹۸) ۰ 


› ج٣ا س‎ ٤)۳۰ ق ۲ ص‎ ١ ج‎ ٤ المفریزی : الاوك‎ )۲۴۳۰( 
‘Saunders : op. cit., p. 159. 


(۲۳۱) رشید الدين الهمدائی : تفس ا)صدر م ۲ ج ١‏ ص ؟٢؟؟‏ ؛ 


>» ١!١ ١!) ابن خلدون : تفس المصدر ج ٥ه ص‎ 
Saunders : op. cit., p. 159. 


غ 


وباقى مدن الماكة (۲۳۲) . وهذا اذهب لا بد وائنه واصل الى تلك البلاد 
من فض اک فی امهد الذى ترعر ع فيه هذا اذهب وادتشر مئه الى الشرق 
و الغٌرب + 


اذن دور مصر واضح فى دعم الحركة الاسلامية بين مغول القفجاق > 

وظلل هذا الدور يذكر لها طوال حكم المغول لبلاد القنجاق وظل زعماء البلدين 

.مغولا ومماليك يجاهدون أعداء الاسلام سواء بالتصدى 'لغفول ايران ام 

بالتصدى والهجوم احيانا على الدولة الثصرانئية سواء فى الثشرق أو الغرب > 

وخاصة غى عصر السلطان محمد اوزبك خان ( ۷۱۲ — ۲٤۷ھ/ ۱٣۱٣‏ س 

١م‏ ) ء وهو السلطان الذى بلغت الحركة الاسلامية مى عهوده ثقمة 
الازدهار والقوة والنمو . 


غير أن تغير الأوضاع على المسرح السياسى فى منطفة الشرق الاأدنى 
ادی الى تغير فى اتجاهات سياسة اوزيك وسلاطین مصر بعض الشیء › فقد 
ظهرت على المسرح وقتذاك قوة سوف يكون لها شان كبير » وهى قوة الترك 
العثمانيين الذين اتقاموا دولة لهم مئذ بداية الثرن الرابع عشر للمیلاد فى 
آسيا الصغرى > ووقفت هذه الدولة حاجزا بين فعالية الاتصال بين سراى 
,والقاھرة(۲۳۲) ٠‏ كما أصبحت خطرا يودد كلا من الثسطنطينية ومغول 
القفجاق ومغول ايران »> ومن ثم حاول اباطرة الفس-طنطينية ان يوطدوا 
«علاقاتهم بمغول التفجاق > كما حاول مغول ايران ان يحسوئ وا علاشاتهم 
العدائية بمصر والشام الى علافقاث طيبة ودية » ولذلك تأثر تحالف مغول 
الان ر ٠‏ ول حف تاين ن ال اوربك فى ال دى 
لايلخانات ايران(۲۳۲۲) ء أما فى بقية نواحى العلاقاث بين الشاهرة وسراى فقد 
.۔ظلت کما هى »> بل زادت توئقا وغوة » ودللت عاى استمرار مظاهر الأخوة 
الاسلامية التى ريطت بين البلحين حتى غال فى ذلك احد الكتاب المعاصرين 
العظام انه « ما زال بين ملوك هذه المملكة س يشصد مملكة مغول الشفجاق _- 


armed = 


٤ ۲۳۸ +4 ۲۱۷ > ۱١ ص‎ ٤ ابن بطوطة : نفس المصددر‎ )۲۳۲۲( 
٤۰ ۷۳۸ ق ۳ ص‎ ١ الفریزى : السلوك + ج‎ ۰ ۲ 
Howorth : op. cit., v. 2, p. 105. 


(233) Saunders : op. cit., p. 165. 


(۲۲۲) فايد عاشور ٠‏ نفس الرجع ٤‏ ص ۱١‏ . 


که ا کے 


چیین ملوکناً س يفقصد ملوك مصر من سلاطين | )ماايك ديم أقحاد وص دق 
وداد من اول ایام الظاهر بیبرس والی آخر وقت )!۲١(‏ » . 


وثد ظهر الوداد وذلك الاتحاد غى شكل داوم المصاهرات التى ربطت. 
مين السلطان محمد أوزبك خان وبين الاك الناصر محمد بن قلاون » تمقفد. 
زوج الأخير من اميرة مغولية هى الخاتون دلنبية بنت طغاى بن هندو بن. 
ماطو بن جوجی بن جنکیز خان عام ۷۱۹ھ/۱۳۱۹م(٦۲۳)‏ کہا وصلت بعد ذلك 
بعشرین عاما رسل(۲۳۷) الك أوزيبك الى مصر تطلب مصاهرة سلطان. 
مصر(۲۳۸) > فالمصاهرات متبادلة والمصالح قائمة » والتجار مترددون هنا 
وهناك »> والعلماء وطلاب العلم يعقدون أواصر الصلات بين البلدین(۹١۲۴)‏ > 
وينشرون الاسلام بين مغول القفجاق » ولذاك لا غرابة اذا ما رأينا رسالة 
ثخرج من سراى يرسلها السلطان محمد اوزبك لسلطان مصر الناصر محمد بن. 
ثلارن یخبره فیها فی عام ۱١‏ ۷هھ/١‏ ۱٣۱م‏ بانتشار الاسلام فی بلاد الففجاق. 
وبامنداد هذا الانتشار الى حدود الصين ويهنئه على ذلك(١۲۲) ٠‏ وتهنئة. 


a 


(٥؟؟(‏ العمرى التعريف ٠:‏ ص ¥( 4 الفلفشندى : نفس امصدر ه. 
= { ص ٩٥|‏ .۰ 


)۲٠٠(‏ العمرى : نفس المصدر؛ص ٤۷‏ » ابن الوردى : نفس المصدرك 

ج ۲ ص ۲۹۹ ابو المحاسن : ج ٠١‏ ص ۷۲ > الرمزى : نفس المرجع » ج ١‏ 
سس ٥.‏ › 

«Saunders : Op. cit., p. 164. 

Howorth : op. Cit., v. 2, p. 150. 


(۲۳۷) للوقوف على تفاصيل المراسلات التى تمت بين أوزبك والئاصر 
محہد » أنظر : فاید حماد عاشور : نفس المرجع ٤‏ ص ۲۱۲ د ٠ ۲١١‏ 
الرمزی : نفس الرجع »› ج | ص ٥۱‏ ۷اه . 

(۲۳۸) المقریزى : السلوك › ج ۲ ق ۲ ص )٥۷‏ + 06۸) ۰ 


)۲٣۹(‏ ابو الفدا : تفس المصدر › د + ص ٨‏ ۰ ابن بطوطة : ٺفس. 
المصدر ٤‏ ص ۲۳۸ ۰> الرمزی : نفس ارجم ج ۲ ص ۴۳ ۲۸ ٩ ¬ )۷ ٤‏ 4 
Saunders : Op. cit., p. 170.‏ 


ج ۱ ص ۲۹٩‏ ۰ الرمزی ٠‏ نفس الرجع ٤‏ ج | ص ٥١‏ ؛ 


ا 


#لناصر بذلك لا تحتاج الى تعايق »> وتدل دلالة كافية على مدى صدق الرابطة 
'التى ربطت بين سراى والتاهرة » وعلى مدى عمق روح الأخوة الالسلامية 
وعمق العاطفة الدينية التى تفلغلت فى نفوس وقلوب مغول القفجاق . ولا 
يشوب هذا الأمر تلك الملاقة التى ربطت بعض سلاطين مغفول القفجاق 
يدول أوربا الإسيحية فى فترات معينة . مغد اجبرت الظروف السياسية الثنى 
اشنا اليها السلطان محمد اوزيك على سيل المثال الى اغامة علامغات 
«تجارية نشطة مع وربا »> وقد تخال هذه العلاثاتث نوع من الثساهل نحو 
اتشر المسيحى غى بلاده ونحو الكنيسة الروسية التى كائذت تدين له 
.بالطاعة . فغند أصدر فرمانا لطرانها بطرس عام ۷۱۳ه/۳٠۳١م‏ يحذر فيه 
رعایاه وأمراء دولاته من الحاق اى اذى برحال تاك الكئيسة او الأعتداء على 
اموالها او خدامها » وان توفر الحرية التامة لاقامة الشعائر الدينية لامسيحيين 
.فی بلادہ دون ان یتعرض لھم احد پہسوء › کما سمح للبابا بندکت الثانی 
.والعشرين بالتبشر بالمسيحية فى البلاد التى تقع على البحر الأسود(١)!)‏ . 


وقد نتج عن ذلك ان ازداد الوجود النصرانى فى لك البلاد وبنيتثف 
الكنائس وتكاثف نشاط تجار جنوة وغيرها هناك حتى صاروا اغلبية السكان 
.وراعه فیها قرع النواقيس الكثرة > وعندما امرالمؤذن بالاذان ونلاوة الشثرآن 
من فوق صومعة المسجد الوحيد بتاك المدينة » خاف عليهم امامها من بطش 
سكانها المسيحيين وأسرع اليهم غى درعه وسلاحه(۲۲۲) ٤‏ مما يدل على فشوة 
التو أحجد ا لŞسيحیى‏ فی زک أ أدينة 4 


ولذلك لیس غریبا ان سرع ان البابا بوحنا الثانی و العشرین فد ارسل 
.رسالة الى السلطان محمد اوزبك پشکره فیها على عطفه الذى أظهره 
للمسيحيين 9 لحمابته لابعثات الكاثى أيكية الثی شدمت الى لاد ه تدر 
با ملسيحية » وقدم مبعوث خاص من هذا البابا الى سرای عام ۰ ٤۱۹۲۹/۵۷م‏ 


(۲۱ ۲) باسیلیوس خځرباوی : نفس الرجع ۰ ص ۷۳ ۰ ارنولد : نفس 
المرجع »> ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ »> الرمزی : نفس ال مرجع > ج ١‏ ص ٥۴۸ › ٥۴۷‏ > 
MHoworth : op. cit, Vv. 2, pp. 154, 156, 170-171.‏ 


۰ ۱٤ اين بطوطة : رحلته » ص‎ )۲ ٤۲( 


— ۳ 


عهدية بابوية شيمة لهذا السلطان(۲۲۳) وليس غريبا أيضا ان نذرى هذا 
,السلطان يحازؤل أن يغيم نوعا من التوازن السياسى فى شبه جزيرة آسيا 
الصسغرى التى تطل على دولته من ناحية الحنوب والتى كانت فد أصبحت 
محالا لاتئافس ءين دولة الترك العثمانيين الفتية وبين الامبراطورية البيزنطية 
.ااتداعية » وكان السلاطان محمد أوزبك لا يرضى ان ينال من ثوة دولة اأترك 
العثمائيين لاشتراكه معها فى الدين والحنس())٤۲)‏ » ولا يحاأاول أن يرهب 
أعيزذطة التى أظهرت له المودة وصاهرته ودفعت له « فقطيعة مال مقررة »› 
وجملة مال مدرة )٠٠(“‏ . 


ولكن هذه العلاقة الطيبة التى ربطت اوزبك بالغرب وبيزنطة لم تمنعه 
من واجب الجهاد ضد من يتعرض لدولته بسوء ۰ اذ يخبرنا ابن خلدون بأن 
هذا الشلطان ارسل ,أل الناضر مهمد بن قلارن بيطا مستاعدقه ومساندكة 
غى جهاده للارمن المسيحيين(۲۲) . ولا شك أن هؤلاء الأرمن كانوا ضالعين 
غى التحرشات التى كان يقوم بها مغول ايران ضد مغول التفجاق فى منطقة 
الحدود المشذركة بينهما والنی تتمثل فی بلاد القوشاز(۷)٤۲) ٤‏ مما دعا 
السلطان أوزبك وسلاطين.مصر الى القيام بغزو الأرمن واخضاعهم أكثر من 
مسرة(۸)٤۲)‏ ؛ ١‏ 


(243) Saunders : op. cit., p. 165 : Howorth : OP. Cit, V. 2, 
Pp. T56. 
(244) Saunders : op. cit.., Pp. 165. 


(© ( العمرى ة اأتعريف ص o‏ ¢ اين بطوطة 4 نفس المصدر 4 
ص YTYY‏ ¢ 
Saunders : op. cit, p. 164,‏ 


)۲٤٩(‏ العبر ¢ = ٥‏ ص |١١١ ¢٤ ۱۱۳۹ ٤ ٩۲٦1‏ ء 
Saunders : op cit,, Pp. 165 ; Howorth :op. cit., v. 2,‏ )247( 
Pp. 171..‏ 


)۲٤۸(‏ ابن ایك الدواداری : کئز الدرر ٤‏ ج ٩‏ ص ۳۹۷ ۲۹۹ ابن 
خلڏدون ‏ نفس الم در <حه صں »£ 111٥ ¢ l1‏ 4 


س ۷٤‏ س 


وغ ها من القوى الاسلامية المجاورة > وثقوم بواجب الجهاد اذا ما دعت 
الشرورة للك .. 


مما سبق يتبين لنا أن مغول القفجاق ثد اسلموا وحسن اسلامهم وانهم 
انفعلوا بالتقاليد الاسلامية سواء فى الحرص على اداء الشمائر الدينية 
والعبادات الاسلامية › آم فى جلب الفقافة الاسلامية والعمل على توطينها 
وتدعيمها بانشاء المساجد والمدارس والزوايا وتشجيع العلماء واستقدامهم 
واجزال العطاء لهم ٤‏ وايغاد الطلاب الى مصر وغيرها » وقد برزت الاتحاهابت. 
الاسلامية أيضا فى مظاهر حياتهم المختثلفة وفى الاتصال بالقوى الاسلامية 
اة ت و التحالت مها سد هارات عونل اران لين كوا ل رالا 
على الوثنية حتى قرب نهاية القرن السابع الھمجری/ الئالث عثر المیلاد ک 
او ضسد غارات الصلیبیین الذین كانت بقایاهم لا زالت قابعة فى بعض نواحى 
لاد الشام والتی کائت تدعہها آوربا بالغاراث على بلاد الشام ومصسیل 
بين الحين والآخر . وهكذا انتصر الاسلام فى احدى معاركه العظمى شد 
وثنية مغول الفقفجاق فاحتو اهم وطوعهم للدفاع عن فضینه التی ما زالت غر 
کي ن اموا ارا به ين املف من اة و 
وبين أعدائه الجدد من الشيوعية والصهيوئية من ناحية اخرى . 


اشم اارع 
تحول مغ-ول آبران الى الاسالام 


فى حديثنا عن هذا الموضوع سوف نتيع الأسس السابقة التى اتبمناها 

تى حديشنا عن ثحول مغول بلاد الففجاق الى الاسلام ء وهى أننا سوف نقسم 
حديثنا هذا الى ثلاث نقاط : النقطة الأولى هى مرحلة الحكم الوثنى المغولى 
لايأخانية ايران ٠‏ وهى ما يمكن أن نسميها مرحلة التمهيد والتهيئة لانتشار 
الاسلام بين مغول هذه الايلخائية ›» وغى هذه اأرحلة سوف يظهر الصراع بين 

الاسلام من ناحية وبين البوذية وا )سيحية من ناحية أخرى » وسسوف نرى 

غلك ما عل الغلدقات ين الهرل انقضحي بعلن الماع عل الساطة 
غذرى احد الايلخانات يعثنق الاسلام ونرى باقيهم يشون على ديانائهم الشامانية 
إو البوذية ويميلون الى المسيحية فى بعض الأحيان ويتحاافسون مع أوربا 

المسيحية ومع ملوك الشرق المسيحيين وصليبينى بلاد الشام » ويدور الصراع 

بين الاسلام وبين هذا الحاف المغول الوثنى المسيحى »۰ ولم يستطع الإسلام 
آن ينل فدرا كيرا من النجاح فى هذه المرحلة » غير أنه اعد اذهان 

المغول لاستقباله واعتنافه ٠‏ مفنرى بعض الايلخانات الذى لم يمعتنقوه أصلا 
کی ن ود ا ا ی ی ی و 
إلدولة » وثرى بعضهم ياخذ فى اض طهادهم » ولا تننهى ناك المرحلة الا بمقتل 
ایدو عام ۹۹۲ھ/۱۲۹۰م واعتلاء غازان ہن ارغون ہن اغا بن هولاکو عرش 

E 


ومنذ عود غازان بدا الفترة الثائية والحاسمة فى انتشار الاسلام بين 
.مغول ايران ٠‏ وفيها ثم النصر النهائى له على غيره من الأديان غلم يتل العرشس 
سعد ذاك مغولى وثنئىی مطلقا . وفى هذا الصدد سوف نبين كيف اأعثتنفق 
ايلخانات ايران الاسسلام > وكيف فقضوا على ملول الوثنية والنصرانية 
روکيف طاردوا اعداء لاسلام فى كل مكان » ثم نختم حديئنا بالنقطة الثالثة وهى 


س ۱۷٦‏ س 


الغاء الضوء على اإظاهر الاإسلامية التی دللتث علی عمق العثيدة الاسلامية 


قی تفوس ھۇ لاء الأول + 


١‏ س مرحلة المتمهيد والنهيثة لتحول مغول ايران ١ى‏ الاسلام : ( ٦۲٤‏ س 
٩‏ ھ/۱۲۲۷ س ١۱۲۹م‏ ) ۰ 


تقميز هذه الرحلة باستكمال الشسكل النذهائى لايلخانية ايران منذ أن 
اسند الخان الاعظم منکو خان بن طولی بن جنکیز خان ( ٦٤٩۹‏ س ۸٥٦ھ/‏ 
٥۱‏ ٣٣۱۲م‏ ) الى اخيه هولاکو امر الاستيلاء على عراق العجم وقلاع 
الاساعيلية ودولة الخليفة المستعصم بالعراق(١)‏ ء وقد نجح هولاكو فيها 
اسند اليه واستکمل غزو ایران كلها ووغعتث نغداد فی ده عام ٥٩‏ ه/ ۸٥۱۲م‏ 
واسقط الخلافة العباسية العتيدة » وصارت نحت يده البلاد الثى تسمى 
الآن بايران وتركيا والعراق ٠‏ والتى كانت تضم اقاليم عديدة »> كاقليم خراسان 
وكرسيه‌او عاصمته نيسابور » وعراق العجم وعاصمته أصفهان » وعراق 
العرب وعاصمته بغداد » واذربيجان وعاصمتها تبريز الثى صارت عاصمة 
للايلخانية كلها > واقليم خوزستان وعاصمته ششتر ؛» وفارس وعاصمتها' 
شسيراز »> وديار بكر وعاصمتها الموصل ء وبلاد سلاجئة الروم وعاصمتها 
قونية ء كما كانت تضم الى جانب هذه الأقاليم والمالك بعض الأجزاء الشرفية 
مما يعرف الآن بأفغائستان وباكستان ٠‏ وخاصة اقليم سجسثان والرخج 
وكرمان والغور(؟) ٠.‏ ولا كانت آيران هى الأساس فى تكوين هذه الملكة 
المغولية أو هى واسطة العقد ء وكائت عاصمة الملكة وهى مدينة تبريز 
احدی مدن ايران » فائنا سوف نستخدم ثعبير ايلخانية ايران للدلالة على كل. 
هذه الاقاايم والمالك التى ضمها هولاكو الى دولته متبعين نى ذلك الغلفشندى 
الذى سماها بمملكة ايران واشار الى اقاليمها العديدة فى تفصيل اكثر عا 
وجدناه عند ابن خلدون(۲) . 


)١(‏ ابن خلدون : نفس المصدر » ج ه ص 1۲۸ + المفريزى ١‏ السلوك. 
ج ١‏ قف ؟ ص ۸ . 


(۲). این حخذدون نفس المصدر : ج ٥ه‏ ص ٠١١٣١‏ س |٥‏ 2 
القلففندى ٠:‏ فين ادر > د ع هى 6 ا 


(۳) الثلفشندى ٠‏ نفس الصدر ج >٤‏ ص ۳۱۲ ¬ ۲۹۸ . 


we VY — 


وتكفى نظرة واحدة يمكن ان نلقيها على هذه الأغاليم التى تكوئت منها 
ايلخائية ايران لنعرف طابع هذه الايلخانية وطابع سکانها . فد کانت تضسم 
غی فال ها آقاليم وممالك أسلامية فيما عدا أرمينية وڍلاد الكرج } جورحیا ) 
ولذاك كان معظم سكانها يديئون بالاسلام » خلاما اخانية مغول القفجاق التى 
کن کر ین ماف تون ر ان ور ها الفاق ند کان ل 
أف اخ الى اة ف كول اران ا ن ا ي اى 
القول » ولذلك كان نضال الاسلام ضد وثثئية مغول آيران ابعد مدى واطول 
زمنا واکثر حهدا ٠‏ وقد اصاب السلمين فى هذا النضال الكثر من العنت 
والاضطهاد والاذى وخاصة اثناء غزوات هولاكو التى اسقط فيها بغداد 
والخلافة العيباسية وفقتل مئثات الآلاف من المسلمين وخرب دورهم وحطم 
مدئهم وأصابهم فى ذلك من الفزع والھول بما لا يمكن وصفه › حتى خرج 
الناس بعد انتهاء هذا الهول + وكأئهم خارحون من الثبور ليوم ألنشور(٤)‏ . 


ونعد أن هدا هذا الهول ٤و‏ أسہثشرث الامور لهو لاك ولاونائه من نعده ي 
وكونوا أسرة حاكمة تتوارث الحكم فى هذه الايلخانية حتى نهاية عهمدها > 
بدأت الصلات التى كانت تربط ايلخانات ايران بأباطرة المغول فى شراقورم 
توارثوا حكمها واقاموا فيها وصاروا جزءا من شعبها وسكانها »> وكان لذلك 
اثره الك فى تشرب هؤلاء المغول للثقافة والحضارة الاسلامية السائدة فى 
ايران › وانتهى بهم الأمر فى النهاية الى اعتناق الاسلام . ولكن اسلامهم لم 
ينم بين بوم وليلة ¢ فغد کان الصراع دیدا سين الاأسلام وسن ألأديان الأخرى 
التأثر البوذى المسيحى مرة اخرى »> ثم تغلب الاسلام فى النهاية . وقد 
هرت هذه التطورت بصورة واضحة عذدما اعتنی تکودار دن هولاکو س ثالشثه 


)€( این كث : نفس ادر ٤‏ ج ١٣١‏ ٭ صں E e‏ » المغريزى 
نفس المصدر ٤»‏ ج ١‏ ق ۲ ص ١ء٠ E.‏ 

(ه) ابن خلدون : نفس المصدر › ج ٥ه‏ ص ۱۱۲۲ ۰ ۱۱۲١‏ › براون : 
نفس المرجع ؛ ص ٤ ٥٦٥‏ 1ا٥‏ . 


~~ ۷۸A 


ايلخائات ايران _ الاسلام » وکان أول اياخان مسىلم يحكم ايلخانية أيران > 
وتسمی باسم احمد تکودار او احمد سلطان ( ٦۸۱‏ س ۱۲۸۱/۵۸۴۳ س 


ویذكر بعض الۋرخین ان تکودار هذا کان مسیحیا غی طغولته غقد 
ربته أم مسيحية وعمد باسم نيثولا 4ا٥۲ء‌ال۸‏ يمنا وتشرفا باسسسم البابا 
بتأثير بعض المسلمين الذين كان متصاد بهم(۸) . 


ولكن هذه الرواية ليس لها نصيب من الصحة » فلم يثبت ان تكودار 
أعتنق النصرانية ء ولم يثبت ايضا انه اعتنق الاسلام عندمابلغ سن الرشد 
لأن من غال بذاك ليسوا من المسلمين > وهم يستندون فى مصادرهم الى 
رواية غديمة لۇرخ أرمنی مسیحى › ومعروف ان امئال ھۇلاءا اۇرخین يحاولون 
ان يصوروا ان ملوك المغول کانوا مسیحيين او كانوا ‏ على الاأقل س يميلون 
آل هة > كن سمل ذه اخادف النن اع جوا الإعيالن اى 
امسميحية() . والحقيقة أن تكودار اسلم وهو صبى لم يبلغ الحلم بعد 
تاثړر شيخ صوغى يدعى كمال الدين عبد الرحمن , وكان والد هذا الشيحخ 
مملوکا رومیا للمستعصم آځر خلفاء بنی العباس فی بغداد . ولا قثل هولاکو 
هذا الخايفة عام ١٠٠ه/۸١۲٠م‏ اظهر هذا الشيخ الزهد وتصوف ونال رضا 
#بغا بن هولاكو » ولكنه لم يتمكن من الثاثير عليه » فلم يعتنق ابا الاسلام ولم 
يتحول عن البوذية التى كان يدين بها > ولكنه ثمكن من التاثير على آخيه 
وردان فق انسل نه هذا الفح ورين له الاباك فاك وى باخ د 
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() أبن حبيب : نفس المصدر ؛ د ١‏ ص ۷۲ ۰ أبن خلدون : نفس 
امصدر ۰ ج ٥ه‏ ص ٠ ٠١۷‏ الفلقشندى : نفس المصدر )› ج ٤‏ ص ء؟) > 
المقریڙزیى ١:‏ نفس الصدر ؛ د | ق ١‏ ص ).۷ ١‏ !1 4 ايو المحاسن ٤١‏ نفس 
ادر ٤‏ ج ۷ ص ۳٠١‏ . 


(7) Saunders : op. cit., p. 132 ; Howorth : Op. cit., Vv. 3, 285 
٠ (+ آرنولد : نفس المرجع 6 صں‎ (A) 
, ٥٥ ٤) الرمزى : نفس الرجع >¿ <= ۲ ص ەه‎ (4) 


۷۹ س 


قوعده هذا الداعية بانتفال اللك اليه . ولا حدث ذلك و أصبح احمد تکودار 
سلطانا على ايلخانية ايران عام ۹۸۰ه/۱۲۸۱م ارتفع شان هذا الشيح 
. عنده وعند امرائه ووزرائه وعظمت منزلته لدیهم حتی صار سفرا لأحمد 
الى ساطان مصر المنصور قلاون عام ۸۱ه/ ۲۸۲ ام لیبرم بینوما ملحا 
بصاهتهما سلطاتين مسلمين(١٠۱)‏ . 


وتدل هذه الرواية على آن أحمد تكودار اسلم قبل ان يلى العمرشس 
وهو صبى صغر > يؤكد ذلك ما سبقت الإأشارة اليه من أن بعض الصوفيين 
الاحمدية دخلوا به النار وهو صبی صفغیر بین يدى ابيه هولاكو » فوهبه لهم 
وسماء اأحمد(١۱)‏ »> ويؤكده ايضا رسالته التى ارسلها الى المنصور قلاور 
والتى يشقول فيها انه اعتنق الاسلام وهو ١‏ فى عنفوان الصبا وريعان 
الحداثة »(۱۲) »› ويؤكده أيضا ما يقوله ابو امحاسن أبن تفرى بردى من انه 
تولى العرش عام هھ وهو ابن ثلائین عاما(۴۳١) ٤‏ ومعنى ذلك أنه ولد عام 
۱٥ھ‏ ۰ وانه کان پبلغ من العمر تثلائة عشر عاما عندما ثوفى ابوه هولاكو عام 
1ھ( )L(‏ ء 


اذن فام یکن آحمد تکودار حدیث عهد بہالاسلام حینما اعتلى عرش 
النوع »> الا فى أنه ربما يثير الأمراء الذين كانوا على غير دين الاسلام . 
کان احمد تکو دار یرید الا یکون نشاز! فی هذا امحيط الاسلامى الكبير الذى 
یعیش فی وسطه وکان ډرند الخ لنفسه ولاأهله ولقرمه من ا لمغول حتى 


. ٤٣۲ ٤ )۴١ ابن الفوطى : نفس المصدر »> ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مخطوط كتاب فى التاريخ » ورقة ٠۲١‏ ؛ 

(۱۲) المغریزى : نفس المصدر ٤‏ ج | ق ۲ ٤‏ ص ٩۷۸‏ . 

. ۳٠١ ج ۷ ص‎ ٤ النجوم الزاهرة‎ )١۳( 

)١ £(‏ المغریزی :+ نفس المصدر : ج | ق ۲ ص ٥٤1‏ ۰ ابوالحاسنء 
تفس المصدر > ج ۷ س ۲۲١‏ . 


م ۶ ۸) س 


الايلخان المسام بمجرد توليه العرش باتخاذ كافة الاجراءات التى تدل على 
عميق اسلامه وايمانه » فأرسل الى بغداد رسالة يعلن فيها اسلامه ويدعهو 
اهلها الى السرر طبقا للشريعة الاسلامية والى اظهار شعائر الاسلام(١٠)‏ > 
ويأمر بأن تترك لهم حرية العمل بسائر الشسعائر الدينية حسيما اعتادوا عليه 
منذ ايام خلفاء بنى العبانس ٠»‏ ويتر على نفسه بأنه يعرف ان النصر دائہما 
للاسلام وحتى يوم القيامة » وان رسالة محمد ( ص ) حق > وان هناك الها 
واحدا فقط(٣۱)‏ وهو کلام, یدل فی وضوح على مدی صدثه فی اسلامه وحبه 
لديئه الجديد . وغد دفعه هذا الحب الى قيامه ببذل قصارى جهده لتحويل كامة 
المغول والتتار الى الاسلام » ولجاً فى ذلك الى بذل العطايا والمنح والقاب 
. الشرف حتى ان عددا كيرا من التتار اعتنق الاسلام فى عهده(۱۷) , 


ورغم هذا القول الصريح الذى نقله ارنولد عن هيتون Haithon‏ 
امؤرخ الارمنى المسيحى المعاصر » والذى يفيد بعدم انستعمال احمد تكودار 
لوسائل المنف والاضطهاد لتحويل التتار او غيرهم الى الاسلامء الا اننا نرى 
هذا ا)ؤرخ الأرمنى يعود مرة اخرى ويحمل على هذا السلطان المسلم وعلى 
الاسلام ذاته » ويثول ان اسلام المغول كان نتيج لاتباعهم وتقليدهم لهذا 
الساطان غیما ذهب اليه أن ان اسلامهم لم يکن عن افتفاع ونثيجة أيضا 
لإشطهاده | لمسيحيين الذی ظهر س حسب ثوله س می نواح عدة » منها انه 
امر بأن تسترد الأماكن التى كان المسيحيون واليهود قد اخذوها عشب اسثيلاء 
المغول علی بلاد الاسلام › وامر بان تمحی اسماؤھم منھا > کما امر بان تتحول 
معابد البخشيين اى كهنة البوذية م وكنائس المسيحيين الى مساجد > 
ويقول هيثون ايضا بأن هذا السلطان المسلم أمر بتخريب كنائس اللمسيحيين 
فی تبریز وهدد بتطع رأس اى وأحد منهم يرفض اعثناق الاسلام ٤‏ واستدعى 
ملوك ارمينيا وجورجيا المسيحيين الى بلاطه(۱۸) . 


(16)  Howorth : op. cit., v. 3, p. 186. 


٠ ۲٣١ ارنولد : نفس الرجع ؛» ص‎ )۱۷( 
(18)  Howorth : op. cit., Vv. 3, p. 288. 


ا 


ولكن هذه الاتهامات تبعد كثيرا عن الحقيقة لان قائليها اسنندوا مقط 

علی رای احد ا مؤرخين المسيحيين المعاصرين من امثال هيثون المؤرخ الأرمنى» 
کہا أن كتاب المسلمين المعاصرين لم يشيروا الى ذلك » وما أشار اليه بعضهم 
وفى وشت لاحق هو أن احمد تكودار « الزم اهل الذمة بلبس الغيار »(۱۹) 
ای اللابس الميزة اهم » وهو أمر كان متعارغا ومتنقا عليه منذ ايام الاسلام 

الأول واخن حرو الل ال فت ن اهل اله والرت ا لاتكرة ر 
کا “أن هذه الاتهامات ينفيها ابو الفرج ابن العبریى وهو كاتب مسيحى 
:معاصر حينما يقول بان احمد تكودار عامل شعبه برقة وعطف وخاصة 
رؤساء الديانة المسيحية(٠۲)‏ مما يدل على مدى التجنى فى وصف هذا 
اأسلطان بالتعصب واضطهاد أصحاب الاديان الآخرى ء ولا شك ان هه 

تهمة رماه بها خصومه السياسيون فيما بعد عندما ارادوا الائقضاض عليه > 
.وكان هڙلاء الخصبوم يميل بعضهم الى المسيحية وآخرون الى البوذية » فدبروا 
أمرهم ورموه يهذه النههة التی کان منها يراء . واذا کان هناك من ٹھمةۀ فی 

نکر هم فهو انه کان مخلصا لدینه اشد الاخلاص ۰ وانه لم يدخر وسعا فى 
.اعلاء شأن هذا الدين » وهو ما اثار انصار البوذية والمسيحية »> خاصة 
عندما بدا يثخذ الخطواث العملية لدعم الحركة الاسلامية . قد امر بأن يصرف 

ريع الاوقاف فى مصارفه الأصسلية والا یستولی عایه أو یصرف فى اى غرض 
آخر ١‏ كما اتخذ الترتيبات اللازمة لرعاية شواغل الحج الى مكة . وأرسل 

لازن الغذائية الى اهلها » كما كان يثضى جزءا من يومه مع المشايخ والفقهاء 

يستمع لدروسهم(۲۲) ؛ وأخذ فى بئاء المساجد والجوامع والمدارس ؛ ورتب 

القضاة وانقاد لاحكام الشريعة الاسلامية(۲۴) وزوج بناته للامراء المسلمين 

من المغول( ۲) “واراد ان يعمق اأرتباطه بالاسلام والمالك الاسلامية › فأرسل 

فی جمادی الأولی عام ۹۸۱ ه/ اغسطس ۱۲۸۲م سغارۃة کبیرة الى سالطان 


المصندر » < ۷ ص ١ء١‏ . 
(۲۰) این خلدون ؛ تفس امصدر د ٩‏ ص ۸۹۰ ۸٩۹٦ ٤)‏ ۰ 


(22) Howorth : V. 3, pp. 288-289. 
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مہ ۸٢‏ س 


مصر المنصور غلاون يخبره باسلامه فى رسالة هامة ثفيض حبا فى الاسسلام 
را ن ا ال وط ار اه و وک کن که 
تكودار فى هذه الرسالة ايضا اته ارسل بعض المشايخ لدعوة التسار الى 
الاسلام وانه أمر بيتاء المساجد والمشاهد والمدارس والربط التى كان قد اصابها 
الخراب والدمار » وانه امر برعاية اوقاف المسلمين وبتجهيز الحجاج وتأمين 
سبلهم وحماية شوافلهم » وأنه اعطى الحرية لاتجار كى يتوافدوا الى بلاده »› 
« ولیسافروا بحسب اخثيارهم على أحسن ثواعدهم ) ٠‏ 
ويلتمس فى نهساية الرسالة محالفة سلطان مصر والصلح 
معه حتى ( تعمر البلاد ... وتسكن الفثنۉؤة الثائرة وشغمد 
السيوف الباترة .. وتخلص رقاب المسلمين من اغلال الذل والهون )۲٠١(»‏ . 


وتعتبر هذه الرسالة وثيقة تاريخية هامة تبين مدى عمق الاسلام 
وصدقه فى نفس هذا السلطان المغولى وتدل على مدى التحول العميق فى 
صورة المغولى التى كانت تتسم بالفظاعة والوحشية وسفك الدماء كآنه وحش 
قافر فى جنبات الدنيا يلتهم الأحياء وينبش فبور الموتى(٠۲)‏ »> الى صسورة 
اخرى تتم بأسمى العواطف الانسائية وحب الخير والرغبة الصادغة نى 
تشثوية دعائم الاسلام ونشره بين المغول الوثنيين وجمع كلمة المسلمين فى بلاد 
الشرق الاأدنى ٠‏ وهى صورة أثارت اعداء الاسلام وقتذاك ء٠‏ وجلبت الدهشة. 
اإبعض الكتاب المحدثين(۲۷) . 


على رسالة تكودار السابتة وهنأه على دخوله فى دين الاسلام مما أذهب. 


()۲) رشيد الدين الهمداتى : نفس الصدر ٤‏ م ۲ ج ۲ ص ١۱ء‏ 

(۲۵) ابن العبری ۰ نفس امصدر »> ص .ه٠‏ ۸١ء ١‏ أبن الفوطى : 
نفس المصدر ص ٠١ > )1١‏ > رشيد الدين الهمدانى : نفس المصدر ؛ 
م ۲ ج ۲ ص 11 ۰ ٩۷‏ ۰ ابو الفدا : نفس المصدر »› > ٤‏ ص 1۷ ٠‏ الذويرى ٠:‏ 
نفس المصدر » ج ۲١‏ ورغة ۲۲ » العمرى : مسالك الابصار >٤‏ ج ٠١‏ ق ۲ ورفة 
1٦‏ ۰ ۳۷ ۰ القریزی : تفس المصدر )› ج ١‏ ق ۲ ص ۲۷۸ س ۹۸٤‏ ۰ ارنولد 
نفس المرجع ص ۲٦٣۰‏ .س ۲٦۳‏ » 

Howorth : Op. Cit., Pp. 3, pp. 290-292.‏ 
۲۲) ابن ايبك الدواداری : كنز الضرر › ج ۷ ص ۲۴۷ . 
(۴۷) ارنولد ٠‏ نفس الرجع » ص ۲٦۴‏ . 


(AY = 


#لآحغاد وازال الحفوة والعداء بين البلدين مما دفع بأحمد تکودار لرسل 
وفدا آخر عام ۲٩۵/٤۱۲۸م‏ يحمل رسالة مكتوبة باللغة العربية يستحث 
عقد الصاح بينه وبين سلطان مصر(۲۸) . وقد نتج عن هذه الملاقات الطيبة 
ار الا موو و أ انقو ف ها اا ان اون 
امسلم فلم نسمع عن آی صدام ہینھما فی عھهدہ ٤‏ مما یدل علی صدقه فی 
حالبه السلح وتحقيق السلام وخدمة الاسلام(١۲)‏ . 


ولكن هذا السلطان المفولى المسلم لم يستمر فى الحكم مدة طويلة > 
فقد نار عليه ابن آخيه أرغون بن ابغا وغثاه بمساعدة بعض الأمراء واعتلى 
العرش مكانه . ويذكر هورث Hworth‏ نقلا عن ھیثون کہا یذکر 
بعض الؤرخين المسلمين ان السبب فى ذلك هو أن احمد تكودار حمل التتار 
على الاسلام فشار عليه عسکره وتآمروا ضده مع ارغون وفغتلوه(۲۰ . وهی 
نوہمة اخری يسندها هؤلاء القوم الى هذا الساطان ء وكما فندنا تهمة 
اضطهاده لأصحاب الأآديان الأخرى فاننا نثول فى أمر هذا الاتهام الجديد أن 
الشق الأول وهو حمله التثار على الاسلام غير صحيح › لأآننا أشرنا الى 
اسلويه السلمى نى الدعوة الى الاسلام » اما الشق الثانى وهو أن عسكره 
فوا عليه اسلامه وتآمروا على فتله مع ارغون فهو صحیح فی ضوء ما سبئت 
الاشارة اليه من صراع المسيحية والبوذية مع الاسلام لاكتساب الغول » 
وغى ضوء عوامل اخری تعلق بأحمد تكودار وعلاقنه بالأمراء النافسين له 
على العرش » وهى عوامل اسار اليها المؤرخون االلعاصرون لهذا السلطان 
وجدلوها السبب الرئيسى فى مقتله . 
(۲۸) أبن الفوطى : نفس الصسدر »> ص 1 :+ ٣‏ ۽ ابو الفدا : ج : 
دں ۱۷ النویری : تفس ال)حدىر + ج ٩۹‏ ورغة ۲۲ »› ۲۷ › الفلقشندى ٠‏ 
نفس المسدر › ج ۷ ص ۲۴۷ ۲۲۲ 4 المفریزی : ج ١ق‏ ۲ ص ۷۱۷ ؛ 
Howorth : op. cit., V. 3, pp. 293-296, 308-309. ¢CVYVTY‏ 
(۲۹) المثریزی : نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ق ٣‏ ص ٠. ۷١۸٤۷.۷‏ 
(.۳) ابو الفدا ١‏ نفس الصدر ۰ د ٤‏ ص 1۸ ١‏ العرى ٠‏ نفس 
أالمصہدر » د |١‏ ف ۴ ورقۀة ٦۳۸‏ ) أين حبيب El E‏ .“¢ 
المخريزى ١‏ نفس المصدر »> ج ١‏ ق ١‏ ص ۷1١‏ › القلقشندى : نفس اأصدر “ 


٠ |٠١۷ ص‎ ٥ ج‎ ٤ ابن ځلدون : تفس المصدر‎ ۰ ٤)۲ ص‎ ٤ د‎ 
Howorth, op. cit., v. 3, p. 310. 


۸٤ س‎ 


من هذه العوامل نری ان ارغون کان یطمع فی استرداد عرش ابیه‌الذی 
حرمه منه عمه احمد تکودار باسراعه فی اعتلائه ذلك العمرش دون انتظار 
لحضور ارغون الذی کان غائہا عن تبریز حين وفاة ابیه ابغا(۳۱) ٤‏ کما ان 
العلاقاث بطبيعتها كانت سسيئة بين ارغون وتکودار بسبب الاحراءات الئى كان 
الاخ قد اتخذها ضد الأوللظلمه لآأهلخراسان الذين كان أميرا عليهم واعتدائه 
بالقتل على واليهم وجيه الدین زکكى بن عز الدين طاهر . اذ ان احمد تکودار 
لم يرضه هذا الجبروت من ارغون ۰ فأرسل اليه جیشا حاصره وهزمه وأتی 
الى تبريز حيث اودع السجن(۳۲) . هذا بالاضافة الى ان ارغون كان يتامر 
سرا مع أخى أحمد تكودار المسمى قنقورتاى لقتل السلطان والاستيلاء على 
السلطة > ولا فشا خبر هذه المؤامرة ألى السلطان احمد تكودار أمر بشثتل 
اخيه هذا مما أثار حفيظة اولاده وجملهم يصممون على الثأر لاأبيهم > كما احفظ 
أرغون فغصمم هو الآخر على الثأر لصديقه وعمه وللاستيلاء على مقاليد احم 
فی نفس الوقت(۲) ؛ 


هذه هى الأسباب الحقيقية الت أذت الى مقتل اول سلطان مغولى مسل 
فى ايلخانية أيرأن » وقد ساعد على نمضيد النامرين على قثله ما اثاره بالطبع 
الامراء الموالون لامسيحية والذين اتهموه كما سبق القول باشضطهاده للمسيحيين 
وشكوه الى الخان لأعظم فقوبیلای خان وغالوا انه بذلك خځالف سنن احداده() ) 
سواء باعتناقه الاسلام وعدم تطبيق اليساق شريعة جنكيز خان او باشطهاده 
لامسيحبين على حسب زعمهم . وثد ادى ذلك كله الى تالف اعداء الاسلام 
وأعداء هذا السلطان وعلى راسهم ارغون وعناصر الشامائيين المعادين 
للمسلمین واولاد فنثورتایى وبعض الأمراء الاخرين الذين كانوا يطمعون فى 
الوصول الى مراكز هامة اذا ما تولى اأرغون العرش>٤استطاع‏ هؤلاء المتآمرون 


(۳۱) رشہید الدین الهمدائی :۰ نفس المصدر + ص ٩۰‏ س ٩۳‏ 4 ١١٠ا‏ 
— ءءء »+ 


او ن اک کن و 


(۳۳) ابن المبری : نفس المصدر » ص ۱۸ہ ٠١ ٥۲١‏ بن الفوطى 2 
ففسں المصدر ء٤‏ ص ٤١‏ رشيد الدين الومدائنى : نفس المصدر ٠‏ م ۲ < N‏ 
ص 11 ¢ ۱1 — 1۲۱ ¢ .297-8 ,286 Howorth : op. cit., v. 3, pp.‏ 
(۳۲) ارنولد ۰ نفس الرجع »> ص ۲١۳‏ . 


—_ A۵ 


ان يخر جوا ارغون من السجن وان ينتضوا معه على احمد تكودأر وان يفتلوه 
ویولوا ارغون عرش البلاد عام ۸۳ ه/٤۱۲۸م(٥۴)‏ ۰ 


وباعتلاء ارغون العرش ( 1۸۳ س ۱۲۸۲/۵٦۹۰‏ س ۱۲۹۱م ) علا 
صوت البوذية والشسامانية والمسيحية واليهودية فى ايلخائية ايران » وشد 
:سيقت الاشارة الى تحالف ارغون مع اوربا النصرانية ومع ملوك الشرق 
الإسيحيين فى ارمينيا وجورجيا ومع صليبيى بلاد الشام فى محاولة منه لضرب 
الاسلام سواء فى بلاد الشام ام فی بلاد الثفجاق » ویقال انه کان مسلہا 
قتحول الى دين البراهمة الهنود واستقدم سحرتهم من الهند(٠۴)‏ »> كما أنه 
اسند الوزارة الى يهودى يعرف باسم سعد اليهودى الموصلى ولقبه سعد 
الدولة » فاشتد الإضطهاد بالمسلمين »> وتآمر هذا الوزير على تثحويل الكعبة 
لی معبد بوذی ٤‏ وان لم تنجح المؤامرة » وأخذ فى تعيين اقاربه واصدقائه 
من اليهود فى الناصب الهامة للدولة »> بعد ان صرف السلمين عن المناصب 
ألتى كانوا يشغلوتها فى التنضاء والالية(۳۷) وأرسل جماعة من يهود نفليس 
ولاه علی ترکات المسلمین ببغداد عام ۱۲۸۸/۵٦۸۷‏ م ٤‏ فحکموا بعدم ثوریث 
.ذو الأرحام مما أدى الى قيام فثنة قام فیها العوام بنهب متاجر الیهود(۴۳۸) . 
وظل المسلمون يمانون حتى سلط الله ارغون على وزبره اليهودى ففتله › 
ومات هو نفسه بعلة الصرع وتولى العرش آخوه كيخځاتو بن أبغا  1۹1۰(‏ 
EC‏ -— 1110م (N‏ » 


. س 0۰ ُ اىن الفوطى‎ ٥۱۸ ص٤ اين العبرى تفس اإصدر‎ (o) 
٠ىرمعلا‎ » ۸ ص‎ ٤ ابو الفدا : تفس اللمصدر »› ج‎ ۰ ٤۳٦ تفس ا لمصدر ص‎ 
٦۳۸ ف ۳ ورقة‎ ١١ ج‎ ٤ .نفس الإصدر‎ 

Howorth : op. cit., Vv. 3, pp. 289, 297, 307. 


“ ق ۴ ص )ا۷‎ ۱١ نفس المصدر › د‎ ٠: الاریزی‎ )۳١( 
Saunders : op. cit., p. 133. 


محمد جمال الدین سرور : دولة بنی تلاون فی مصر ٤‏ ص ۱۷۲ ٠‏ 


(۳۹) اہن حبیب :نفس المصدر » ج ۱ ص ۱۲۱ › ابن خلدون ‏ فس 
االمسدر » ج ٥ه‏ ص Saunders : op. cit., pp. 133, 134. ٠“ ١١١۸‏ 


ب 


وفى عهد هذا الاإيلخان ساعت الأحوال بالنسبة المغول » اذ كان هذا 
الايلخان الجديد سىء الخلق قبيح الأغعال آباح المنكرات » فتآمرو! عليه وقتلوه 
وولوا بدله ابن عمه بایدو بن طرغای بن هولاکو ( ۵۹۹/١٣۱۲م‏ )(.)) ٤‏ 
الذىاعتنق النصرانية(١))‏ او كان يميل اليها ويقضلها على الاسلام » حثی انه 
بذل كثيرا من الجهد لوضع العقبات فى سبيل انتشاره بين المغول(۲)) . 


ورغم هذا كله ورغم فرحة المسيحيين والوثنيين بسياسة هؤلاء 
1 أن انتشار الاسلام کان ډسير دين مغول ايران بخطی حثيثة 4 واضطرد 
عدد الداخلين منهم فى الاسلام واخلصوا له حتى انهم كانوا يحتالون فى الدغاع 
عنه وعن أرأاضيه ھی عهد هۆڑ لاع الایلخانات الوڈنيين اذا ما علموا باتجاههم 
نحو غزو بلاده فی بلادالشام او غ هاءفکانوا یاقون الخوف ویبثون روحالتردد 
ولد وشب فى ايرأن سريع التأثر بهذا الدين الذى كان يدين به غالبية السكان 
وكان يدين به معظم أمهات هذا الجيل الجديد > ولذلك وجد هؤلاء الايلخاناث س 
المسلمين واضطهادهم غی بعض الاحيان كما اشرنا ٤»‏ الى مداراتهم بقدر 
ما پس طیعون(۳)) ۰ 


وقد أثخذت هذه امداراة مظاهر عدید ٥‏ منها ما شام یه أرغفون من 
الانعام على القضاة والفقهاء والخطباء الذين اموا الاحتفال الكبير الذى اقامه 
ايضا ما شام به ارغون من اتخاذ احدى المسلمات زوجة له »> قدخل الأسلام. 


)٤۰(‏ اہن حبیب : نفس المصدر »> ج ۱ ص ۱۸۲ ٠‏ المقریزى : تفس 
المصدر › = ۱ ق ۲ ص ۷٥0‏ > ابن خلدون : تفس المصدر > ج ٥‏ ص ۱١١۸‏ »> 
محمد جمال الدين سرور : نفس ا)رجع »> ص |۷٤١‏ . 

(41) Sauners : op. ceit., Pp. 13b. 
> ا الكين تفن‎ ۵٦ نفس الرجع ص‎ ٠ و‎ (f ) 
2 ص‎ E 
Saunders : op. Cit., Pp. 135. 
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فی محیط اأسرته + فأسآم حفیده من ابنشه اولجتای وتسمى باسسم الامتر 
حسين . واتبع كيځاتو نفس السياسة نحو المسلمين » فغام باعفاء علمائهم 
واشرافهم من بنى هاشم من دفع جميع الضرائب على اختلاف انواعها > 
كما شام بكتابة نقوشس اسلامية على اوراقه الالبة التى اصدرها »> فكان على 
احد وحپیها تقش اانشهد الاسلاہمى «١‏ آشهد الااله الا الاه ؛ وان محمدا رسول 
الله » ¿١‏ كما اسند وزارته الى صدر الدين الزنجانى وصار حكم تبريز والعراق 
وراثيا فى اسرة هذا الوزير » كما ترب اليه امراء المغول المسلمين مثل الأمير 
۔حسن بوشو کما تزوج من اميرات مسلمات مثل عائشة خاتون بنت طوغو بن 
ایلکای نویان » وباد شاه خاتون بنت قطب الدین سلطان کرمان › وذلك بچانب 
زوحانه الأخريات التى كانت احداهن مسيحية . أما بايدو »> فرغم ما تيل عن 
تلصره او ميبله الى النصرانية الا انه لم يجسر على اظهار عطفه على 
المسيحبين » وكان يحاول ترضية المسلمین بکل جهده حثی انه جعل ابنه يصلى 
معهم کا يصلون . وقد شجعت هذه السياسة التى اتبعها هؤلاء الايلخانات 
كثيرا من المغول على الدخول فى الاسلام وأصبحوا يدون غرائضه ويحملون 
السبح فى ايديهم ويكثرون من التنسك()]) ٠‏ 


وكان التطور الطبيعى لذلك كله هو الانتصار النهائى للاسلام » حتى 
ٿپل ان مفتل بايدو کان بسبب ما اشتهر به من بغض الاسلام وتفضيله 
للمسيحية عليه رغم المداراة التى اظهرها نحو الاسلام والمسلمين(٥))‏ › 
وصار تحقيق النصر النهائى حفيقة وافعة بعد مفتل بايدو وقيام غازان على 
راس الحکم فی ایران . 


س ورهلة اكتمال انتشسار الاسلام بين مغول ايران : 


تبدا هذه ارحلة الهامة والنهائية فى انتشار الاسلام بين مغول ايلخانية 
ايران واصطباغهم بالصبغة الاسلامية منذ عهد غازان بن ارغون بن ابغا بن 
ھولاکو ( ۹£ س ۷.۲ ھ/ ۱۲۹۰ س ۲ ۱۳۰م) وکان هذا الايلخان الذى بدا عهد 


))٩(‏ رشيد الدين الهمدانى : نفس المصدر ٤‏ م ۲ ج !۲ ص ١۲١‏ ؛ 
١ ۱۸٩ ۰ ۱۷۹ ٤ ۱۷۸ > 1Y1 € 1¥. ¢ oY‏ مصطفى بدر : نفس الرجع ؛› 
حس ۳| ١‏ ۱ > ۷| س .۲۰ Malcolm : OP .Cit., p. 271. ٤‏ 
))٥(‏ براون : نفس الرجع »> ص ٠ ٠٦١‏ 


الاستقلال التام عن فرأقورم وقطع آخر خيوط العلاقة بالخوانين العظام مسلما 
قبل ان پتولی عرش ايران التى اصبحت منذ عهده خانية » وأصبح حاكمها 
يسمى بلغة المغول خانا بدل أن کان حاکم ایران یسمی ایلخانا ای نائبا عن 
الخان الأعظم بقراقورم » وكانت ايران نفسمها قبل عهد غازان ايلخانية » اى 
جزءا من امبراطورية المغول الكبرى . 


اذن واكبت مرحلة النصر النهائى للاسلام على غيره من الأديان مرحلة 
استقلال مغول ایران عن قراشورم »> وكان هذا من العوامل النى اطلغت عقال 
الاسلام حتى بلغ الذرا منذ عهد غازان وثحول مفول ايران !لى حصن حصين 
للاسلام وأصبحت ذرية هولاكو تدفع به الى الامام وتعمل بكل ما وىسعها من 
جهد لتعويضه عما لحقه على يد زعیمها هولاکو من خسارة وېوار . 


واه اشیء دهس حا أن ری الاسلام یکٽسسح ونية المغول ويقتلعها 
من قلوبهم القاسية ويكون طوق النجاة الذى يثعاق به حاكم قوی مثل غازان ٠.‏ 
کی بنڈذ عرس اران من مسر هة الوثنية ا إتحالفة مح | مسيحيين ٤‏ فيعلن أ عتنافه 
للاسلام قبل ان يصل الى هذا العش حتى يتمكن من تجمبع قوى الاسلام 
الزاحفة واأاتملعلة داخل الآسرة المغولية الحاكمة » وداخل جشد المغول 
وعامتهم » وحتى يجد المساندة اللازمة اتحشيق هدفه فى الائتصار على اعدائه 
من امراء المغول الوثئيين التنازعين على العرش . 


۹ پونية عام Yo‏ ام 4 ويجمسع ا)ۇرخځون على أن أ عتناف غازان للاسلام کان 


بتنأاشیر اتابکه وفائد حیشه نوروز ٠ Nawruz‏ وكان هذا الفائد شد 


الذی کان فد فثل کیخاتو عم غازان واستولی على العرش »> وكکانت هذه 
المسامدة نظر وعد من غازان باعتئاقه الاسلام ٠‏ وقد اعلن غازان تحوله. 
الى الاسلام فعلا فى اليوم الذى سبقت الاشارة اليه على يد الشيخ صدر 
الدين ابراهيم بن الشيخ سعد الدين حمويه الجويئى وتسمى بأاسم محمود. 
وسمى اخاه اولجاپتو'باسم محمد » ووزع فى هذه الناسبة كثيرا من العطايا 
والأموال على المشايخ والعلماء ونث الذهب والفضة واللۇلۇ على الناس ؛ 
وکان يوم اسلامه یوما مشهودا . ثم زار مقابر الاولياء والمساجد > ولم ينس 


۸۹ س 


ان پرسل بنباً اسلامه الى العراق وخراسان » واخذ يتعلم من نوروز بعض 
الآأيات القرآنية > كما تعلم الصلاة وصام رمضان عام ٤٩ھ‏ › وکان يتناول 
معه طعام الامطار كل مساء كثشيرون من التسرك والفرس »> « ونش 
الاسلام فى التټار » منذ ذاك الحين(1)) > وأعلن غالبية جنده وضباطه 
امتناقهم اللاسلام » وسار امراء المغول على نفس النوال فاعلن احدهم' 
وهو غيروزکوه هو وثمانون الغا من اتباعه وصناديد قومه من المغول تحولهم 
الى الاسلام(۷)) . 


وقد تمكن غازان بفضل هذه القوة الاسلامية النامية وبفضل تآييد اتابكه 
وثائده نوروز ومن معه من جند المغول المسلمين ٠‏ وبتأييد الأئمة والفثتهاء 
الذين وقفوا معه فی دعواه ضد بايدو من آن يزحف من خراسان وينتصر على 
هذا المغتصب الذى .لم يحكم اكثر من ثمائية اشهر والذى انتهى الأمر بفراره 
وشتله ٠‏ وبذلك آل عرش المغول فى ايران فى ذى الحجة عام 1٩6‏ ع/أكتوبر 
٥‏ م الى محمود غازان . ومنذ ذلك التاریخ لم يحكم هذه البلاد حاكم مغولى 
سیر سام (A)‏ ۰ 


وقد أشار دعض ا مۇرخین الو أن غازان أعتنی الانتلام بدافع ا إصلحة 


(,) شرف خان البرلیسی : نفس المصدر ج ۲ ص ٠١‏ » العمرى ٠‏ 
نفس المصدر »› ج ۱١‏ ء ق ۴ ورقة ٠٦٠‏ › ابن الوردى : نفس المصدر »> 
د ۲ ص ۲۲١‏ > القلفشندى : نفس المصدر ٤‏ ج ) ص .)) ›'الققریزى " 
نفس اللصدر ج ۱ ق ۲ ص ۸.٩‏ ۰ ابن حجر العسقلانی ج ۴ ص ۲٣۲‏ “ 
الدیار بكری . فس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ٤ ۲۸١‏ كتاب مى التاريخ > ورقة ۳٤١‏ . 


(6۷) شرف خان البرلیسی : نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص١٠ ۱١ ٠‏ » أبو 
الحاسن : نفس المصدر ٤‏ ج ۸ص >۷١‏ 
Howorth : Op. cit., Vv. 3, p. 490. 1‏ . 


(6۸) ابن الفوطى : تفس المصدر.» ص ٠ ٤)۸۳‏ ابو الفدا نفس المصدر 

د ٤‏ ص ۳ ٠‏ )) »۰ شرف خان البرليسى ٠.‏ نفس الصدر ٤ج‏ ٠ص ٠١‏ > 

اہن حبیب : نفس المصدر »> جا ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ٤ابن‏ الوردى : تفس امصدر 

د ۲ ص ۲)۰ ۰ الئلقشندیى ؛ تفس المصدر ۰ ج ٤‏ ص )۲١‏ »> مصطفى بدر ٠‏ 
نفش المرجع ٤‏ ص ۰۰۱۲ ۱٩‏ ۲۰ ۰ ارنولد : نفس الأرجع ٤‏ ص ٠ ۲٦٤‏ 

Saunders : Op. cit., p. 135. 


س ۹ س 


السياسية » وانه لم يكن مخلصا فى اسلامه(۹٤)‏ » ويستدلون على ذلك بأمرين 
الأمر الأول هو انه حاول ان يتراجع او يرتد عن الاسلام عندما أخبره بعض 
الفتهاء بأن « دين الاسلام يحرم قكاح نساء الاباء » . وكان غازان قد استحوذ 
على نساء ابيه حسب عادة المغول وحظيت احداهن عنده » وكان أاسمها 
خاتون وأراد ان يتزوجها و لما قيل له ذلك شرع يفكر فى الارتداد عن الاسلام ٠‏ 
ولکنه لم يفعل بتاثیر بعض خواصه الذين قالوا له « ان أباك كان كافرا ء ولم 
تكن خاتون معه فی عفد صحیح »› انما کان مسافحا بها » فاعقد انت عليها > 
فانها تصلح لك » » فلقى هذا القول قبولا من نفسه وعمل على تنفيذه(.٠)‏ . 


والاأمر التانى هو موقغه العدائى من سلاطين الماليك فى مصر والشام > 
وهم الذين كانوا يعتبرون حماة الاسلام ضد صليبية العالم المسيحى ؛ ووئنية 
امغول فى ذلك الحين »› كما انه اظهر تقاربه مع البابوية وملوك اوربا واعلن 
الحرب على ديار الاسلام فى بلاد الشام »> وارتكب فيها من الاثام والمنكرات 
وهو السلطان المسلم » ما ذكر الئاس بهولاكو وجنكيز خان الذين كانوا على 
الوثئية(١٥)‏ . 


أما الأمرالأولوهو زواج غازانالمسلممن زوجةأبيه فائنائرجح عدمحدوثه 
لآن الزواج من نساء الآباء كان عادة متبعهة عند المفول الوثنيين › 
وحیث ان اباه ارغون غد توفی عام ۹۹۰ه/۱۲۹۱م ۰ فلا بد ان غازان شد 
استحوذ على نساء ابيه عقب هذا التاريخ مباشرة كما هى العادة »> والراجح 
ان ما حدٿ من زواجه من احداهن انما كان قبل اعثناقه الاسلام الذى حدت 


(6۹) مصطفى بدر : تفس المرحع ٤‏ ص ۲۰ + ۲٣‏ » 
Howorth : Op. cit., Vv. 3, p. 384.‏ 
)٥۰(‏ ابن حجر العسقلانی : نفس المصدر )¿ ج ۳ ص ۲٩۹۳ ٤ ۲٩۹۲‏ 4 
الشوکانی : البدر الطالع » ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ محمد جمال الدين سرور : نفس 
االرجع ؛ ص ٠)۷١‏ ۰ 


٤ ۲۹ ٤ ۲۸ ص‎ ٩ ابن أيبك الدوادارى : نفس المصدر ۰› ج‎ |٥ ١( 
مايد عاشور : نفس‎ » ۸٩٤ ٤ ۸٩۳ المقریزی : نفس المصدر › ج ۱ ق ۴ ص‎ 
Malcolm : op. cit., Vv. 1, pP. 275-7. > ۱١۲ مرجع + ص‎ 

م٤‎ ۲۲۰ رشید الدين الهمدائنى : نفس المصدر م + ا ص‎ )٥۲( 
۰ . 1۷. › |04 ۱۲2 4 ¥ 4 1 ج ۲ ص‎ 


۱۹۱ س 


کہا اآشار المۇرخون غى عام ۱۲۹٥/۵1٩4‏ م(0۳) ٠‏ وحثی لو اتى هذا الزواج 
بعد ذلك التاريخ ٠‏ فانما كان على سبيل عدم الفهم لقواعد الاسلام » اذ كان 
غازان وقتذاك حديث عهد بدينه الجديد . وهئاك ما يفيد بأن هذه الزوجة 
التی حاول غازان آن یرتد عن دینه لهیامه بھا کما شال ابن حجر والشوکانی »> 
کانت هی السبب فی تله ٤‏ فقد انضمت للمتاآمرين على شتله فى سهولة وكأنها 
کانث تکره الزواج منه › مما یعطی انطباعا بعدم صحة ما رواه ابن حمر 
والشوکانی , فقد روى أبن ايبك الدوادارى بان هذه الزوجة كانت نسمى 
همیا خاتون > وانها تزوجث بعد وفاة والد غازان بأمیر مغولی یسمی بلغاق 
شاه » تم تزوجت بعد ذلك من غازان »› اى انها لم تنزوج من غازان بهد 
واه رة ٤‏ كا انيا اتتهات لنككن امراء العرل القن احا 
بالخطر من غازان بعد هزيمتهم فى موقعة شتحب امام جند الناصر محمد بن 
قلاون عام ۱۳۰۲/۷۰۲م » ونفذت لهم دون تردد ما اشاروا به وفتلته لهم 
بالسسم(٤٥)‏ » ولم يذكر ابن ايبك شيئا عن هيام غازان بها أو عن محاولة 
ارتداده عن الاسلام بسببها » علاوة على أن ابن أيبك كان معاصرا لغازان 
وڪکان يچتمع هو وابوه برسل أ إإاك القاصر محمد عندما يعودون الى لاد الشام 
بعد مغابلة غازان »› وکان یسیع منهم ما کانوا یرونه ویسمعون به فی بلاط 
ذلك اللك المغولى > ومنهم من كان موجودا فى تبريز عند وفاة غازان مشل 
الامير حسام الدين ازدمر المجيرى والقامى عماد الدين السكرى اللذين كانا 
فد رسلا مبعوثین الى غازان عام ١.۷ه/٠١۳٠م‏ وظلا هناك حثى وفاة 
غازان(٥٥)‏ » وعادا وفابلهما ابن ايبك ولم یثولا هما أو غيرهما من الرسل 
الذين سبفقوهما أو اثوا بعدهما بمثل ما شاله ابن حجر(٩٥)‏ والشوکائی › ولم 
یرد هذا الخبر عند آى من المؤرخين سواء كائوا معاصرين او متأخرين الا ابن 
حجر العسقلائی ( ت ۲٥۸ه/۸٤]٤۱م‏ ) الذى ئوفى بعد هذا الحديث بمائة 
وستين عاما > علاوة على آنه لم يشر الى المصدر الذى روى عنه هذا الخبر > 


)٥١(‏ العمرى : تفس المصدر » ج ١١‏ ق ؟ ورقة ٦٠‏ » شرف خان 
البرليسى ٠‏ نفس المصدر »› ج ۲ ص ٠١‏ 8 

. ۱١١ ص‎ ٩ ابن ايبك الدواداری : کئز الدرر ج‎ )٤( 

>۷١ س۷١‎ ٤ ٦ + ١ ص‎ ١ ج‎ ٤ ابن ايبك : نفس المصدر‎ )٥٥( 
کک‎ 

. ۲۹۲ د ۴ ص‎ ٤ الدرر الكامنة‎ )٥( 


ا 


اذ يغول « وا ألم ( غازان ) فيل له ان دين الاسلام پحرم ذنكاح الآياء 
+۰ الح ( فلم يحدد لا أبن حجر من الذى قال أو أفتى بهذه الفتيا ء وقد 
ردد الشوکانی الذی توفی بعد ذلك عام ۰٣۱۲ه/٤۱۸۳م‏ هذا القول ولم يكلف 
نفسىه هو الآخر باليحث عن المصدر الذى أخذ عنه ابن حجر ما زعمه عن 
االسلطان محمود غازان 3 


وعلى ذلك فما قاله ابن حجر العسغلائى من تقصة محاولة غازان 
الإرتداد عن الاسلام لا اساس لها من الصحة ٠‏ وهى بالتأكيد قد وضععث 
وضما لتشويه صورة غازان کمسلم بسبب ما فعله بمسلمى الشاام الذين 
ينتمى اليهم ابن حجر العسقلانى نفسه » هذا الفعل الذى جمل كثيرا من 
النااس لا يصدقون بخبر اسلامه » حتى أن شعراء مصر والشام الذين قالوا 
شعرا بمناسبة هزیمته فی شقحب کانوا یشیرون الى کفره آو شرکه(۷٥)‏ › 
كما تشكك ااناصر محمد نفسه فى حقيفئة أسلامه بسبب ذلك أيضا وعبر عن 
ذلك فی رسالتم التی ارسلها له عقب انتصار غازان فى موقعة حمص عام 
۹ه/ ۳۰۰١م‏ > وما حدث بعدها امسلمى الشام(0۸) ٠‏ 


ولكن الحتقيقة ان غازان كان مسلما صادق الاسلام والايمان برغم 
ما حدث فى بلاد الشام ٤وكان‏ لا يمكنه أن يرتد عن دينه الجديد » لان هذا الدين 
كان هو القوة الوحيدة التى ساندته كما رأينا ضد اعدائه من أمراء الففغول 
الوثنيين » وضد بايدو ومن معه من الأمراء الذين كائوا قد اشتركوا فى قتل 
کیخاتو عم غازان واغتصبوا منه العرش لحساب بایدو . 


واننا فى الحقيقة نتساعل »> اذا كان غازان قد حاول ان يرتد عن دينه 
الحديد بهذا الشكل السهل »> أو لهذا السبب التافه ء فما الذى جمعله اذن 
يعتئق الاسلام ويتخلى عن الديانة التى نشا عليها هو وآباؤه واجداده ؟ وای 
شعور خط یمکن أن يثیر اهتمام امیر أو حاکم فی مثل قوة غازان ونفوذه 
وسطوته فیلهمه تبدیل دینه ویحوله الى الاسلام وهو ابن من غزو !ا العالم(٩٥)‏ > 
وسیطروا على آسیا وازالو! دولها وامبراطوریاتھا › وتحکموا فی مصیرها 


>. ٩۲ ۰ ۸٩۸ ص‎ ٩۹ ابن ايبك الدواداری : نفس المصدر : ج‎ )٥۷( 
۰ ٩ ¢ ۸ اأصدر السابقی 2 ح أ ص‎ (oA) 
. ۲٣٤ جں‎ ٤ نفس المرچع‎ ٠ ارنولد‎ )٥۹( 


۳ 


بزمنا طويلا »> ووصل نفوذهم فى أوربا الشرغية حتى بولندا وامجر ؛ء واذلوا 
الروس وجعلوهم يدفعون لهم الجزية ويدورون عى فلكهم حتى بداية الشرن 
ا ادس عشر للمیلاد(. )٦‏ » 


واذا کان زواج غازان من زوجة ابيه الوثنى لم يحدث الا عندما كان 
۔غازان نشسسه وئتیا کما بينا وكما نرجحه »> وحتی اذا كان هذا الزواج هو 
الموقف الوحيد الذى استدل به البعض عاى ضعف اسلامه وأيہانه وهو 
ما نستبعده » فان هناك عشرات المواقف والاأحداث والافعال والاتوال التى 
تدال بشكل واضح وقوى على قوة هذا الايمان وعلى سلامة هذا الاسلام > 
.مما يذهب دليلا على اخلاصه لدينه الجديد ؛ء ذلك الاخلاص الذى جعل بعض 
ا)ژرخين يغولوا انه « كان أجل ملوك المغل من بيث هولاكو »(11) ء 


ومن الأنعال والمواقف الدالة على ذلك انه بدا اولا يحثق استقلال 
.دولة المغول في ايران والعراق وآسيا الصغرى عن خانية المغول العظمى 
.ببلاد المسين والخطا لآن تلك الخانية كائىت خانية وثنية يعتنق خوانينها وأهلها 
جميعا البوذية وغيرها من الديانات الوثنية » وعمل غازان كل مأافى وسسعه 
۔حتی تخلص من كل ما كان يربط بلاده بتلك الخانية الوثئية . وخاصة بعد 
.موت ثوبیلای خان الذى كان موته عام ۲۹/۴4 ام نهاية لوحدة 
الامبراطورية الغولية التی كانت تضم دول المغول فی کل آسیا وشرقی اوربا. 
کہا کان حکم غازان فى نفس الوشت حدا لماصلا بين دولة الغول الوثنية 
فى ايران وبين دولة امول الاتاذية آل ازذفرت على ينية فى تلك 
السلاد(۲١)‏ . 


ذلك ان غازان رفض أن ينقش اسم الخان الأعظم على عملة ايران 
لأنه كافر وغير مسلم > واصدر عملة اسلامية نثش عليها عبارة « لااله الا الله 
محمد رسول الله » وخص نفسه بالذكر على المملة وى الخطبة دون الخان 


١ج۸ س‎ ٥۷۷ ٤ ٥٥١ ص‎ ١ ج‎ ٤ الرمزى : نفس المرجم‎ )٠( 
۰. ۱۱١ تاریخ روسیا » ص‎ ١ باسپلیوس خرباوی‎ ٥۷ س‎ ٥۱ ص‎ 


(1) المقریزى : نفس المصدر » ج ۱ ق ۲ ص ٩٥٩‏ + ابو المحاسن ٠‏ 
.تفس المصدر »› ج ۸ ص ۲۱۳ + 


س چ۹ س 


الاعظم وطرد نائبد من بلاده ء والغی لقثب ايلخان ؛ اى نائب اللك ء واتخدڌ 
لنفسه لقب ( الخان ) اى ائه لم يثبل ان يصبح نائبا لحاكم غير مسلم حتى لو 
كان ذلك الحاكم هو الخان الأعظم > وفى نفس الوقت اعطى لنفسه اسا 
استلاميا فتسمى باسم السلطان محمود > كما وضع التاريخ الخانى الذى 
نسب اليه مذ ذلك الحين ء وغير شعار الدولة المسمى ( آل ثمغا) أو الثہغا 
او الطمغا » وهو الشعار الذى تصدر به الكتب والفرمانات(۳)) وكان مريعا 4 
فحعله مستديرا لاأن الدائرة أفضل الأشكال الهندسية واكثرها كمالا ء كمل 
امر بان تثوج رعوسس الكتب وال)نشورات والفرمانات بعبارة الله أكبر(٤1)‏ . 
وبذلك تاكدت الهوية الاسلامية لخانية المغول فى أيران وتوابعها » وبدأته 
الطبقة الغواية الحاكمة المسلمة تنصهر فى جمهرة الشعب الايرآئى المسلم . 


وقد أراد محمود غازان أن يؤكد ويعمق من هوية دولته الاسلامية غبذل 
کل ما فی وسمه لتحطيم کل ما هو وثنى ١‏ فقام على معابد الوثنية يحطمها > 
حثى معبد ابيه الفخم الذى كان مثالا لمعابد البوذية والذى حظى بالكثي من, 
الأوقاف > قام عليه ودمره تدمیرا » وهدد بألموت کل من بئنی معدا للاصنام او 
النيران » وأصر فى عام ١.۷ه/‏ ١١٠٠م‏ على ان يتحول كل المغول الى الاسلام> 
وام كهئة المغول من البوذبين والشامانيين بالتحول الى الاسلام او الرحيل 
الى مواطن هائين الديانتين فى التبت وكشمي ومنفوليا » وانذر من غفضل. 
البقاء مئهم فى ايران بالغتل أن لم يعتنغوا الاسلام ٤ونفذ‏ سياسته تلك بكل شدة 
وعنف حتی انه لم يتورع عن شثل خمسة من اقاربه الاأمراء وثمائية وتلاثين 
اميرا آخرين لناوئتهم للاسلام(٥1)‏ ء: وبذلك انتصر الاسلام شى معركته ممع 


- ابن حجر‎ > ٩٩٩ المغریزى : نفس اللصدر › ج | ق ۴ )› ص‎ )1٤( 
“۲٥٠۲٤٤١ ص‎ “٤ مصطفى بدر :+ نفس الرجع‎ ء٠‎ ۱۷ ۰ ۱١ ص‎ 
Malcolm : op. cit., Vv. 1, p. 271. 
Saunders : op. cit., pp. 135,136. 
Floworth : Op. city, Vv. 3, pp. 399, 525. 


> ٥٦1 راون : نفس المرجع »¢ س‎ )٠٠( 
Saunders : op. cit., pp. 136, 137. 


س 4٥‏ س 


#لبوذية والشسامانذية انتصارا ثهائيا > وضاع الحاجز الذى كان يحول دون 


وقد ساعد على ذلك ان السلطان محمود غازان اخث فی صبع ادارات 
الذولة بالسبفة الاسلامية > قجعل أعواته من الوزراء والقواد والكشاب 
والموظفين من المسامين خاصة › مثال ذلك الأمير وروز الذى مهد اليه بمنصب 
امير الأمراء وجعله قاثدا عاما للجيش » وصدر الدين اأحمد الزنجانى الذى عهد 
اليه بمنصب الوزارة ولقبه بلقب صدر جهان(1۷] > ورشيد الدين فضل الله 
الهمذانی مؤلف كتاب جامع التواريخ الذى اتخذ منه مستشارا ووزيراأ ٠‏ وقد 
اشار هذا الوزير المؤرخ على غازان بضرورة اصلاح الآوضاع الاثتصادية 
بتخفيض الضرائب المفروضة على الفلاحين والتجار(1۸) »› كما قام هذا الوزير 
يبرعاية العلوم والفتون فشيد ضاحية قرب تبريز سرعان ما تحولت الى 
جامعة وألحق بها مكتبة ومعهدا لإاسخ ا)خطوطات > وینی فیها مساکن اقام 
نيها طلاب العملم وآأهل الشن الشادمون من جهمات 
مغولية صرفة(٩1)‏ . واستمر هذا الوزیر وأولاده من بعده فی تولی منصب 
#لوزارة فى عمد السلطان محمد خدا ينده وعهد أبنه السلطان أبو سعيد » 
وظاوا يسيرون على سياسة ابيهم فى تحبيب المغول فى الاسلام حثى فال 
١آبو‏ الغدا عن احدهم وهو على شاه وزير السلطان ابو سعيد أنه ٠‏ هو 
اذى فنسسج المودة بين الاسلام والتتر »(.۷) . 

و ات کر دل لے حن لاف لفان ةد غاا 
لاسلامه ويننى عنه ان اسلامه لم يكن بدافع المصلحة السياسة . ذلك أنه 
اظهر تحمسا شسديدا ادينه الجديد وصار يحامظ على اداء الصلوات فى اوقثاتها 
.و على صيام شهر رمضان ٠‏ وكانت فرائض الدين كلها متبعة فى حماسة وغيرة 


Saunders : op. clt., pp. 136, 141.‏ )66( 
(1۷) شرف خان البدلیسی : نفس ا)إصدر ٤‏ ج ۲ ص ١١‏ س۱۷ 
Foworth : Op. cit.,, vV. 3, p. 399.‏ 
Saunders : op. cit., p. 141.‏ )68( 
)1٩(‏ ارہبری ۰ تراث غارس »¢ ص 1۸4 ۰ 
)<¥( شرف هان البدایسی نفسں اأص در ¢ حہ ۲ ص .¢ eV‏ ابسو 
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ا 


شديدة خلال حكمه كله > وكان لا يبدا التحرك لأى معركة ألا بعد ان يصسلى 
هو وجيشه ركعتين يبتهل فيهما لالتماس المساعدة من الله(1/) ء علاوة على 
الاکن کے اا ا ا ق کل و 2 کی کل ت 
القضاة والمشايخ شائلا لهم :'« حترونى اذا فعلت شسيئا مخالفا الشريمة 
والدين ٠‏ وتأكدوا انه عندما تكون ثاوبكم صادقة فان کلماتكم سوف تقنعنى > 
لأئنها سوف تكون معبرة عن الإخلاص والحماس الصادق والشجاعة »> وسوفه 
يكون لها وزنها الكبير > والا فانها ففقط سوف تثر غضبى »(۷۲) > ۰ 


وكان من مظاهر تطبيق السلطان محمود غازان للشريعة الاسلامية انه 
كان يعمل على محاربة ضروب الفسماد المخنلفة كشرب الخمر والبغاء والريا 
الذى أصدر فرارا بتحريمه ١ء‏ كما أصدر فثرارا بمعاقبة من يتفوه بالفاظ الكفسر 
أو اق انظ يد ال ا 2 اال ةا دو ال ج ر 
المسلم من غير المسلم(۷۲) . 


اما الأمر الثانى الذى اثار الغبار حول اسلام السلطان محمود غازان 
ودفع البعض لأن يقول بأن اأسلامه هذا كان لمصلحة سياسية او انه لم يكن 
مخلصا فی اسلامه »› هو ان اسلامه لم یکن له اثر فی توطید علاشته بلاطین. 
المماليك مى مصر والشام > وفضل ان يسر على سيإسة من سبقه من 
اياخائات المغول الوثنيين فى بسط نفوذه على بلاد الشام » ولذلك قضى فترة 
حلويلة من حكمه فى محارية سلاطين الماليك(] ۷) الذين كانوا قد استأصلواً 
مثذ بضع سئوات الوجود الصليبى من تلك البلاد بالاضائة الى حمايتهم ليا 
من خطر الاحتلال المغولى الذى ثعرضت له منذ سقوط بغداد عام ھر 


(1) العمرى : نش المصدر » ج ٠١‏ ق ٣‏ ورقة ٠٦٥‏ > 
Saunders : Op. cit., p. 136.‏ 
Howorth : Op. cit., Vv. 3, pp. 437, 490.‏ 
 Howorth., op. cit., s1. 3, pp. 399, 44%0.‏ )72( 
(۷۳) محمد جمال الدین سرور : دولۂ ہنی قلاون فی مصر ٤‏ ص ٤ ۱۷١‏ 
مصطفی ہدر : نفس المرجع ص ۳٦‏ ہ ۳۸ €٦ ٤‏ س ٤ ٤۸‏ 
Howorth : op. cit, v. 3, p. 453.‏ 
)۷٤(‏ محمد چمال الدین سرور ‏ دولة ہنی قلاون فی مصر ص ۱۷١‏ 4 
دولۀة الظاهر بډبرس ؛ ص ۱۰۷ ٤‏ مصطفی يدر ٠‏ نفس الرجع ٤‏ ص A+‏ 0 


۷ 


۸م ٠‏ وكان الاحرى بهذا السلطان المغولى المسلم أن يحمى ظهر الماليك 
من الماك الضلبة الت بذاك تقد مع ذاتها ٠‏ ولكه تقار ت 
البابوية وحاول التحالف مع ملوك اوربا والحصول على مساعدات تلك 
ERT O E E‏ 
لۇازرتە(٥۷)‏ › واستعان بنصاری الارمن والکرجح(٦/)‏ تماما کما فعل هولاکو 
من قبل ٤‏ وغزا بلادالشام‌أكثر من مره وارتكب جنده اثناء هذا الغزو من ضروب» 

التدمر والقتل والفسساد وارتكاب النكرات والاعتداء على الحرمات واتخاذ. 
بعض المساجد اصطبلات(۷۷ )٤و‏ هو السلطان المسلمالذى كان لا يحل له ولا 
لحذده أن يفعلوا ذلك أو يأتوه . 


اذن قد كائت سياسة غازان الخارحية لا تطابق سياسته الإسلامية 
الداخلية التى أشرنا الى طرف منها ٬ولذلك‏ فقد كائث تبدو وكأنها تتناقضس. 
تماما مع عقيدته الجديدة التى اعتنقها وأظهر الاخلاص لها ٠‏ والأمر ليس على, 
هذا النحو تماما » وفك هذا الذناثضش وتفسر هذا الوجه من سياسة غازان. 
وبيان وجه الحقيقة فيه ليس بالامر العسير » وتحن هنا لا يهمنا أن نتحدث عن 
مظاهر هذه السياسة او احداثها بقدر ما یهمنا أن نبرز مدى صلتها أو علاقتها 
بحثيقة اسلامه » او مدی قربها او بعدها عن دينه الجدید لنری آن کانت. 
تلك السياسة تمس اخلاصه لهذا الدين م ان هناك امورا اخرى دفعته لاتخاذ. 
هذه السياسة دفعا ٠‏ 


وفى هذا الصدد فاننا سوف نثناول مسالتين متداخلتين لا تنفك احداهما 
عن الأخرى 6 | )مالة الأولى ھی موفغه من ا لمسيحيين بشکل عام سواء داځل. 


)۷٥(‏ فاید حماد عاشور : نفس الرجع › ص ۱٦۲‏ > ميور ٠‏ تفسن. 
الأرجع ص ۷١‏ چ 

(۷) ابن ایبلك الدواداری : نفس المصدر + ج ۹ ص ۹٤ 1۷٤!!!‏ م 
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.والشام بالفهوم الذی أشرنا أليه » 


وبالئسبة للمالة الآوأی ففد كان السلطان محمود غازان شديدا 
وعنيفا فى معاأملته لهل الذمة داخل مملكته ءذلك آنه « الزمهم الغيار »> فكانت 
علامة النصارى شد الزنار(۸) فى أوساطهم »› واليهود خرقة صفراء فى 
عمائمهم » . واسترد الدور والقصور والاربطة التى كان المسيحيون شد 
استولوا عليها عاتب استيلاء المغول على بغداد > وأزال ما بها من تماثيل 
وخطوط سريائية وجعل بعضها مجالس الوعظ والارشاد الاسلامى(.۸) . وبلغ 
التطرف مداه حينما امر هو ووزيره نوروز بحرق الاأيشونات المسيحية او 
جتحطيمها والققها فى شوارع تبرير » كما حطمت الكاندرائية النسطورة 
وقصر المطران فى مراغة » ونفى مطران هذه الديئة بعد أن ضرب وعذب بشدة 
کہا صدرت الأوامر بتخریب کل کنائس جورجیا > وقتل بعض فسسھا وقدم 
يعض سب كانها المسيحيين الى الموت ٠‏ اما الذين هربوا من هذا المصر » فقد 
اسلبت امتعتهم وبیعت زوجاتهم وأولادهم فى سوق الرقيق > وأمر غازان 
بتحويل كنائس كثيرة ومعابد بوذية الى مساجد >٠‏ وقاسى المسيحيون فى عهده 
كثيرأ من الاضطهاد فى بغداد والموصل وحمص وتبريز ومراغة وبلاد الروم )۸١(‏ 
حتى أصبح من المتعذر عليهم السب فى الشسوارع٤وصارت‏ نساۇ هم یذهبنالی 
الخوانيت للخ والكر اندلا متهي لسرية الير تته وين ف 
السسلمين(۸۲) . 


(۷۸) الزنار جمعه زنانړر » وهو حزام ۰ او وشاح تمیز بلېسه اهل 
الذمة فى العصور الوس-طی انظر سید عاش ور : فس المرجع 6 
ص (٤‏ ۰ 
٩(‏ ابن النوطی : نفس الصدر ٭ء ص ٤)۸4 ٤ ٤)۸‏ . 
Saunders : op cit., p. 136.‏ )80( 
Howorth : op cit ., v. 3, pp 421 — 422, 427,‏ )81( 
Saunders : op. cit, pp. 136, 141‏ 


(۸۲) محمد حمال الدين مس رور نفس المرجع ص |۷٥‏ ؛ 


۹٩‏ س 


هذا هو شكل الملاقة ألتى كانت بين السلطان محمود غازان وبين. 
رعاياه من المسيحيين »> وهى علاقة اعتقد أن فيها كثيرا من المبالغة ء٤‏ ولكنهة 
تتفق وتحمسه الشسديد ادينه الجديد > وكما رأينا فقد اضطهد المغول البوذيين 
حاتی يسملوا او يعودوا الى ديار البوذية فى اشرق الأقصى قبل أن يضطيد 
المسيحيين ويجبرهم على التزام حدودهم وعلى الكف عن نشاطهم التبشيرى. 
فى ديار الاسلام . وهذا الجانب من سیاسته لا يدل الا على اخلاصه التام 
لدينه الجديد الذى اعتنقه ذلك الحاكم القتوى دون ارغام او اکراه . 


ولا يتناقض مع هذه السياسة ‏ من وجھة نظرہ كما سنرى ‏ ما عرفه 
عن اتصاله بالبابا بونيفاس الثامن وبعض ملوك اوربا الصليبية » ذلك ان 
هذا الاتصال كان يخدم سياسته تجاه بلاد الشام . وكائت تلك السياسة 
تلتقى فى جانب منها مع أهداف البابوية » فاابابا كان يريد محالنة مغول. 
ایران بعد ان نجح الاشرف خلیل بن فلاون فی الاستیلاء على آخر حصسن 
للصليبيين فى عكا عام 11/۹۰ ام ٤‏ مدعا هذا البابا لحرب صليبية ضد 
مصر عام ٠١ ٠/۳۹‏ م > وحاول التحالف مع غازان للائتقام مذها ولاستعادة 
بیت ال)مقدس مرة اخری . اما غازان فکان یرید أن يحتق حلم آباثه فی, 
السيطرة على بلاد الثشام »> ويحطم الثحالف الذى كان يربط سلاطين الماليك. 
بأعدائه من مغول القبيلة الذهبية فى بلاد الفقفجاق » ويحطم من يقف فى طريقه. 
لنحقیق هذه الاأهداف حتی ولو کان وزیره نوروز(۸) ۰ 


وعلى ذلك فقد تلاقى هدف غازان والبابا فى محاربة سلاطين مصسره 
والشام > وان كان التحالف بينهمالم يتم »> ولم يصل غازان نغى أستعانته بغر 
المسلمين غى غزوه لبلاد الشام اكثر من ضمه جند الارمن والكرج الذين كائوا 
تحت طاعته وحكمه الى جيشه الذى غزا تلك البلاد()۸) ٠‏ ورغم ذاك نقد 


( ۸۳۲ القریزی : نفس المصدر »› ج ۱ ق ۲ ص ٤ A۷‏ )۸۷ 4 محمد 
جمال الدين سرور : نفس المرجع »> ص ۱۷٦‏ »› مصطفى بدر : نفس الرجع ٠‏ 
صس ٣٥۹‏ »چ 
(۸€) أبن ايبك : نفس الإصدر › ج ٩‏ ص ١!؟‏ > ۷ ۰ ٩‏ ۰ ابن ځلدون. 
نفس المصدر »> ج ٤ ٥‏ ص ۸۸۸ ۰ المثریزی : نفس المصدر » ج | ق ۲ ملحق 
۵٥‏ صس ۰۲١‏ * 


س ة# (e+‏ — 


"حرص غازان على أن يعطى هذا الغزو وجها اسلاميا » قجعل له تبريرا 
اسلاميا أو ذريعة دينية تجيز له من وجهة نظره هذا الغزو . فهو يقول فى 
.رسالته ألئى ارس لها للسلطان الناصر محمد بن شلاون عام ۱/۵۷۰۰ ۱۳۰م بعد 
انتصاره علی جیوش مصر فی موقعة حمص عام ٩۹٦ھ/۱۳۰۰م‏ ۰> انه لم یغڑ 
بلاد الشام فى ذلك العام الا بسمبب « اغارة عسكر مصر على ماردين وبلادها 
فى شسهر رمضان العظم الذى تعظمه الأمم فى سساثر الأقطار »> ويغلل فيه 
الشيطان وتغلق ميه ابواب النار » فطرقوا ( أى جند مصر ) البلاد وهتكوا 
محارم الله عز وجل سرعة بغير مهلة » وآكلوا الحرام وركبوا الاثام ومعلوا 
مالا تفعله عباد الأصتام »> فأتانا آهل ماردين وبلادها مستصرخين مسارعين 
ملهوفين ٠‏ بالأطفال والحريم ٠‏ وقد استولى عليهم الششاء بعد النعيم » فوشفوا 
بأنو ادنا ولاذوا بحناينا > فهزتنا نخوة الكرأم وحركتنا حمية الاسلام ٤‏ فرڪبنا 
على الفور يمن معنا » ولم پسعنا أن نجمع بظلية جيوشسنا ٠‏ وفدمغا الثيسة 
وعاهدنا الله على ما يرضيه عن بلاو غ الأمنية ء وعلهنا ان الله لا يرضى لعباده 
آن يسعوا فى الأرض بالفساد » وانه ليغضب لهتك الحريم والأولاد ... » 
ویؤکد غازان فی نهاية رسالته على أن هذا هو السبپ الذی جمله یغزو بلاد 
الشسام لاخذ القصاص لهل ماردين وديار بكر > وأنه بعتقد آلاسلام سرا 
وعلانية » ويعمل بفروضه « فى كل وصية » > وآن اسلامه يجعله هو واللك 
الناصر مسئولين عن ازهاق ارواح المسلمين ٠‏ ولذاك فهو يطلب الصلح بعد 
اخ افد اض اهل مار کنن( : ) 
هذا عن السمبب المباشر الذى أظهره غازان لغزوه بلاد الشام »> وهو 
سبب کما ترى اسلامى الصورة دينى الطابع ؛ فهو يأخذ القصاص من فئة 
مسلمة لفئة اخرى مسلمة ٠‏ ولم يكن هذا الأمر او هذا السبب ذريعة كاذبة 
اتخذها غازان تكئة لغزو بلاد الشام »> فد اعترف اللك الناصر. محمد بن قلاون 
بهجوم بعض چنده فعلا على اهل ماردین وبارتکابهم لا اسار اليه غازان > 
ولكنه برر ذلك كما هى العادة « بان الذى فعل ما فعل من الفساد ام يكن 


)۸٥(‏ ابن ابيبك الدواداری :نفس المصدر )> ج ٩۹‏ ص ٥١ ٥۳‏ ۰ ابن 
الوردى : نفس المصدر + ج ۲ ص ١ ۲٤۷ ١ ۲٤۲٦1‏ الفاقشنئدى : نفس المصدر >“ 
,ج ۷ ص ۲٤۲‏ » ۲۲۲ ۰ القریزی : نفس المصدر › ج | ق ۲ ص >١١‏ 
ادو المحاسن : نفس المصدر ج ۸ ص ۱۳۹ _ ۱۳١۹‏ ۰ 


ا ا 


برآڀنا ولا من امرانا ( امرائنا ) والأجناد » بل هو من الأطراف الطماعة ممن. 
¥ يبه الیه٤ولا‏ یعول فی قول ولا عمل علیھ) )۸٦(‏ کہا اسنده لسبب آخر وهو 
عدم وجود صلح او موادعة بینه بین غازان(۸۷) ۰ وکأن عدم الصلح يبيح له 
العدوان على اطراف بلاد غازان »> وهو نفس النطق الذى كان يسير عليه. 
غازان هو الëآخر‏ »› فهو يقول انه کاتب سلاطین مصر وآنذرهم ليرتدعو! ر 
الظالم والمفاسد » وانه لم يحاريهم الا بعد أن رقضوا الزجر والمومظة وبعد 
ان اودعوا سفراءه السجن تجبرا وغرورا(۸۸) . 


ومهما کان من آمر غازان وما اتخذه من عدوان جند مصر على آأهل. 
ماردین کسیب لغزوه بلاد الشام »> وما أعبطاه لهذا السیب من شكل اسلامیى. 
کہا تری » فقد رای غازان سببا آخر اعطاه نفس الحجة على سلاطين مصر ٤‏ 
وكان لهذا السبب ايشا تعس الطابح وتفس الفنكل الاسلامى ٤‏ وهو فى هذة 
المرة لا يتهم جند مصر بالعدوان والفساد » ولكنه يتهم سلاطين مصر أنفسهم 
بهذه الصفات » ويشسير الى ظلمهم وخروجهم على مقتضيات الايمان الصحيح › 
وأن ذلك هو السبب فى غزوه لبلاد الشام انقاذا لها من هؤلاء الحسكام 
الفاسدين الظلمة . يفهم ذلك من نص الامان الذى اعطاه غازان لآهل دمشسق. 
عقب استیلائه غلی شمالی بلاد الشام عام ۱۲۰۰/۵۹۹۹م ٤‏ اذ يثول لهم 
فى هذه الآمان انه سمع ان « حكام مصر والشام خارجون عن طريق الدين. 
غير مثمسكين بأحكام الاسلام » ناقضون لعهودهم » حالفون بالأيمان الفاجرة › 
لیس لدیهم وفاء ولا ذمام ول لأمورهم فام ولا انتظام وکان أحدهم ( اذا تولی. 
سعى فى الأرض ليفسد ميها ويهلك الحرث والئسل » والله لا يحب 
الفساد )(۸4) » وشاع شعارهم بالحيف على الرعية »> واضاموا الحقوقب 
امرعية » ومدوا ايديهم العادية الى حريمهم واموالهم واولادهم وعيالهم »> 


(۸۷) الفلفشندی : نفس اللمصدر › <= ۷ ص ۲۲۲ > المقریزى ؛ نفس, 
المحسدر > أ ف ۲۳ ص ۱۰۱۸ © 1۹ء »> 


4 +) اء١١۲۲ المذريزى : شس ا إصدر ڪ 1 ق ۲ ص‎ (AA) 
٠ 1.0 


. ٠٠٠١ المقرآن الكريم » سورة البشرة »> آية رقم‎ )۸٩( 


2 ن 


.و التخطى عن حادة العدل والائنصاف »> وارتکابهم الجور والاعساف ء حملتنا 
الحمية الدينية والحفيظة الاسلامية على أن وهنا ائ هذ هد البلاد لازالة 
هذا العدوان واماطة هذا الطفيان ٠٠‏ وتذرنا على آنفسنا أن وفقنا الله تعالى 
لفتح البلاد ازلنا الفساد عن العباد ممتثلين للأمر الالهى ( ان الله يأمر بالعدل 
والاحسسان )(. )٩‏ »> غلله علينا بذلك الإمتنان ءءء )(1) ۰ 


فھو کما تری يبرر غزوه لبلاد الشام بهذه الأنسباب › ويريد أن يقيم 
المدل ويمنع الفساد الذى عم وانتشر فى هذه البلاد ء٤‏ ولذلك مغانه بمجرد 
أن استولى عليها حرص على توفي العدالة لاهاها »> فعين فى حكمها الأمير 
.سيف الدين قبجق الذى كان حاكما لها من قبل وفر اليه خوفا من بطش 
حسام الدين لاجين سلطان مصر فى ذلك الحين »> وحرص غازان على ان ينس 
غی فرمان تولیته علی ان یراعی « تقوی الله فی احکامه ؛ وخشیته فی نقضه 
وابرامه > ؤتعظيم الشرع وحكامه > وثنذيذ اثقضية كل ثاض على تول امامه “ 
وليتعاهد الجلوس للعدل والانصاف فى اثر ايامه » وأخذ الحق لامشروف 
.من الأشراف ٠‏ وليقم الحدود والتصاص على كل من وجبت عليه » وليكف الكف 
العادية عن كل ما يرد اليه ... »(۲) فغازان‌حريص على اقامة العدل وعلى 
١اقامة‏ الحدود وتطبيق الشريعة الاسلامية . 


- ولا شك ان بعض آمراء بلاد الشام الذين فروا الى بلاط غازان قد 
آعطوه صورة سبكة عن سسياسة سلاطیتهم تجاه الرعية 4 وحثوه على القيام 
ہغزو تلك البلاد لانقاذها من ظام هؤلاء السلاطين › ولاقامة الحق واعادة 


EEE erp aaa RR Dram game) 


)٩ .(‏ القرآن الكريم 4 سورد أأتحل » آي رقم ۰ »۰ 


(۸1) اين ايبك الدواداری : نفس الصدر › ج ٩‏ ص ۲١‏ » النويرى : 
نفس ال)مصدر ؛› = ۲۹ ورفة ۲۲۹٢ - ٥۵‏ ۰ القریزى ؛ نفس المصدر »› ح٠‏ 
ف ۲ ص ٤ ٠١١١‏ ١1ء‏ . 


(٩ ۲(‏ ادن اییلك الدواداری : نفس المصدر › ج ٩‏ ص ۲۷ > المقریزى ٠١‏ 
فس المصدر ج ۱ ق ۳ » ملحق ۱۴ ض ١٠ء‏ . ' 


سے ۳ء ww‏ 


إلاسلام الى قلوب أهلها(1۴) . ويبدو ان امراء المغول وسلطانهم غازان شد. 
صسدقوا ما فعله هؤ لاء الأمراء الفارون اليهم أدرحة أن أحدهم شال انهم ما غزوا 
بلاد الشام وما خريوها وما اخذوا أموالها الا لأن شيخهم امتاهم بذلك عقابا 
ياهل تلك البلاد الذين كانوا « لا يصلون الا بالأاحرة » ولا يؤذنون الا بذلك > 
ولا يتفشهون الا بمثل ذلك » . آی بالاجرة(٤4)‏ . کما ان عقابهم کان لس:ب آخر 
ساثه احد فواد المغول عندما سأله ابن تيمية أن پسرح من عنده من اسری 
دہمشق ٤‏ غرفض القائد تسريحهم لأن أهل دمشق فى نظره _ هم فتلة الحسين بن. 
على رى الله عنهما ٤» )٠٥(‏ رغم بعد الشقة بين أهل دمشق فى ذلك الحين. 
وبين حادث مقتل الحسين > ولكن يبدو ان ذلك القائد اعتبرهم كذلك لانهم 
من نسل القتلة وذريتهم › فهو يأخذ الذرية بذنب الآباء والأجداد . 


فغازان وجنده اذن يغزون بلاد الشام عقابا لآهلها الذين نكموا عن 
الډين وصاروا لا يۆدون فرائضه الا اذا اخذوا الأحر على ذلك > و لأن جدودهم 
قاتلوا اهل البيت وقتاوهم »› ون کان هذا الکلام غی راآینا لا پستقیم بحال » 
غما لاهل دمشق غی عام ٩۹۹هھ/‏ ۱۳۰۰م بالحسین رضى الله عنه ٤‏ وکیف. 
يأخذون الاجر على اقامة الصلاة والاذان › وممن يأخذونها » الا أن من صور لهم. 
ذلك سواء کان من بينهم من غظهاء ایران س واعنقد انهم من فقهاء الشيعة س أم 
ن راه الفح القارين الب ١‏ تخحرافى ااال عواطت الول الة 
نحو الاسلام ٤‏ وازادوا من حماستهم له واخلاصهم فى نصرته عاي هذا النحو 
السقيم > وخاصة فى عهد غازان الذى ما تولى اإلك آلا بمساعدة المسلمين. 
من المغول فی بلاده › والذى جعل الاسلام هو الدين الرسمى للدولة وحاول 


ان یثضی علی غیرہ من الأدیان فی بلادہ كما رأينا ٠‏ وقد بلغ تحمسه للاسلام 


(۹۳) ابن الفوطى : نفس المصسدر ؛ ص ١ ٥.۲ ) )٩۸‏ ابو الفدا ٠‏ 
نفس ا)إصدر ٤‏ ج ٤‏ ص {)) » الذویری : نفس المصدر » د ۲١‏ ورقد ٠١۴‏ > 
اہن الوردۍی ‏ تفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۲۲١‏ ۰ ۲۲۷ ۰ ابن خلدون : نفس. 
الصدر ) ج ٥‏ س ۸۸٩‏ > المقریزى : تفس المصدر › ج ١ق ٣‏ ص ۸۷۱“. 
AY‏ ۰ 


)٩ )(‏ ابن ايبك الدواداری : نفس المصدر > د ٩‏ ص ۳ ؛ 
() المصدر السابق › ج ۹ ص ۳٦‏ . 


کے 2 ا 


٣ن‏ ادعی احد امرائه بان ۷« جنکیز خان SSS‏ 
-معسىلمین ¢ وهن ځخرج من طاعته فہھو خارحجحی ¢ 1 1( ٠‏ 


ومعنى ذلك أن غازان ومن معه من أمراء المغول وجندهم كانوا يعتقدون 
فى أحقيتهم فى مقاتلة سلاطين مصر والشام الذين يجب ان يدينوا لهم بالطاعة 
.والولاء ء٤‏ حيث. ان هؤلاء السلاطين ليسوا من بيت ملك » وهم عبيد اصلا > 
فکیف يحل اهم ان يناجزوا غازان او پدعوا شرف الدقاع عن الاسلام(۷) ء 
فغازان اذن كان يرغب ان يكون هو صاحب الكلمة الأولى بين المسلمين »> 
وكان بعتبر نفسه الفغوة الوحيدة التى تستطيع الدفاع عن بلاد الاسلام » ومن 
»ثم يجب أن تكون له الكانة الأولى بين ملوك المسلمين(۸۸) ٠‏ لأنه ينحدر من بيت 
عريق غزا العالم وخضع لناموس الاسلام »> واتصف بالعدل وعيل على 
الشضاء على الفساد والمظالم(۹) . 


فسلاطين مصر والشام فى نظر غازان وجنده عبيد وخوارج > وظلمة 
وفاسدون جبارون یعتدون على آهل ماردین ویظلمون سکان مصر والشاام › 
ووجب اخضاعهم لعدل الاسلام ولتواميسه » ويجب اخذ القصاص منهم لن 
أعتدوا عذيهم ٤.‏ من تم تی غزو غازان لبلاد الشام عام ۹ هھ/. ۰م حیث 
انتصر على قوات الماليك فى حمص وخطب له على منابر دمشق باسسم 
«١‏ السلطان الأعظم سلطان الاسلام والمسلمين مظغر الدنيا والدين محمود 
غازان )٠.(»‏ . 


هذا هو الوحه الاسلامى أتقكر غازان ولعُزو ه بلاد القشام ¢ ولكن 

كيف يثفق ذلك الوجه مع عيث جنده فى بعض نواحى تلك البلاد وما قاموا 
(۹) المصدر السابق ¿ ج ٩‏ ص ۳۲ . 

(97) Saunders : op. cit., Pp. 138. 


4 1Y4 کں‎ ٤ فاید عاش ور نفس امرجع‎ (\A) 
ی کی ا ق‎ 


٠١ المتريزى‎ ¢ ۲٤ ابن أيبك. الدواداری : تفس المصدر ۰ د ۹ ص‎ (٠ ٠( 
آأبق المخاسن : نفن‎ ۰ 4٩1 ٩ A۸۸ = ۸۸٩ تقس المسشدن > ج ا ق ۲ ضس‎ 


X0 anaes‏ سے" 


يھا من مى اد وداد وارتکاب لأشنع الجرائم والنكرأيث )۱ 1( وما هو 
موقف غازان من تلك الأغعال المنكرة التى جعلت البعض يتشكك فى اخلاصه 
لاسلام »4 بل جعلت بعضهم يصغه بالكفر والشرك كما سبق القول ؟ 


ويجيب على هذه التساؤلات احد الكتاب المعاصرين لغازان ويقول ان 
ا السلطان ا د دة هذة الال ول ارفشاها مته ول اقر هي فلا 
يل عاقبهم بالقئل واصدر مرسوما لجنده ١‏ بالا يتعرض احد من العساكر 
على اختلاف طبقاتهم وتباين اجتاسها واختلاف لغاتها » لدمشق وأعمالها 
وسائر البلاد الشامية الاسلامية ء وان يكفوا أظفغار التعدى عن أنفسهم 
واموالهم وحریمهم » ولا يحوموا حول حماهم بوجه من الوجوه » حتی پشتغلوا 
يحسدور مشروحة وآمال مفسموحة > بعمارة البلاد وبما هو كل وأحد بصدده 
من نجارة وزراعة وغير ذلك من كل صناعة › وكان هذا الهوج العظيم وكثرة 
الك زاك مه ال 4 ركن عن لى ف نلاا 
وغيرهم الى نهب بعض الرعايا وأسرهم ٠‏ فقتلناهم ليعتبر الباقون ويقطعوا 
#طماعهم عن النهب والسلب وغير ذاك من الفساد » وليعلموا آنا لا تسامح يعد 
هذا الأمر البليغ البتة فى اذية احد من العباد ٤‏ ولايتعرضوا لأحد من اهل 
الأديان على اختلاف أديانهم من اليهود والنصارى والصابئة » فكل منهم قد 
عاد مئا فی أمان ٠.۰‏ »(١١ا)‏ ۰ 


هذا هو موف غازان من اعتداء بعض جنده على بعض أهالى بلاد 
الشام ٠‏ وهو موقف واضح الدلالة على عدم موافغته على ماقام به بعض 
جنده الذين کان منهم من لا يدينون بالاسلام » اذ کان فرق منهم يتظ اهر 
بالاسلام ويخغى الوئنية فى قلبه(۴.٠)‏ »> وبعضهم كان حديث عهد بالاسلام › 
و آخرون من جند غازان كانوا من الأرمن والكرج المسيحيين › وهؤلاء كانوا 


-~ 


)١١١(‏ ابن ايك :۰ نفس المصدر ¿٤‏ ج ٩‏ ص ۲۸ ٤ ٣١ + ۲١ ٤‏ 1)“ء 
المغریزی ٠‏ نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ق ۴ ص A٩٦1 › A۹۲ ٤ A1!"‏ ۰ 
)۱١.۲(‏ ابن ايبك الدواداری : نفس المصدر ٤‏ ج ٩‏ ص ۲ ۲٣۳٤١‏ » 
النویری : نفس المصدر ٤‏ ج ۲۹ ورتۂ ۴۲٦ ۲۲١‏ > القريزى ' نفس 
لصدر ٭ د ۱ ف ۲ ملحق ۱۲ ٤‏ ص ٠١١١‏ . 
Howorth : op. cit., v. 3, p. 454.‏ )103( 


س اء سس 


ينتهزون اى غرصة لصب العذاب على المىسلمين أيا كانو! »ء ولتخريب المساجد 
وانتهاك الحرمات , واظن أن ما حدث فى دمشق « وجبل الصالحية من اشعال 
قبيحة مما تقشعر لهول سماعه الأبدان »(] ٤ )٠١‏ كان من فعل هؤلاء الحشند. 
المسيحيين بالشاركة مع بعض الغول الذين تظاهروا باعتناق الاسلام > 
علاوة على الفتوى التى سبقت الاشارة اليها والتى أباحت لحند غازاأن من 
المسلمين الانتقام من 1هل الشام لتقاعسهم عن شسعائر الدين او لأنهم كانوا من 
لن و E O E‏ 


هذا هوالتبریر الذی ساقه‌الۇرخون )ا فعله حند غازان ٤مسلمون‏ وغير 
مسلمین ۰ فی بعض ئواحی بلاد الشام » وهذا هو موقف غازان . ورغم ذلك. 
فان ما حدث من هؤلاء الجند ليس بالشىء الكثير اذا ما قورن بما حدث 
اهل هذه البلاد نها على ايدى جند الدول الاسلامية الآاخرى » فغد اشار 
كثير من .ااژرخين الى افعال اشد هولا حدثت على يد الخوارزمية الذين 
آغاروا على بعض بلاد الشام غبل الغزو المغولى لها(ه١٠)‏ بل ان بعض سكان 
بلاد الشسام نفسها « من الجبلية _ آى سكان الجبل س والعربان كانوا على 


١ (‏ ۱) ابن ایبك الدواداری ۰ نفس االصدر › ج ٩‏ ص ۲۸ ٤‏ الفریزی ١‏ 
نفس المصدر ٤»‏ ج ۱ ق ۳ ص ١١ء١ ٠.‏ 


)٠.٥(‏ يقول بعض الؤرخین ان جلال الدين خوارزم شاه وصاحب 
أذربيجان غبل استيلاء المغول عليها » زحف على مديئنة خلاط فى شمال 
بلاد الشام عام ١۲٦ه/۲۲۹١م‏ وحاصرها ثم اثتحمها عنوة واعمل فيا 
السسيف « وضعل اغعال التتار فتلا واسترقاقا ونهبا » شم قبض على ناتبهسا' 
وقتله » وبعد ذلك بعشر سنوات هاجم الخوارزمية الذين كانوا يسكئون بلاد 
1م »> واغاروا على مدينة حلب ومنج وغيرهما » *« وارتكبوا من اللزناً 
والفواحش والغتل ما اأرتكبه التتار » « واقبح مما فعلاه التتار » . 


انظر ٠‏ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ٤‏ ص ۷؟]) + ۸؟) ٠‏ ايسن 
ايبك الدوادارى : نفس المصدر › ج ۷ ص ۳۱۷ > ٣) > ۳١ ¢ ٣٣۳١‏ 
ج ۱١‏ ق ۲ ورقۀ ٥۳٦‏ )۰ ابن الوردی : تاریخه ج ۲ ص ۱١۴ ٤ ۱٥٩‏ ) ۱۷۰ 4 
ابن خلدون : تاریخه › ج ٥‏ ص 1¥ ۷۷٤ ٤ ۷۷۲ ¢٤‏ ؛ 


ome T » ی لا‎ 


اناس اشد من التتار حتى كأن لهم على الاسلام تار )1١.١(»‏ .> وهى اشارة 
الى ما فعله هؤلاء العربان عقب هزيمة جند مصر والشام فى موقعة حمص 
عام 1٩٩‏ ه/ .١١۳١م‏ أمام غازان » ويقول ابن ايبك الذى ساق الينا هذا الخيبر > 
آن ما فعذه التتار بدمشق لا يقاس ايضا يما فعله جند الفاطميين يها من قبل »> 
ولو عرف النانس ما فعله هؤلاء اأجتد « لاستقل عندهم فعل النتار هذا 


وأسة عرو ه )¥ . 1( » 


وما لدا ذهب بعيدا وواضع اأحال پنےا بحدوت مظالم وکات حدئت 
مود رحیل المغول عن لاد الشام عای دت حکام ھا ورعاتها من أمراء اللماليك 4 
وکات هذه امظالم ۰ تفل فدأا حة وغرما عما نسب للمعونل , أذ يحدننا المؤرح 
ا لإمعاصر ابن ايبك الدوادارى س وهو احد امراء الماليك وکان مظیما فی بلاد 
إلشام س أن أمراء المماليك فرض وا على الئاس ضر اب فادحة وص ادرو ا 
أموالهم حتى ضج النانس ١‏ وتسحب اكذر ارباب الأملاك واس تخفرا » >¿ 
ففام الأمرأء بقطع الأشسحار دڎمار ها وبيعها < طا دعد فرار أصحا بها حلی 
يحنوا ما ارادوا حمعه من امو ال 6 وعلق هڏا المۆرخ على ذلك ویئثول ان هذا 
العمل کان علی « آهل دمشق اشد من ڪل شىء مر بهم من اول حال و الى ذلاف 
٠التاريخح‏ » ؛ ويقول ان هذا الال الذى جمع ظلماسرق اأكتاب و الجباة ممعظمه »› 
وما نی استقر فى جيوب الأمراء وام ينفق منه شىء فى تحصين البلاد او 
٬تحس‏ ين أحو ال اهلها(۸ء ۱) . 


فلا يهولنك ما ذكره البعض عن افعال جند غازان ببعض نواحی سلاد 
الشام ٠‏ فالحروب من طبيعتها ان يحدت فيها مثل هذا العيث والامساد » ولإ 
يحمل ذلك على صاحب الغزو ويتهم بأنه غير مسلم او انه مسلم غير صادق 
الايمان ؛ اذ لا سيظرة له على'كل الجند عقب احراز نصر او اكتساح بلاد . 
وقد حدد غازان موغفه مہا فعله بعض جنده و عاقبهم بالفقئل على النحو الذى 
سبقت الاشسارة اليه > بل انه بكر باارحيل عن بلاد الشام بعد ان راى ثقل 
وطاة جتده على الناس ومضايقتهم لهم » وعين فى حكمها سيف الدبن شجق 


( ء1( أن ایك الدواداری نفسں المصدر کڪ ۹ صھں 1¥ 
)١۷(‏ المصدر السابق ٭ ج ٩‏ ص ۲۸ > ۴۹٩۹‏ , 
)۱١۸(‏ المصدر السابق ۰ .ج ۹ سی 


—. (eA —- 


فاب الشسام السانق الذی کان شد فر الى غازان » بعد أن أمره باشامةه 
العدالة وأقامة الحدود . وقد قابل أبن تيمية أمراء غازان وقواد جنده قبل 
رجيلهم الى أيران > وشهد لهم بالايمان والاسلام وان فيهم « دين وسكون 
وصلاة حسىنة » وقال « انهم يكتبون! فى جميع فرامينهم بقوة الله وبميشاق 
اللمة المحمدية » ء وسمع منهم ان ما جعلهم يفعلون ما غعلوه هو تلاك الفتوى. 
التی امتاهم بها شیکهم(۹٩.‏ 1( » 


ونحن هنا لا نبرر ما فعله جند غازان او ما فعله السابقون واللاحثون 
بأهل الشام » ولكننا نريد ان نضع ما عله هؤلاء الجند غى موضعه الصحيح 
ونعطيه حجمه الذى يستحقه » لا نزيد ولا نبالغ كما فعل الآخرون حتى أتهموا 
هذا الحاكم المسلم بما اتهموه به » وهو الذى جعل الاسلام هو الدين الرسمى 
لدولة المغول غى ايران » والذى تحمس لهذا الدين تحمسا جعله يحاول أن 
يجعله الدين الوحيد فى دولته » فتضى على البوذية والشامانية وقلص من 
حجم المسيحية فى بلاده بمنع نشاطها التبشر ی »> فلافقت هذه الديانات على 
يديه ضربة لم تفق منها ابدا . أما البوذية فقد انسحبت الى مواقعها فى 
شرقی آسيا » واما النصرانية فقد تقوقعت علی نفسها فی بعض جبال شمالی 
ايران والعراق . وبذلك حقق الاسلام انتصاره النهائى على هذه الديانات 
أثناء عهد السلطان محمود غازان »› ولم یتول عرش ایران حاکم مغولی بعده 
الا وهو معتلق ادين الاسلام »> واتسمت حياة المغول فى معظم أمورها 
واحوالها منذ ذلك الحين بسمات اسلامية بارزة واضحة لا تكاد تفترق عما كان 
موجودا عند المسلمين قى الدول الاسلامية الأخرى »> مما يدل على انفعالهم 
العميق والكبير بالاسلام وحياته ومظاهره ونتتاليده رغم حداثة عهدهم به ٠‏ 


۳ س مظاهر الحياة الاسلامية عند مفول ايران : 


من هذه الظاهر التى يمكن ملاحظتها بسهولة هو أن سلاطين مغفول 
ايران اتخذوا لاأئفسهم القابا واسماء عربية اسلامية » مثال ذلك تكودار 


- س ۳ » اأقریزی‎ ۳١ >» ١ ص‎ ٩ < › المصدر السابق‎ )١.۹( 
٠ ٠١١١ د ۱ ق ۲ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ 


س ۹ء٢‏ 


۱ .11( ذکر ابن بطوطه أن اسم E EEN i: e a‏ ُ 
SSE u‏ أو عبدا > ويل vT‏ 
المولود باسم اول داخل على اهل البيت عند ولادته ء لما ولد هذا السلطان 
وکان اول داځل هو الزمال ( ای الشخصس الذى يحمل الأشياء على الحمير ؛ 
وكاتوا ونه کر ده 4 فسمی هذا اأسلطان نه ۰ وکذلك نوا أخځاهہ غاز ار 
أو قازان 4 فقازان أو قازغان و هو الاسم الحقيقتى ¢ معتاه ( افدر یکر 
رحلة أبن بطوطة 4 صں o‏ ( ودذکر هھورت Howorth‏ ان اولجايڌو أقبه 
باسم خدا بنده التى تعنى عبد الله > وان السنيين تلاعبوا بهذه الكلمة » 
وثائق الدولة كان يسمى اولجايتو محمد خدا بنده » وتبين النقود التى ضربها 
اواو ا طن د : 
اا رة .580 ,535 Howorth : op .cit., v. 3, pp.‏ 
واورد ابو امحاسن بن ثفرى بردى رواية فيد بأن اسم هذا السلطان همو 
خرا بندا الذی يیعئی عبد الحمار ( لاحظ أن أباه ارغون کان غر مسلم ) 4 لان 
اباه کان اولاده يموتون وهم صغار > فقيل له بالثسمية القبيحة حتى يعيش 
اواستقبحه وهدد من ثال به . 


انظر ١‏ ابو المحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة › ج ٩‏ ص ۲۳۸ ۰ 

و ا کے ا ا ر د 
( انظ ١‏ أو الفذا 2 < سن ١‏ .والعرى ` <( ق تة 2 
ان انت خا کن >١‏ الفا کی د اض ۸ کا ورد ی ناا 
الآآخر بانسم محمد خدا بنده ( انظر + ابن ايك الدواداری » د ٩‏ ص ١١١۲‏ ي 
۸ +۰ ابن بطوطة : ص ۱۴۳۷ ۰ ٠١١ ۰ ۱٥۳ ٤> ۱٥۲‏ ) » وكذلك ورد بهذا 
الاسم فى كتب التاريخ الفارسية ( انظر شرف خان البدلیسی ص ۲۲ س ۲١‏ > 
النظامى عروضى سمرفندى » ص ١١۲‏ ) والاسم الأخير هو الاسم الذى اشتهر 
به هذا السلطان . 


e 


نفسه محمد خدا بندهہ ۰۰ آی محہد عبد الله وسہی اولاده آبا پزید و 
وأبا سعيد » وتلقب بلقب غياث الدين > ثم توالت بعد ذللك أسماء سلاطين 
معول أيران على هذا النحو . بل أن بعضهم سمى اولاده على اسسماء 
المدن العربية مئل دمشق وبغداد ونحوها > انفعالا بالاسلام وأهل بلاده(١١١)‏ . 


ت ان و اران ان ارا و افو ةا 
ورعية حافظوا على اداء الفرائض الاسلامية من صلاة وصيام وحج ونحوها > 
وتحمس وا لادائها تحمسا شديدا وبالغوا فى ذذلت حنى ان الخوأتين كان لكل 
واحدة مذهن امام ومۇذن وقراء للثرآن خاصون بها(۱۱۲) . وکانت مچالس 
العلم تعقد برعاية الخوانين والخواتين » وتحت اشرافهم وعلى سبيل الثال 
کان السلطان محمد خدا بنده پجتمع فى مجلسه الملماء والحكماء والمنجمون 
و ركو الاكان و اتخوت جن جج الا اة وها كان ما 
يضم علماء وحكماء الخطا والصين والهند وكشمير والتبت والأويغور واقوام 
الترك الآأخرين والعرب والفرنج(١١١)‏ وكانت الخواتين ( أى زوجات 
السلاطين والامراء من المغول ) بحكم كثرتهن وغراغهن أكثر اقامة لجالس العلم 
التى كانت تعقد فى المدارس والمشاهد والزوايا بحضور القتضاة والفثهاء 
و الشرفاء وطلية العم الذين کانوا يأخذون فى تلاو ة الغرآن ألكريم بصو أتث 
حسان حتی پنتهوا من قراءته کله › ثم یژتی لهم بالطعام والفواکه والحلوی > 
اذا انتهى الثوم من الطعام قام الواعظ يخطب الحاضرين ويعظهم ٠‏ ويستمر 
.هذا المجلس العلمى الدينى من بعد صلاة الظهر الى صلاة العشاء » كل ذلك 
و الخاتون بحوأرهم وفی غرفة تطل على الحماضرين »> وكانت الخاتون 
تعتد هذا الجلس العلمى دوريا كل لبلة اثنين فى ضريح اأحمد بن موسى 
الكاظم اخى على الرضا الملوى > وتعقد أيضا مجاسا آخر كل ليلة جمعة 
فی ضریح آخر هو ضریح الفطب ابی عبد الله بن خفیف بشسیراز(٤۱۱)‏ . 

> ٤)٥١ ٤ ۲۸٩۹ ص‎ ٩ + + ابن اييك الدوادار : نفس المصدر‎ )١١١( 
القريزى : السلوك‎ >١ ۲ ابن خځادون ج ٥ه ص‎ ۰ ٩ ص‎ ٤) ج‎ ٤ دو الفدا‎ 
٠ ص ۲۳۸ ابن حجر‎ ٩ ج‎ ٤ ابو المحاسن : نفس المصدر‎ ۰ ٩٥۲ ج ۱ ق ۳ ص‎ 
۰ 1۸ ج ۳ ص‎ ١ فشں الصسدر‎ 

. ٠١١ ص‎ ٤ تفس الصدر‎ ١: أبن بطوطة‎ )١١١( 

(۱۱۲) رشسید الدين اله‌مدانیى : نفس المصدر )› م ۲ ج ۱ ص ٩١۱۹ء‏ 

)١١ €(‏ ابن بطلوطة : نفس المصدر ء٤‏ ص ؟٤۱۴ ٤‏ )ا . 
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وقد بلغ من عمق العثيدة الاسلامية فى نفغوس سلاطين مغول ايران 
انهم كانوا يذكرون اسماء الخلفاء الراشدين على منابر بلاهم غى خطبة 
الجمعة(١٠١)٠‏ بل أن عملتهم كانوا ينقشون عليها اسماء هؤلاء الخلفاء 
ما عدا فترة قليلة كان السلطان. محمد خدا بنده قد تحول فيها الى مذهب 
الآثمة الاثنى عشرية » فحلت أسماء الامام على بن ابى طالب وابنائه وبقية 
اسماء الأئمة الاثنى عشر محل اسماء الخلفاء الراشدين(١۱١۱)‏ . ولم يلبث 
هذا السلطان نفسه أن عاد الى مذهب السنئة وسار من أتى بعده من سلاطين 
المغول فی ایران على هذا النحو كما سيجىء فى حينه . 


زد كر هول السلاطين اسما الخفة الرامكين تى خم وات 
خد هوا دك اماد الكداء الاين لذبن كوا مون في ااك 
وقتذاك بعد سقوط بغداد عام ٥۸/۵٥٦‏ ۱۲م على يد هولاكو > ويعود السبب 
فى ذلك الى علاقة العداء التى كانت قائمة بين مصر ومقول ايران لفترة طويلة 
منذ ذلك الحين » والى العداء والكراهية التى كان يكذها الخلفاء المباسيون 
فی مصر لبت هولاكو بالذات»٤وهو‏ البيت الذى قضى على الخلافة العباسية فى 
بغداد وورث حكمها فى العراق ونفوذها الادبى 'فى المشرق الاسلامى ء وقد 
بقل الخليفة العباسى المستئضر باللة مض محاولة لاسترداد الغراق بتشجيع 
من الظاهر بيبرس »> وذهب مع بعض الجند الى بلاد الشام وقصد بغداد 
عام ۹٥۱/۵٣۱۲م‏ ولکن محاولتثه فشلت يعد آن تخلی عنه من کان معه 
من فلايلى الجند عند اللقاء مع الثثار شرب الأنبار ء٤‏ وانتهت هذه المحاولة 
بهزيمته وموته ولم تتكرر بعد ذلك(۱۱۷) > واستمر العداء بين العباسيين 
فى مصر وسلاطين مغول ايران مما دفع بهؤلاء السلاطين الى عدم ذكر اسماء 


)١١٠١(‏ امصدر السابق » ص 1۴۸ ء٤‏ العينى : نفس المصسدر ؛ 
= ۳٣؟‏ ق ١‏ ورقة Howorth : op. cit., v. 3, p. 399. ٠ ١٠.١‏ 
)١١١(‏ رشيد الدين الهمدانی : نفس المصدر ٤‏ م ۲ ج اص ۴۲۷ا ٤‏ 
۰٢ ۸‏ العینی : نفس المصدر ) د ۲١‏ ف | ورقة ۴١٠ا ٠١٤ ٤‏ 
ibid : v. 3, p, 580O‏ 
(۱۱۷) ابن کثر : نفس المصدر › ج ۱۴۳ ص ۲۲۲ ۰ آبو شامة ٠‏ نفس 
المصدر ›» س ۲۱۲ ٠+‏ القريزى : نفس المصدر »› ج ١ق‏ ؟ ص ٠“ )1١ > ٥١‏ 
٠ ۷‏ ميور : نفس اللمرجع ٤‏ ص ٤۴‏ . 


س ٣إ‏ — 


و هکادذ بلغ التحمسس والائفعال بالاسلام درحة وأضحة فى هذه النأاحية 
وهو ظهور الذاهب الختلفة لأسنة والشيعة عند مغول أيران . فالسلطان 
محمود غازأن ) 111 — 10/A.‏ — € .م ( کان سسنيا ولکنه کان 
لا يرغب أن يكون سلطانا للسنة وحدهم ٠‏ بمعنى أنه لا يود أن يتحيز لهم ضد 
غر هم من اصحاب المذاهب الآخرى »> ولذلك فقد مد يد الصدائغة والعطف 
للشيعة وال البيت ؛ فبنى منازل مى الدن الكبيرة مثل تبريز وأصفهان وشيراز 
من آل على ين أبى طالب ( رضى الله عنه ) ٠‏ وأمر بمد قنوأت مائية الى 
كربلاء ومشاهد الشيعة الأخرى بالعراق › وشام بنفسه تكريما للشيعة بزيارة 
ملكية الى مشهد الحسين بن على ( رضى الله عنهما ) مى كريلاء ¢ وذهب 
غى المنام مرتين مصحويا بعلى بن أبى طالب وابنيه الحسن والحسين حيث 
خدمهما لبه مخبرا أیاأه ان یعاہلهما کاخوة له ء واآمره ان پسالم علي هما 
ويعانفهھا(۱۱۹) ۰ 


ولا شك أن هذه الرواية من وضع الشيعة الذين حاولوا استمالة 
سلاطين المغول الى صفوفهم ضد أهل السنة ومذهبهم » وهى محاولة كتب 
لها الفشل فى النذهاية فى عهد السلطان اولجایتو محمد خدا بنده ( ۷.٣‏ س 
٤/۱٩‏ ۱۴۳۰ ١١۱۳م‏ ) »> وهو اخو السلطان السابق غازان ء وكان 
هذا السلطان الذى اشتهر باسم محمد خدا بنده قد اثبع اذهب الحنفى 
بتاثير الأئمة الذين كاتو! يحيطون به عندما كان واليا على خراسان اثناء حكم 
اخپه السلطان محمود غازان . ولا توغی غازان واعتای اخځوه محمد دا 
منده عرش الیلاد تحول الى اذهب الشافعی عام ۷۰۷هھ/۱۳۰۷م بتاثیر وزیرہ 
رشيد' الدين فضل الله الھمدانی صاحب كتاب جاأمع التواريخ والذى كان يميل 


)١۱۸(‏ ابن بطوطة : نفس المصددر ؛ ص ۱۳۷ » ۱۳۸ ١‏ شرف خان 
البدأيسى : تفس الصدر ۰> ج ۲ ص | ° 
Howorth : op. cit., Vv. 3, p. 453 ;‏ )119( 
Saunders : op. cit., Pp. 136.‏ 


ا 


الها لقب وخخى أقاعة ول عل رو و فة كن هة ا وزير ين 
ان يصدر قرارا بتعيين نظام الدين عبد اللك الشافعى اذهب قاضيالتض اة 
يران كلها ٤‏ مما رفعه فوق غفهاء الحنفية »> فقام احدهم بمناظرة هذا القاضى 
ا و ك ا ك و بف م حور لاطا 
محمد خدا بنده » مما کان له تأثر سىء فى نفس هذا السلطان ونفغفس ضباطه »> 
لدرجة انه تساعل لماذا ترك ديائة آبائه وأجداده الى هذه الديانة التى ينقسم 
"تباعها شيعا وفرقا شسفه كل واحدة منها الآخرى وتقبحها . ود اندوز الكهنة 
"لشامانيون هذه الفرصة وأشاروا على السلطان بالتخلى عن عقيدة الاسلام > 
ولكنه رفض ذلك واستجاب لشورة احد امرائه الذى اشار عليه بأن يتحول 
الى مذهب الشيعة الامامية الاثنى عشرية . وغد استنكف السلطان غى البداية 
من أن يصبح راغضيا شيعيا يخالق أهل السنة والجماعة » ولكن هذا الامير 
اأواحد فتهاء مذهب الأئمة الاثنى عشرية وهوالسيد تاج الدين الآوىالراففى» 
نجعله يتحول الى هذا المذهب » وثال احدهما او كلاهماله ان السنة والشيعة 
ل يختلفان الا غى ان الشيعة يقولون بورائة الحكم فى آل على بن اآبى طالب 
متفقين فى ذلك مع غوانين المفول فى مذهب توريث الحكم لآل جنكيز خان 
حسب اليساق ١‏ وأن السنة يقولون بغر ذلك ويجيزون للناس من غر البيت 
'الحاكم ان يتولوا الحكم مما يناقض ثوانين الغول فى وراثة الحكم » ماقتنع 
السلطان محمد خدا بنده وتحول الى مذهب 'الأئمة الاثنى عشرية منذ عام 
۷. ه/۷٠۱۳م‏ . يؤيد ذلك النقود التى ضربها هذا السلطان فى ذلك التاريخ > 
غقد جاعءت النئوش والكتابات المدونة عليها مخالفة النقود التى سكت قبل ذلك 
وأالتى كانت تحمل أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة ء اما النقود التى ضربها 
يعد تشيعه متذكر اسماء على وابنائه وبقية أسماء ألائمة الاثنى عشر(١۲١)‏ . 


وله كخ ها اقطان كلك بل ار متف عة اة الهة فة 
مع مذهبه الشيعى الجديد » وطلب من قواده وأتباعه آن پڀسړروا على منهاجه » 


۰١‏ ۲) ابن بيك الدواداری : تفس المصدر ج ٩‏ ص >٠ ۲۲١‏ شرف 
خان البدليسى : نفس المصدر » د ۲ ص ۲١‏ » العمرى : تفس المصدر › 
ج ۱١‏ ق ۳ ورقة ٩۸٦‏ » الدیار بکری : نفس المصدر ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ النظامى 
عروضى السمرقندى : نفس ال)مصدر »> حاشية ۲۷ ص ١١١‏ > أبن بطوطة : 
نفس المصدر > ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ابن خلدون : نفس المصدر ج ٥‏ ص ٠٦۳‏ 

Howorth : op. cit., v. 3, pp. 557-559, 580. 


ا 


فأطاعو ه جميعا عدا القليل الذى صمم على البقاء على مذهبه(١١١)‏ » وحاول 
هذا الساطان ايضا ان يحمل جميع رعاياه فى كافة الأمصار التابعة له على 
اتباع هذا المذهب وكتب بذلك الى العراقين وغارس واذربيجان واصفهان 
وكرمان وخراسان »› وسعت الرسل الى تلك البلاد لتنفيذ اوامره » فامتنع اهل 
ہغداد عن ذلك وهددوا خطيب المسجد بالموت ان غير فى شعائر الصلاة او 
حت اام الخكاء ال اقيخين من الخفة 4 وتفل جل ذلك اهل شا 
وأصفهان » فامر السذلطان باستدعاء قضاة هذه البلاد كى يحاسبهم ويعاقبهم 
على عصیان اوامره . وکان قاضی بغداد هو «١‏ الشيخ الامام قطب الاأولياء 
فريد الدهر ذو الكرامات الظاهرة مجد الدين اسماعيل بن محمد بن خداد » > 
فامر السلطان بالفغائه طعمة لكلاب شفرسة اکل احمه کان يشتنیها م ذا 
اللطان لثل هذه الأمور . لما اطلقت الكلاب على ذلك القاضی « بصبصطه 
اليد وحركت أذنابها بين يديه » ولم تئله بسوء ٠‏ ولا علم السلطان بذلك خرج 
٬حافى‏ التدمين وأكب على رجلى القاضى يتبلهما » واخذ بيده وخاع عليه جميع 
ما كان عليه من ثياب _ وهى عادة عند المغول كانوا يفعلونها مع من يودون 
المبالفْة فى تكريمه ورفع شسانه ‏ ثم قام الساطان وأدخله الى داره وامر 
نساءه بتعظيمه والتبرك به » وتراجع السلطان عن مذهب الشيعة الامامية 
وكتب بذلك الى جميع انحاء دولته وامر الناس ان يسوا على مذاهب اهل 
السنة والجماعة > واجزل العطاء لذلك القاشى واعاده الى بلاده معززا مكرما 
واعطاه ضمن ما اعطاه مائة قرية من رى جمكان ٠‏ والزم نفسه بزیارة قبسر 
الامام احمد بن حنبل مى بغداد اثناء الليل » فكان يذهب الى هناك حيث يجلس 


ویبکی عند القبر ویستغفر ربه من الذئوب ویعود دون ان يشعر به احد(۱۲۲) ء 
و هكذا انثصر أهل السثة والحماعة على الشيية و عاد المغول 


انق وة : تفس االضتن ٠‏ صن 1۴۷ 6 نن انك الذوادارى : 
امس المصدر ج ٩‏ ص ۲۰٩‏ ۰ ابو اا]حاسن ؛ نفس المصدر ٤‏ ج ٩‏ ص ۲!۲۸ ٤‏ 


۰۹< 
أبن حجر 4 تفسں المصدر ٤‏ ج ۴۳ ص 1۸ ۰ میور : نفس ال مرجع 4 ج ۸۱ + 
Howorth : Oop. cit., Vv. 3, p. 559. ¥‏ 


(۱۲۲) این بطوطة : نفس المصدر ›» ص ۱۴۷ ۰ ۱۳۸ ۰ اين حجر ٠:‏ 
تفس المصدر د ۳ ص 1۸ ٠‏ العينى : نفس المصدر > ج ۲١‏ ق ١‏ ورقة ١ |١‏ 
¥ ¢ .1 . 


س ۲)0 س 


ا ا اه اة رة اكرى راهان الان أو هه ديار 
والمتقفين(١۲۳١) ٠‏ وأمر باراقة الخمور فى مدينة السلطانية ‏ التى بناها 
ات ةو ادها اة الاد ت وداد وف ها فن من الدو اة 6وا ااا 
شی الئاس يتل ای انسان بو حد عذد هده شىء من الخمر ه ونفد الئل علا می 
راجلين بسب ذلك ۰ کما امر بتزویج البغايا حتى يقضى على البغاء()١١)‏ . 


ولم ينفعل المغول وسلاطينهم بالاسلام ومذآهبه وتغالیده على هذا النحو 
فقط » بل ان بعضهم تحول الى حياة الصوفية بہا فغيها من زهد شديد وتفشف 
رورء بالخ . وقد بلغ الأمر بأحد امرائهم المتصوفين آنه کان بليس #حت 
ڈياند إوبا خشنا مصنوعا من شعر الماعز أو وبر الجمال »› ولا ظن حراس 
السلطلان أنى سميد ان ذلك الثوب الداخلى الغليظ ربما يكون درعا وضعه 
ذلك الامر تحت ثيابه خيفة على تفسه من الاغتيال او التعرض لای أذى »› 
نوارادوا معرفة حقيقته فمسكوه من ثيابه على سبيل المزاح والمضاحكة ء ولا 
تبين لهم وللساطان حقيقة امره شام اليه السلطان وعانقه وأجلسه الى جائبه 
وفال له : سن آطا » آى ( انت ابى ) بالتركية ء وأعطاء هدية فيمة(١٠٠١)‏ , 


وقد بلغ من حب هذا الأمير المغولى الصوفى للاسلام انه تعلم اللغة 
العربية وكان يتكلم بها » مما يدل على رغبة أكيدة فى تعلم علوم السدين 
بولغته(٠۲ )١‏ التى اعتنى بها المغول > ولم يكن هذا الأمير المغفولى هو الوحيد 
الذیى تعلم العربية من بين امرأء المغول وملوكهم “ فقد كان السلطان محمود 
غازان الذى جعل الاسلام إلدين الرسمى للدولة يفهم اكثر ما يقال بالاسان 
العربى بجانب الامه التام باللغة النارسية . وكان تعلم اللغة المربية 
والفارسية ونسخ الكتب العربية وخاصة القرآن الكريم مزدهرا فى دولتهم 


(۱۲۴۳) العينى : تفس المصدر › ج ۲۴ ق ا|ورقة ۱٠١۷‏ › 
Howorth : op cit ., v. 3, p 624‏ 
)١۲۲١(‏ العمرى : نفس المصدر ٤‏ ج ٠١‏ ق ٩۱ e‏ ۰ ابن الوردی ۰ 
نفس المصدر ›» د ۲ ص ۲۷۰ ۰› ۲۷۲ › المقریزى : نفس المصدر ج ۲ ق ؟ 
٠س‏ ۹¥ 6 3 (٠‏ 4 
)٠٠١(‏ ابن بطوطة : نفس المصدر ؛ ص ١۴١‏ . 
)۲١(‏ المصدر السابق »› ص ۴۴۳ا . 


کے 


.وعلی ايامهم حتى أن فن النسخ والتجليد والنذهيب وصل فى عهدهم الى ارقی 
مسمتوى ٠‏ يظهر ذلك من ال)صاحف الراثمة الثى طلبها السلطان محمد خدا بنده 
من فنانى همدان وقاشان وبغداد والموصل(۱۲۷) . كما أدت رعاية سلاطين 
الول الى الحين وة الى ازذهال ك الفقافة النشة واة وكا د 
فی عھد السلطان آبی سعید بھادر خان ( ۷۱۹ ۱۳۱۹/۵۷۳۹ س ١٣٣۱م‏ ) 
حيث ظهر فى عهده نوابغ الشعراء والآدباء واثنان من اشىهر الڵؤرخین (۱۲۸) 
أحدهما سبقت الاشسارة اليه وهو رشيد الدين الهمدائى »> والثانى هو فخر 
الدین ابو سلیمان عبدالله‌البناکتی صاحب کتاب فی‌التاریخ يسمى «روضة اولی 
آ0 وك ان ر اد ن :الان کر ی ت 
وغ و کی او ق ی و ل ت 
لاطلا هن لزاع الطرم والفارت وال ال اء رن اة 
والتواریخ ویمضی أكثر وقته فی اكتساب صنوف الفضائل والکمال(۱۳۰) . 


وغد أآدی هذا الاإنفعال بالاسلام ومذاهبه وتقاليده ولغته وعلومه ان ظهر 
احترام سلاطين المغول الكبير لعلماء الاسلام وفقهائه ورجاله . فالسلطان 
محمد خدا بنده كان يعظم العلماء والفقهاء ويرفع منزلتهم فى مجلسه وأمام 
کبار رجال دولته » فتد کان یجلس الشيخ صغى الدين الأردبيلى على يمينه 
على المائدة »> والشيخ علاء الدولة السنانى على يساره(١١1)‏ + وما سلف 
من حديثنا عن تأثره بأحد ففهاء الشيعة ألامامية ثم عودته الى .السنة بعد أن 
راى كرامة احد علمائها واظهاره الاحترام العظيم لهذا المالم حتى انه امر 
بافخالة الى فاته ارك به ٤‏ وختى انه فل رة و عادد الى رة مزا 
مكرما لدليل كبير على مدى تغلغل الروح الدينية فى نفس هذا السلطان 
المغولى المسلم الذى رعى حرمة علماء الاسلام واجزل لهم العطاء وعمل على 
انشر مۇلفاتهم حتى انه أمر بأن تنسخ مؤلفات رشسيد الدين فضل الله الهمدانى 


)1¥( أبن ححر ۰ تفس ادر + ج ۳ ص ۲۹۲ اربری : :فس 
 Howorth : op. cit., v. 3, pp. 626-627.‏ )128( 


(۱۲۹( رش الدين الهمدانى : نفس المصدر ؛ م ا 
)١١(‏ المصدر السابق : م ۲ ج ۱ ص ۱۹٤۲‏ . 
Howorth : op. cit., Vv. 3, p. 537.‏ )131( 


۲۷ س 


خی التاریخ وغیرہ والتی کانت تفع فی عشرة مجلدات ثشتمل على ثلاثة آلاف 
.ورقة » على نفقة الدولة ء وأمر بأن ثوضع هذه ا ۇغات فى المسجد » وأعطى 
.صاحيها مكافأة ضخمة(۱۳۲) . 2 


اة مظان این معد فة کان اکر من نة رجا ة و احتر ا 
لفقهاء الاسلام » وکان ولاته وکبار رجل دواته يرون على نفس هذا الئوال 
ويعطينا ابن بطوطة الذى زار هذه البلاد فى عهد هذا السلطان صورا حية 
تنطق بالاحترام الشديد الذى كان يحظى به فقهاء الاسلام وعلمائه قى هذا 
العمهد . من ذلك ما حدث عندما وصل رسول السلطان أبى سعيد س وهو 
آمير مغولى ‏ لزيارة القاضى الشيخ مجد الدين بن محمد بن خداد فى شيراز 
وكان هذا الآمير قد قدم فى نحو خمسمائة فارس من مماليكه وخدمه وأصحابه › 
ا ع قار و اا ن کا ون راه فا واا ول ان زل 
.ذلك القاضى ؛ دخل اليه وحده منفردا تأدبا واحثشراما . ولمارآه خلسع 
« شساشیثه »(۱۳۲۳) عن رآسه وآاکب على رجل القاضی یثبلها وجلس بین يديه 
.ممسكا بأذن تفسه احتراما لذلك القاضى على عادة اللغول )۱۳١۲(‏ ومد معل نفس 
الشىء ملك شررازابوأاسحاق بن محمد شاه ينجو ؛وراى ذلك ابن بطوطة بنفسه 
عندما کان فی زيارة لهذا الشیخ عام ۷6۸ه/۱۳۲۷م بعد عودته من لاد 
الهند »> ووصف لنا هذا اللك المغولى وال عنه آنه كان من خيار الحكام 
والسلاطين »> وأئه كان حسن الصورة والسيرة والهيئة › كريم الئفس جميل 
الأخلاق متواضعا(١٠٠|)‏ ء٠‏ وهى صورة تغاير تمأما ما عرفناه عن صسسورة 
امغولی الذی رأیناه يخرب ويدمر امام جنكيز خان وهولاكو ٠‏ ولا شك ان هذا 
التغيير لا يعود الا لتسرب الاسلام وحضارته بروحها وتقاليدها الى عقسول 
اقلوب هولاء الغول. > قباالغوا فى أحقرام فشهاء الالام وأعلوا مكائة علبائة 
أ على هذا النحو الذى اشرنا اليه »> كما أنهم أكثروا من بناء المنشآت الدينية 
. حغاظا عليه ورعاية لملومه وفذونه . 


Ibid : v. 3, p. 561.‏ )132( 
(۴۲) الشاشية او الشاش هو ما يلف حول غطاء الراس من قماش 
رقيق » أنظر : سعيد عاشور : العصر المماليكى فى مصر. والشام ص ۲۷] . 
(۱۳۲) أبن يطوطة ٠:‏ نفس المصدر ٤+‏ ص ۱۳۷ . 
)١۲۳١(‏ الممصدر السابق + ص ۱۳۸ ٤۰‏ ۱۳۹ ۰ 


~~ N\A —- 


جدیرة اا زا دلالتها المعبرة عن مدی ى انفعالهم بالاسلام وتقاليده ٠‏ 
فالس طان محمءِ د غازان ينی الكثير من المدارس والمساجد و الحمامات غی : 
جمیحع أنحاء دولته وخاصة فى القرى والغواحی الخالية من هذه أا )نة e‏ 
کہا بنى جامعا ومدرسئة بجانب القبة التي انشاأها فى دار السلطنة بتبريز 
لتكون ضريحا له(١۱۴) ٠‏ وقد زار ابن بطوطة هذا الضريح ووجد عليه مدرسة 
وزاوية يقدم ميها الطعام للوارد والصادر من الناس(۱۳۷) . كما امر غازان. 
و الاشطاء و غير هم ؛ وحرر بذلك سبع وثائق حفظت واحدة منها عند ناظر الونخف 
فی تبریز وارسلت واحدة لتحئظ فى الكعبة بمكة المكرمة » وثالثة حفظت فى 
الارشیف بتبريز >٠‏ ورابعة فى دار القضاء بيغداد »> وارسلت الوثائق الثلاث. 
الباقيات اتحفظ فی سسائر الولايايت ٤‏ وعین رشيد الدين دن فضل الله الهمدانی 
مراقبة تنفيذ ذلك ۱۴۸) . 


وقد سار الوزراء ورجال الدولة على سياسة غازان غى الاكثار من 
انشاء المساجد والمدارس سواء فى تبريز ام فى غيرها من النوآحى واوقفوا 
عليها الأوثاف »> مما مكن الناس من افامة الشعائر الدينية فى القرى التى 
ڪانت تخلوا من هذه المنشئات(۱۳۹) فالوزیر الختلانى على شاه _ على سبيل 
المڅال س بنی جامعا کبیرا فی تبریز کان ارتفاع جدارہ الاأمامی ثمانین ذراعا . 
وقد زار ابن بطوطة هذا المسجد الجامع عام ۷۲۸ه۱۳۲۷/۵م ۰ ورای على 
جانبيه مدرسة وزاريةوقال أن صحن هذا المسجد كان مفروشسا بالمرمر وجدرانه. 


> ۱۷ شرف خان البدليسى : نفس المصدر › ج ۲ ص‎ )۱۳١( 
Howorth : op. cit., Vv. 3, p. 453. 
. ۱١١ تفس ااأصدر ؛» ص‎ ٠ : ابن بطوطة‎ ۷(٠ 
(138) Howorth : op. cit., v. 3 „pp. 451-452 ; 
Saunders : op. cit., Pp. 137. 


¢ ۷ س‎ ۳١ تفس المرجع ۶ ص‎ ٠ ا و‎ 
Howorth : op. cit., V. 3, Pp. 453 
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مكسوة بالقيشانى » ويشقه نهر ماء »> وبه انواع الأشجار المختافة »> وان 
ن هذ ! ا مسجد كل يوم 4 ويجتمع لذلك اهل هذه المدينة(ء٠ )١‏ 4 


اتس بف 


ونتيجة لكثرة الائشاءاتث التى أمر السلطان محمسود غازان ورجاله 
بانشسائها وخاصة فى تبريز ٤‏ فقد تحولت هذه الديئنة لتصبح عاصمة كبرى 
-جميلة مزدحية بالمساجد والأسواق والحمامات والمدارس تحيط بها الحدائق 
والخانات ٠‏ ويتبعها كثير من الأوقاف الخرية دمواء كانتت اراضى زراعية 
آخذ اأنلاحون فى أصلاحها وزراعتها نظر اعفائهم من الضرائب خلال السئة 
الآولى من عملهم غيها أم بتايات ومؤسسات رصدت لها الأموال اللازهة 
لتجدیدها أو انشائها من جدید ٤‏ كما اخذت تبريز تزدان باالطرق النظيفة 
والکیاری التى تسهل الدخول والخروج منها + حتى أصبحت فبلة الناس 
.وقبلة العلماء والتجار ١‏ وتحولث الى مركز من مراكز الثقافة الإسلامية البارزة 
غى دولة مقول ايران(1١)۱)‏ . 


وقد سار السلطان محمد خدا بنده على نهج اخیه محمود غازان فی 
هذا الميدان ٠‏ فأكثر من بناء المدارس وعين فيها الأساتذة والمدرسين »> 
-غرب مقبرته مدرسة عين نميها ستة عشر استاذاأ وڪان ينعام فيها مائتان من 
الطللاب(١۲١)‏ . كماامر هذا السلطان بأن تصرف اموال الآوقاف حسب 
ارادة أصحابها دون ان ياخذ الموظغون العشر من ریعھا کما کان متبسا من 
-تبل(۳) )١‏ ٭ كما ينى عاصمة جديدة للدولة بين قزوين وهمدان عام ۴| 
۴١‏ م وسماها السلطانية ء ود ازدحمت العاصمة المغولية الجديدة بالكثير 
من التصور والمساجد والدارس والمستشفيات التى كانت" کو بالاطباء 
والآدوية وما یحتاجھ المرضی eء‏ کہا بئى فيها مسجدا جامعا على ئففته الخاصة 
ومدرىسة على نمط المدرسة المستفصرية فى بغداد ٠‏ وتنافس الأمراء وكيبار 
-رجال الدولة فى بناء النازل ا راك اللي حتی أن احد احیائھا کان 


٤ e >» ابن بطوطة : نفس المصدر‎ )١ ٤۰( 
(141) Howorth : op. cit, V. 3, P. 542 ; 
Saunders : op cit., p. 137. 


(142) Howorth : op. çit., Vv. 3, p. 559. 
(143) Ibid : op. cit., vV.'3, Pp. 536. 
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يحتوى على مشرة آلاف منزل مبنية على نفقة الوزير رشيد الدين خاصة ؛ 
وکان السلطان محمد خدا بنده ینفق خمسین تومانا کل عام فی بٺاء هذه 
ادينئة > مما يدل دلالة مؤكدة على نهضة عمرانية اسلامية كبيرة حدثت فى 
عهد هذا السلطان » وأصبحت مديئة السلطانية التى بناها تمثل احد مراكز 
القافة الاسلامية الهامة سواء فى نشر هذه الثقاغة أم فى نشر الاسلام ذاته : 
فقد تحول اليه عدد كبر من الأطباء اليهود الذين كانوا يعملون بها » كما تحول 
اليه عكد من الول النين انرا لا تزالون :على الشاانية اى وةل 6 . 


وفد ازدادت هذه الحركة نشساطا وقوة فى عهد السلطان أبى سعيد ومن 
أتى بعده من حكام المغول > وضرب الورراء والخواتين وحكام الاقاليم بسهم 
واغر فى هذا الميدان . مثال ذلك طاشس خاتون ام الأمير ابى اسحاق حاكن 
شيراز التى قامت ببناء مدرسة كبيرة وزاوية كانت تقدم الطمام للواردين على 
شسیراز > كما خصصت الرواتب للمدرسين والفشهاء والطلاب » وكانت تعفد فيها 
مجالس العلم وثراءة القرآن بطريقة دورية ومنتظمة » وكانت تدق لها الطہول 
والانفار والبوقات عند حضورها لسماع هذه المجالس كما كان يهعل مع الاوك 
والسلاطين(١٥۲١)‏ . وقد بلغ من تحمس امراء المغول فى بناء الزوايا والمساجد. 
والمدارس ان واحدا منهم عمر وحده أربعمائة وستين زاوية وشسمم خراح 
بلاده ثلاثة اشسام > شسم يئفق منه على تلك الزوايا والمدارس - ويلاحظ 
ان الزاوية كانت تسمى ايضا باسم مدرسنة فى ذلك العهد ‏ وقسمم ثان 
يخصص لرواتب الجند » والقسم الثالث يخصص لنفقته وأسرته وعبيده 
وخځدمه ۰ ویهدی منه لسلطان المغول فی تبریز(ا۱۲) . 


وقد برزت فى هذه الفترة مدينة شراز كمركز هام من مراڪز النقامة 
٤٤(‏ ۱) شرف خان البدلیی ٠‏ نفس المصدر › ج ۲ ص ۲١‏ ٤رشسيد‏ الدين 
الهمدائی : نفس المصدر ٤»‏ م ۲ ج ۲ ص ١١‏ > أبن خلدون ٠‏ تقس المصدر ٠‏ 
ج ٥‏ ص ۱۱۹۲ ۰ القریزی : نفس المصدر > ج ۲ ق ۲ ص ۳۹۰ ٠‏ أبن حجر ٠‏ 
نفس المصدر ؛ = ۳ ص ٤)1۸‏ ۰ 
Howorth : op. cit, v. 3, pp. 537, 560, 501, 582.‏ 
Saunders : op. cit., Pp. 143-144‏ 
)١ ٤ ٥(‏ ابن بطوطة : تفس المصدر ؛ ص ٤)‏ .> 
)١۴(‏ امصدر السابق » ص ۳۰! > 


¥ 


الاسلامية حتى أنها كانت تنافس مدينة دمشق فی حسن اسواقها ویساتینها 
وانهارها » وثقوى اهلها وصلاحهم وورعهم وتدينهم وعلمهم » حتی ان نساءها 
كن يجتمعن لسماع دروس الوعظ والارشاد كل يوم اثنين وخميس وجمعة 
با مسجد الجامع فى اعداد كبيرة تصل الى الألف والالغين بأيديهن المراوح 
تروحن بها على انفسهن من شسدة الحر(۷٤١)‏ » مما يدل على نهضة اسلاہية 
كبيرة فى فترة الحكم المغولى لايران . وقد اضربنا صفحا عن ذكر اسماء 
العلماء والفقهاء والكتاب والادباء والمؤرخين الذين ازدانت بهم مراكز الثقامة 
الاسلامية فى هذا العهد نظرا لكثرتهم من ناحية > ونظرا لتوار ذلك فى كتب 
الأدب والتاريخ القديمة والحديثة»ولأن هذه البلاد من البلاد الاسلامية العريقة 
الى ضربت بسهم وافر وعظيم فى مجال الثقافة الاسلامية قبل ظهور المغول 
بعصور طويلة » فلا حاجة للحديث عنها » بخلاف بلاد القفجاق التى انشا فيه 
المغول مراكز عديدة للثقافة الاسلامية وظهر فيها علماء لم نسمع عثهم من قبل > 
وحركة اسلامية وليدة كان من المستحسن ان نتحدث عنها فى شىء من التفصيل 
وقد فعلنا . 


اما وشد انتهينا من الحديث عن جوانب هامة من جوانب الحياة 
الاسلامية ومظاهرها فى حياة مغول ايران » فلا بد لنا أن نتحدث عن بعض 
الجوانب الأخرى التبقية » وهى تتلخص فيما حرصوا عليه من تأديتهم لفريضة 
الحج » وما قاموا به من اتصال بالدول الاسلامية المجاورة وخاصة مصر . 
اما الضج فد كان السلطان محمود غاران من اوائل السبلاطين الكين سلوا 
السبل لاداعء هذه الفريضة وساعدوا الناس على ادائها » فثد خصص مبالخ 
كبيرة للانفاق منها على الحجاج وعلى قوافل الحج التى انتظمت فى عهوده 
بين أيران وبلاد الحجاز » وعين اميا خاصا على راس فرقة عسكرية لحراسة 
هذه القوافل حتى تبلغ مأمنها › كما ارسل كسوة للكعبة مطرزة بالقاب هذا 
السلطان > كما ارسل أثنى عشر تومانا من الذهب لمشايخ المرب مى مكة 
والدينة ا)نورة(۸)٤۱)‏ . 


)١ €۷(‏ المصدر السابق ؛» ص ٠۳١٣‏ . 


٤“ س6٦‎ ٤ ۳۸ س‎ ۴٣ مصطفی بدر : نفس اللمرجع › ص‎ )١٤۸( 
Howorth : Op cCit., Vv. 3, p. 530. 
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وقد ادى اهتمام هذا السلطان بطرق الحج وقوافله على هذا التحو 
الى ازدياد حرص الغول على اداء هذه الفريضة رغم بعد النشقة والمسامة 
کما حرص بعضهم على بناء متابر یدفن فیها عند موته تبرکا بهذه البسلاد 
المخدسة > كما حرص آخرون على توجيه كثير من اعمال البر والخير الى هذه 
االااك د تل داك اا ون اه المالان آي ميد وو ب 
غد حرص هذا الآمير المغولى الكجير على تزويد مكة بالماء المذب على حسابه 
الخاصضص ٠+‏ كما أمر ببناء مقبرة يدفن فيها بعد موته فى الدينة المنورة » ولا 
توغى جىء بچثمانه ووقف به حاملوه على جبل عرفات للتبرك وطلب الغفران › 
ثم حمل الجثمان الى المدينة النورة ليدفن فى مقبرة الجوبانية التى اتخذها 
جوبان بالقرب من مسجد الرسول ( صلى الله عايه وسلم ) »> ولكن الشدر شاء 
أن يدفن ف مقابر البتيع لاعتراض أمي المدينة على دغنه فى مقبرته لعمدم 
وصول اوامر السلطان الناصر محمد بن قلاون بذلك(١)٤1)‏ . 


ومثال ذلك ايضا الخاتون قطلو بنت ابا بن هولاکو التى حرصت على 
أد اء هذه الفريضة هى وجماعة كبيرة من « قرابة السلطان أب بسعيد » بعد 
عقد أواصر المودة والصلح بين هذا السلطان وبين سلطان مصر اللك الناصر 
محمد بن قالاون عام ITY /AY‏ وقد و صلت هذه الخاتون الممولية ال 
بلاد الحجاز مع عدد كبي من المغول کانوا فى خدمتها » وبعد أن رثب لها 
السلطان ابو سعيد الاقامت الوافرة فى الطريق من سلطانية حتى بلاد 
الحجاز(١١٠)‏ كما وصل الى هذه البلاد فى عهد هذا السلطان محمل 
سلطائى محلى بالذهب والجوهر الذى قوم ثمنه بأزيد من مائتى الف دينار 
محسرية > واصرح تواند الحجاج من مغول ايران امرا مألوفا منذ ذلك الحين 
حتى وصف العمرى هذا السلطان بأنه ۲ صاجب دين وعدل )۱١۱(»‏ . 


ولا شك أن توافد حجاج مغول ايران عاى هذا النحو لحليل على مذى 


(۱۲۹) العمری ٠‏ نفس المصدر ج ١١‏ ق ؟ ورقة ٩ ٦۹٦‏ ۰ اين 
خلدون ٠‏ ننس المصدر ٤‏ ج ه ص ٠ ١ ٠|١١١‏ أبن بطوطة : نفس المصدر» 
حس ٠١۲ > ٥۲‏ » النلششندى ٠‏ نئس امصدر > ج ۷ ص ۲۷۴۳ . 

)١١٠١(‏ ابن اييك الدوادارى :نفس المصدر ٤)‏ ج ۹ص +٠۲‏ ايو الفدا: 
نفس المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص ٩١‏ » ابن خلدون : نقس المصدر ٤‏ ج ٥‏ ص !١١١‏ 

. ۷.) ٠ 4١ ق ؟ ورقة‎ ٠١ العمرى : نفس المصدر » ج‎ )٠١١( 


ت 


انفعالهم بالاسلام وحرصهم على أداأء شعائره > کما آنه لا بد آن يدفع فيهم 
روح الحياة الاسلامية دفعا ثويا يجعلهم يحسون بانتمائهم الى عالم الاسلام 
والى ضرورة ۶ تأکيد صلتهم به وحسن علاغنهم بأهله . وشد برزتٿ هذه الناحية 
فى تحول عداء مغول ايران نحو سلاطين مصر الى صداقة ومودة ومحبة . 
وكائىت محاولات الصلح فد جرت بين تبريز والقاهرة عقب وفاة السلطان 
غازان عام ۱۳۰۴۳/۵۷.۲۳۲م قد ارسل اخوه السلطان محمد خدا بنده رسله 
الى مصر عقب توليه الحكم مياشرة يطلب السلام بين اهل العقيدة الوأحدة 
فى البلدين ٠‏ وانتقد سياسة اخيه العدائية تجاه مصر والشام لأنها تسببت فى 
خراب البلاد » وان ذاك لم يكن برضاه ولا برضا امراء المغول(١١٠)‏ , 


وييدو أن محمد خدا بتده لم يكن صادق النية تماما فى طلب الصل 
فى البداية » لآنه كان قد احس باتفاق سلطان مغول القفجاق و الناصر محمد بن 
قلاون على قتاله واقتسام مملكته » غأراد ان يكفى نفسه مئونة مواجهة الثوتين 
فى وشت واحد فحاول الصلح مع الناصر محمد(۴۳١٠) ٠‏ وآرسل فى نفس الوقت 
الى البابا كليبنت الخامسس وملوك انجلترا وفرئسا يطلب منهم المساعدة 
فى احتلال الشام › غير انهم لم يكترثوا به لأن احوالهم الداخلية لم تكن 
تسمح لهم بذلك(٤١٠)‏ > وثانيا لاأنه تح بلاده لأمراء المماليك الفارين من يلاد 
الشام عام ١١۷ه/١١١١م‏ خيفة على أنفسهم من سطوة الك الناصر محمد 
ابن قلاون(١١٠٠)‏ . والواقع أن القاهرة وتبريز فتحت كل منها ابوابها للأمراء 
الفارين من كلا البلدين الى الآخرى > وكان هذا من عوامل سوء الملاقات 
وقد كان لهؤلاء المماليك الفارين الى تبزيز فى عهد السلطان محمد خدا 

بنده وخاصة الأمير قراسنقر والامير الأفرم اثر كبير فى تحديث دولة المغول 


٠ىیزیرقلا‎ > ۱۲۷ ص‎ ٩ ابن ايبك الدواداری : نفس الصدر » ج‎ )١٥۲( 
. ٠٥) ص‎ ٣ نفس المصدر › ج | ق‎ 
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يايران وترتية امورها واصلاح أحوالها »> مما يبين ان مصر كان لها تأثيرها 
الحضاری فى دولة مغول‌ایران حتی عئدما كانت العلاقات بينهماتتسم بالعداءة 
غد شام الأمر خراسنقر بترتيب ادارات الدولة »> ونظم طرق حباية الأإموال 
والضرائب الختلفة > ورتب الممالك والأاليم التابعة لتبريز ١‏ ترتيب ممالك 
الاسملام فى جميع الات اللك » »› ونظم امور القصور الاكية وجعل الحياة 
فيها وما يقدم للخوائين والخواتين من الطعام وآانواعه وطريثة تقديمه حسبما 
کان موجودا ومتبعها فى بلاط سلاطين مصر > ورتب للخواتين والأمراء 
الاقطاعات ونظم لهم جباية الال » وعمل كل مافى وسعه لاستجلاب المسرة 
الى نفوسهم > حتى انه امر بأن « تصاغ للخواتين المصاغات الفتخرة وعمل 
لهن من البدلات الزركش وفصل لون القماش المالى » حتى اخذ بعقول كبارهم 
وصغارهم » » وحتى القى اليه السلطان خدا بنده بمفاليد الأمور وقال له 
« قد فوضت الك جميع أمر مملكتى ١ء‏ افعل ماتراه من المصلحة )٠١١(»‏ . 
وهذا الدور الذى قام به هذا الأمير المملوكى المصرى فى بلاط تبريز يشبه ألى 
حد كبر ما قام به بعض امراء الماليك وبعض اقباط مصر الذین فروا الى بلاد 
الحبشة النصرانية خوفا من بطش سلاطينها وادو! للك الحبشة اسحاق بن 
داود ( ۸۱۷ س ۸۴۳ ه/ ۱۲۱٤‏ س ۱۲۲۹م ) خدمات چلیلة غی تنظيم امور دولته 
وترقية شسئونها العس.كرية والادارية والمالية(۷١١٠)‏ . 


ورغم أن وجود قراسنقر فی تبریز قد ادى الى اسہتمرار سوء العلاقات 
بينها وبين القاهرة » الا ان ذلك انتهى بمجرد وفاة السلطان محمد خدا بنده 
وقیام ابنه ابی سعید فی حکم البلاد ( ۷۱٦‏ — ۱۳۱۹/۵۷۴۳۹ س ١۳۳ام‏ ) > 
مقد عتد الصلح بينه وبين سلطان مصر الناصر محمد بن قفاون عام ١۷۲ه/‏ 
٣م‏ »> وغتحت بلاد الحجاز ابوابها للحجاج من مغول ايران وغيرهم من 
تاها 2 ود عل ما ك لاان ان هة فة لكا اتر خد 
وازدادت الملاقات توطيدا بينهما عندما أرسل ابو سعيد الى اللاك الناصر 
محمد عام ۹٩۵۷۲ھ/۱۳۲۹م‏ يطلب مصاهرته بزواجه من احدى بئات الناصر 


ama iretan 


. ۲٣۳٤ ٠ ۳٣۳ ابن ايبك الدواداری : نفس المصدر › د ۹ ص‎ ) ٥( 

> المغريزى :+ الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام‎ )٠١١( 
العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع‎ ١ رجب عبد الحليم‎ ٠ ٥ ٠ ) حس‎ 
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محمد » وكرر هذا الطلب فى سغارة اخرى ارسلها! الى مصر عام ۲٣إل۷ه/‏ 


وقد بلغ الود بين هذين السلطانين مبلغا جعل السلطان ايا سعيد يخبر 
الناصر محمد بمشساکله الداخلية › فأرسل له غی عام ۱۳۲۸/۷۲۸م یخبره 
يما حدث بينه وبين الامير المغواى جوبان الذى كانت له اليد العليا فى تسير 
شون الدولة > ویبشره ١‏ بهرب هذا الأمير الطموح ونصرثه عليه واسستقراره 
غى اللك وانه يقيم على الصلح والمحبة )٠١١(»‏ . ولا قبض هذا السلطان 
على جوبان ارسل الى الناصر محمد کتابا يستشيره فى أمره » وأرسل اليه 
الناصر محمد يشفع فی امر دمرداش بن جوبان الذى كان قد فر اليه عقب 
.مقتل آبیه(۰١۱) ٠‏ كما أن السلطان ابا سميد تأثر بسياىمة الك الناصر محمد 
تجاه اهل الذمة فى فترة معينة من فترات حكمه » فالزم ابو سعيد النصارى 
شی یغداد عام ١٠۷۲ه/‏ ٠۳۴١م‏ أن يلبسوا العمائم الزرغاء > واليهود العمائم 
الصفراء )١١١(‏ »> مما يذهب دليلا على تأثر مصر فى سياسة مغول ايران 
فى هذه العترة حتى قال فى ذلك صاحب النجوم الزاهرة « وأما ابو سعيد ملك 
التتار فكانت الرسل لا تنقطع بينهما ويسمى كل منهما الاخر اأخاه » وكانت 
الكلمتان ومراسيم الاك الناصر تنفذ ى بلاد ايى سعيد »> ورسله يتوجهون اليه 
بأطلابهم وطلبخاناتهم وأعلامهم المنشورة )۱٦۲(»‏ . وكافت الرسل تترى 
بينهما طوال عهديهما محملين بالهدايا الفخمة والتحف التنوعة لتزيد من أواصر 
المودة والصدافة والآاخوة الاسلامية التى جمعت بين هذين البيتين وذلك 
الصرين الاسسلاميين(۳١۱)‏ . 


)۱١۸(‏ ابن ایبكګ الدواداری : نفس المصدر + ج ٩‏ ص ۳۱۲ ۰ ان 
خلدون :نفس المصدر ٤»‏ ج ه٠‏ ص ٠٠١١‏ س ١١١‏ » المقريزى : السلوك > 
= ۲ ف ۱ ص ۲۱۱ ٤‏ ج ۲ ص || ٤)٤‏ . 

. ٠ء٤١٥ ص ۹ س‎ ٤ ج‎ ¿٤ اپو الفدا : تفس الإصدر‎ )۱٥۹( 

(۱۹۰) المقریزی : نفس المصدر › ج ۲ ق ۱ ص ۹۰٥‏ ,. 

. ۷١ المصدر السابق › د ۲ ق ۲ ص‎ )۱١١( 

(۱۹۲) ابو المحاسن : نفس المصدر › ج ٩‏ ص ۲١١‏ . 

(۱۹۲) ابن أيبك الدواداری : نفس المصدر » ج٩‏ ص۲۸۱ e ٤“‏ 
نفس المصدر › ج ¥ ص ٥١ > ٥٥0‏ . 
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وهكذا اكثہلت المظاهر والتغاليد الاسلامية فى حياة المغول وسلاطيئهم 
فى ايران وآسيا الصغرى والعراق ٠‏ وانتهى الآمر باندماجهم فى اهالى هذد 
البلاد وتخلوا عن لسانهم المغولى الى اللسان التركى والفارسى وأصبحوا 
يكونون مع الایرانيين واأهل آسيا الصغرى احد شعوب العالم الاسلامى . 
وبذلك حقق الاسلام نصره الثاتى على مغول ايران بعد ان حقق نصره الأول 
علی مفغول بلاد القفجاق ۰ اما البوذیة فقد آنتھی نفوذھا تماما فى ايران وفقدته 
المسيحية النسطورية كل ثوتها وتحول غالبية معتنقيها الى الاسلام وائسلت 
البقية الباقية منهم الى المناطق الجبلية فى اعالى ثهر دجلة واستقروا مى 
ارمينيا ولم يتأخر هذا الانتصار الرائع الذى حققه الاسلام على مغول ايران 
احفاد هولاکو وجنکیز خان أكثر من #مانية وثلاثین عاما بعد شضاء هولاکو 
على الخلاغة العباسية فی بغداد عام ٦٥٩‏ ه/۸٣‏ ۱۲م » فيا له من انتصار 4¿ 


وما أروعه من ثصر أ ه 


الف کل اکا 
تحول مغول آسيا الوسطى الى الاسلام 


أول ما نلفت النظر اليه فى هذا الحديث هو أننا نفقصد باسيا الوسطى 
لك البلاد التى تتوسط تلك القارة والتى تشمل على وجه التحديد تركستان 
.وبلاد ما وراء النهر وغزنة . فقد تكونت من هذه الممالك الذلاث الايلخائية 
امغولية الثالثة التى أومی جنكيزخان بان تكون من نصيب ثانى أولاده 
6 ك یر اها و وق ول ا ای ول ا 
الجغطائيين ٠‏ وبشى فيهم هذا الاسم الى وقت قريب »> وعرفت بلادهم باسم 
بلاد جغطای كما عرفت بلاد مغول القفجاق باسم بلاد بركة نسبة الى ثانى 
خوانينهم بركة خان )١(‏ > كما عرفت ايلخانية جغطاى ايضا باسم مملكة 
ما وراء النهر () . وقد آرنا أن نشي اليها باسم ايلخانية اسيا الوسطى 
لان هذا الاسم أكثر دلالة على هذه الايلخانية من غيره من الأسماء > لأنها 
۔کائت تئقسم فى بعض الأحيان الى أجزاء عديدة »› وکان ف کل جزء منها حاكم 
مفولى ينافس الآخر » وأحيانا كانث تثحد فى دولة واحدة › وكذلك فان تعبير 
« ايلخانية آسيا الوسطى » يعئى هذه البلاد كلها سواء كانت متحدة ف دولة 
واحدة أم منشسمة الى عدد من الدويلات والاقاليم المتنافسة . 


آما الأقاليم التى تكونت منها هذه الايلخانية المغولية فهى كما أشرنا 
ثلاث : تركستان وبلاد ما وراء النهر وغزنئة . والبلد الآخير وهو غزنة بلد 
معروف ويشكل جزءا مما يعرف بدولة أففائسئان » وكائنت هذه اليلاد أقصد 
غزنة وما يحيط بها مثرا لدول اسلامية زاهرة كالدولة الغزنوية ( 0۴١‏ س 
0٥‏ ۵ھ/ ٩٦1۱‏ س ٠٠١١‏ م ) ثم الدولة الغورية ٥٥‏ س ٦۱۲‏ ه/ ١٦١١س‏ 


پپ" ‏ پر 


(1) العمرى : التعريف » ص )١‏ »> الرمزى : نفس المصدر “ ج "ا 
٠‏ صر 4 e‏ 
(۲) القلقشندى ٠:‏ نفس المصدر ٤‏ < { ص ٠ ))١‏ 
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٥م‏ ) ثم استولی علیها الخوارزمیون بضع سنوات حتی حاء جنکیزخان 
وضمها لملكته عام ٩۱۷‏ ھ / ۲۲۰ام 0) . 


اما يلاد ما وراء النهر فهى البلاد التى تقع خلف نهر جيحون ( اموداري” 
الآن ) وتشتمل على أراض واسعة ومدن كثيرة أهمها بخارى وسمرقند 
والسغد وفرغانة وكش ونخشب وخجندة وترمذ والصفائيان وغيرها » وكلهه 
الآن جزء مما يسمى بجمهورية أزبكستان السوفيتية الاشتراكية » وكان 
الاسلام فد دخځل هذه البلاد » أقصد بلاد ما وراء النهر 4 منذ عهد الفتوحات 
الاسلامية الأولى فى عهد الخلفاء الراشدين ثم فى عهد خلفاء بنى أمية » وت 
اسلامها فى العصر العباسى الأول »> وقامت فيها دول اسلامية زاهرة مثل 
الدولة السامانئية )1۰€ — ١ / a TAI‏ س ١۹۹م‏ ) ٠‏ ثم دولة السلاجفة 
( ۸۲ ۳۹ھ / 1۰۸۹ 1٤1م‏ ) » ثم الغز المسلمون وملوك خوارزہ 
حتی استولی علیها جنکیزخان عام ١1۱ھ‏ / ۱۲۱۹م ) )٤(‏ . 


اما دلاد ثرکستان أو بلاد الأويغور ¢ فھی بلاد و أسعة منسوية لشعبهة 
على كث من المدن الهامة مثل فاراب وكاشغر وخثن وجند واسفيجاب وطراز 
والماليق وغرها » وقد أضاف القلقشئدى الى هذه الأقاليم الثلاثة اغليمى 
طخارسئان وبذخشان (ه( 4 وکان الاسلام ثد دخل هذه البلاد أيضا قبل الغزو 
المغولى لها بغترة كبيرة » وذلك أن الأويغور وهم قبيلة تركبة انفصلت عن 
جموع البدو الرئيسية الثى تمثل الجئس التركى واتخذت موطنا لها عند 
سفوح جبال ٿيان شان حيث تمكن ايليك خان من توحیدهم واستولی بهم عل 
بلاد ما وراء النهر من يد السامائيين عام ۹ / ٩۹۹م‏ () ٤‏ ثم آتي من 
عدن بغراځان الذى اشتهر يجهاده لغير المسلمين ُ وتمڪن من أن بحمل 
الوا من البوذيين والمسيحيين على الدخول ف الاسلام واتخذ مدينة كاشغر 
عاصمة له (۷) » ويقول يائوت الحموى الذى توف عام ٩‏ هھ / ۱۲۳۰م أن 


(۳) المصدر السابق +¢ ج ٤‏ ص ))٩ ٤ ٤٤۸‏ . 
() المصدر السابق ۶ ج ٤‏ ص ))١‏ > ۷)) . 
)٥(‏ المصدر السابق ¢ ج ٤‏ ص ۳۹ م )) . 
(YY‏ الإلصدر السابق » ج > ص ۷)> . 


)۷( فامبرى ۰ ففاس المرجع ۶ ص ٠۲١‏ ۰ 
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مدينة كاشغر مدينة اسلامية وأن أهلها مسلمون › ومنها ائنشر الاسلام ف بلاد. 
نرکستان حتی نهر ايرتش وجبال التاى من ناحية الشرق »> وأصبحت هذد 
البلاد تزخر بالعديد من المساجد والمدارىس والخوانق والربط والزوايا ¢ وكثرت. 
بها الأوقاف وانتشر فيها العلماء وطلاب العلم . ومنها انتشر الاسلام فى 
بعض نواحى التبت ومنغوليا والمدن الصينية المجاورة لتركستان الصبنية (۸) ء 


واذا نظرنا الى ايلخائية آسيا الوسطى نجد انها كانت تشكل حلثة 
الاتصال بين ممالك المغول الأخرى ٠‏ ففى شرفها كائت تقع خانية مفول. 
الصين والخطا حيث مقر الخان الأعظم ف قراقورم > وفى غربيها وشمالها كائت 
تقع خانية مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق ( بلاد بركة خان ) »> وف. 
جنوبها كانت تقع بلاد الهند والتبت وايلخانية مغول فارس التى فض لنا أن. 
نطلق عليها ايلخانية ایران »› وهی بلاد هولاکو وآبنائه )٩(‏ . 


وهكذا كانت ايلخانية مغول آسيا الوسطى محاطة من معظم نواحيها 
بدول اسلامية ٤‏ وكان شمبها يمتنق معظمه دين الاسلام » وكائت موئلا للكثير 
من العلماء والفثهاء والأصوليين ٤‏ ورغم ذلك فقد أتى اسلام مغول هذه 
البلاد فى نهماية المطاف بعد أن أسلم مغول التفجاق ومغول ايران > وذلك 
يرجع فى نظرى الى أن هذه البلاد كانت مجاورة لخائية المغول الأعظم فى بلاد 
الصين حيث سود البوذية والشامانية ديانة المغول الأولى ٤‏ بل ان عاصمتها 
أى عاصمة ايلخائية آسيا الوسطى س كانت فى البداية هى مدينة الاليق . 
وهى مديئة لم يكن الاسلام قد انتشر فيها كثيرا » نظرا لأئها كانت تقع فى افص 
الشرق من تركستان حيث كان يحكم الخطا البوذيون )٠١(‏ . 


وممالكهم » فقد جعلها هذا الموقع بۋرة للصراع والئنافمس الذى فام بسن هذ د 
الخانیات لضمھا أو ضم اجزاء منھا ٤‏ فتعرضٽت ل(حاولات بیت آوکتای “ وهو 


(۸) ياقوثٹ الحموى : معجم البلدان ٠‏ د )€ ص .] . 

القلفشندى : نفس المصدر ٤‏ د { ص .؟) > 

عبد العزیز جنکیزخان : نفس المرجع › ص ۳۸ ۰ ۴۹ ) .) . 

)٩(‏ القلقشندى :+ نفس المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص ء۴) )۴١ ٤)‏ » عبد المزيز 
جنكيزخان : نفس المرجع ص ٠١‏ 
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البیت الحاكم ف قراقورم لتأسیس حکم لھم ف ترکستان بالذات ٤‏ کہا تعرضث 
لاطماع خوانين القبيلة الذهبية ف بلاد القفجاق > مما أدئ الى كثرة النزاع 
حول العرشس والیى تعدد الحكام وڪثرتهم والى تناقص مده حکم کل منهم » 
مما أدى الى عدم الاستقرار السياسى »+ وهذا بدوره ترك اثره الكبير على 
حياة البلاد وعلى اقتصادها » وعلى آمنها حتى هدد لصوص البدو امن التجار 
وطرق التجارة التى كانت تمر بوسط آسیا )۱١(‏ » فی الوقت الذى لم تكن 
غيه هذه البلاد قد أفاقت بعد من الضربة العنيفة التى كان جنكيزخان قد 
وجهها اليها عند غزوه لها ٠‏ فد كانت هذه البلاد أول ما واجه الموحة الأولى 
من موجات الغزو المغولى > وكائت موجه عاتية مدمرة اطاحت .الآاخضر 
واليابس فأقفرت الاأرض من سكانها « وام يبق من معالمها الا ردسوم دائرة 
وأطلال ناتئة ») . وخاصة ف ترڪستان )۱١(‏ » آما فى بلاد ما وراء النهر ققد 
كانت حالتها لا تختلف كثيرا عن حالة تركستان وظلت كذلك مدة طويلة حتى 
زارها ابن بطوطة بعد حوالى قرن من غزو المغول لها وقال عن بخارى أن 
« مساجدها واسسواقها خربة الا القليل » واهلها اذلاء لا تقبل شى هادتهم 
بخوارزم وغبرها » وليس بها اليوم من الناس من يعلم شيئا من العلم ولا من 
له عناية به » ٠)۱١‏ وأشار الى أن سمرقند فد نالها الخراب والدهار حتى 
ظلت بلا سور ولا أبواب + أما مدينة ترمذ فلم تنلها يد التعمير بعد قدمر 
جنکیزخان لها حتى عصر ابن بطوطة 9) . 


ولابد أن تؤدى هذه الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتص ادية 
المضطربة الى تأاخر نجاح الدعوة الاسلامية بين مغول هذه الايلخانية » ولابد 
ان هذه الأحوال قد تركت اثرها على دعاة الاسلام هناك » فلم يحاولوا أن 
ينشروه بين الخوانين الجغطائيين الحاكمين لبلادهم »> وانما اهتموا بنشره 
أولا بين المفول العماديين › وسرت دعوته بعد ذلك حتى وصالت الى نى 
جغطای وکان قد مر وقت طویل تداول فيه حکم هذہ البلاد عدد کبے من 
هؤلاء الأبناء الذين كائوا حجر عثرة فى سبيل تقدم الحركة الاسلامية فا 
بلادهم لکونهم بوذيين او شامائيين ٠‏ وعلى ذلك لم يحقق الاسلام تاندما وأذسحا 
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الا ف عد طرما شسرين الذى تولی حکم هذه البلاد عام ۹٦۷۲ھ‏ / ٣۱۳۲م‏ 4 
أى بعد أكثر من ثرن من فتح المغول لها > ولم تكن الفترة السابقة علي هذا 
الايلخان المسلم الا بمثابة فترة تمهيد وتهيئة لانتشار الاسلام بين مغول 
هذه البالاد . 


1 - فترة التمهيد والنهيئة لتحول مغول آسيا الوسطى الى الاسلام : 

تتشابه هذه الفترة بمثيلاتها فى حياة مغول ايران ومفول القفجاق > 
ققد كان الاسلام يتسرب الى مغول هده البلاد نتيجة للموامل التي آشرنا' 
اليها فى الغصل الثانى من هذا الكتاب » وينتهى هذا السرب باعتثاق أحد 
خو اتنااغرلتادعاد ونه ولك عد كر ن الاب راء والخه ف تى اة 
البوذية والشامائية والنصرانية ويحدث الصراع › وينتصر أمداء الاسلام 
التصارهم المؤقت نتيجة للعوامل التى اشرنا اليها فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب »> ثم لا يلبث الاسلام أن يستأنف زحفه ويواصل مسيرته ويحرز 
اتتضتارة النهائن ى ركه شت الأضان الى اة ق راو ك قك دة 
المغول قى صفها ثم تتخذهم وسيلة للقضاء النهائي عليه . 

حدثت هذه التطورات فى بلاد القفجاق وف بلاد ايران وكان لابد أن, 
نانفا فى ادها ون اة لته ور كان أو ى اة 
آسيا الوسطى أ حيث تتشابه الظروف التاريخية وتتصارع نفس القشوى 
ولكق اتانس يخطون فى اكتخاصتم وذو اتب وان اتخفت أهذاقه « زاذلك 
رآينا فى هذه الفترة وف هذه البلاد بعض الخوائين يعتنقون الاسلام ويعضهم 
يظلون على ديانة جنكيزخان يطبقون السياق الذى اتخذه جنكيزخان شرعة 
ومنهاجا » وكان بعضهم لا يقف موقف الحياد بين الاسلام ومنافسيه من الاديان 
الآخرى > بل ويضطهد المسلمين ويحاول القضاء مليهم . مثال ذلك اول 
حكام هذه البلاد من المغول وهو جغطای بن جنكيزخان ( ٦۲1٤‏ س ١٤٦ھ‏ ار 
۷ س ۲۲۲١م‏ ) وقد أسلفنا القول ف أنه كان من ألد أعداء المسلمين 
من بين خوانين المغول كافة » ولذلك كان يسومهم سوء العذاب ويمنعهم من 
اقامة شعائرهم الدينية ويقتل منهم من يضبط متلبسا بذبح الماشية على الطريقة 
الاسلامية »> ولا يبل من أحد أن يئطق بكلمة مسلم أو كلمة الاسلام الا اذه 
أريد بها التحقر والمهانة )٠١(‏ . 


)١١(‏ القلثشندى : ننس المصدر ) ج ) ص ۳۱۱ ١‏ أرنولد ٠‏ نفس 
المرجع ۶ ص ٠. إ١ ٤ ۲٥١‏ 
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وف عهد خافائه المباشرين تعرض بعض السلمين للاضطهاد والقتل 
عندما أشتكى مسيحيو مدينة سمرقند من أن ترك بعض المسيحيين يتحولون 
الى الاسلام من شانه أن يشجع الآخرين على هجر المسيحية »› نقام أحد 
كبار أمراء المغول بتعذيب شاب مسلم كان قد تحول من المسيحية الى !لاسلام “ 
وظلب نة أن برخم الى دة الارل ٠ة‏ ولا رنشى قف ابا ,انان 0 وغل 
بمض خلفائه يسيرون على هذه السياسة نتيجة لبداوتهم التى حامظوا عليها 
بمعیشتهم فی مناطق الاستہسس فی وادی نهر ایلی ااا ٠١‏ ونتيجة !تحمس 
للبوذية أو الشامانية » ونتيجة لوقوعهم تحت سيطرة الخوانين العظام 
القريبين منهم وخاصة بيت أوكداى البوذيين » ونثيجة للصراع الذى قام نين 
أحد آمراء هذا البیت وبين بيث جغطاى فى السيطرة على آسيا الوسطى . 
وظل الوضع على هذا النحو السىء بالنسبة للاسلام والمسلمين حتى تحول 
خوانن انها الوط م مهد كك خان ( ۷۱۸ ب ا۷د 7 ۱1۸ب 
م ) الى سكنى بلاد ما وراء النهر حيث وقع المغول هناك تحت تاثير 
الحضارة الاسلامية التفوقة » مما ادى فى النهاية الى اسلامهم واسندالهم 
ايساق بشريمة الاسلام منذ عهد طرما شيرين ٠ )١۷(‏ 


ورغم ذلك فغى هذه الفترة أحرز الاسلام بعض الائتصارات وامتنقه 
بعض الايلخانات بعد أن حكم هذه البلاد بعض الحكام غير المسلمين من 
بیت جغطای مثل قراهولاکو وپيسو مانجو » وأرغانا خاتون وألغو الذين 
حکموا بعد جفطای ونافسهم قایدو ہن قاشین بن اوکدای واستطاع أن تغلب 
على الغو وأن يحكم هذه البلاد بعد وفغاة آلْغو حفيد حغفطاىی عام ٤‏ هھ / 
٥۲م‏ > واستطاع آن يمد نفوذه وسيطرته على آسيا الوسطى كلها وأن 
يوفر الأمن لسكائها وللتجار الذين يرتادونها » ويناصر بركة خان سلطان 
مغول' القفجاق فى تصديه لهولاكو ايلخان مغول ايران > وتقرب الى العلماء 
والغفهاء رغم عدم اسلامه » فبدأت الحياة تدب ف المدن الاإاسلامية ف آسيا 
الوسطی من جدید ٠‏ واخذت جهود محمود يلواح وأبنائه تؤتی ثمارها »› واخذت 
جهود الوزراء المسلمين الšآخرين‏ مثل فقطب الدين حبش عميد وخواجه بهام 

(۹) ارنولد :+ ننس الرجع ص ٥٥١‏ . 
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الدين المرغلانى تؤثر فى تخفيف الصدمة التى أصابت الناس من الغزو المغولى» 
وتؤثر فى حياة المغول أنفسهم )١۸(‏ . 

وقد بلغ هذا التأثير مداه عندما تولى مبارك شاه بن قرا هولاکو حفید 
حفطای حکم آسیا الوسطیى عام هھ / 1o‏ م بالاشثراألك مع ايدو 
البوذى . وارتقاء مبارك شاه عرش البلاد ما هو الا مظهر وأضح للصراع 
الحاد الذى كان قائما بين الاسلام والبوذية فى تلك البلاد »> فمبارك شاه 
کان مسلما كما يدل عليه اسمه (۱۹) ۽ وکان اول من اُسلم من ځوانين مغول. 
جغطای ف "سيا الوسطى . وليست هناك معلومات عن الشبوح الذين 
اسلم مبارك شاه علی أيديهم ٤‏ ود آخبرنا بارتولد نفلا عن أحد المۇرخىن 
امعماصرين لهذا الايلخان المسلم أن آمه ارغانة 1۵و0۲ خاتون كسائت. 
مسلمة (۲۰) ٤‏ فربت ابنها على الاسلام (۲۱) ؟ مما يدل على مدى تاأثير الزوجات 
والأمهات المسلمات ف نشر الاسلام بين المغول . 


وقد تقدم هذا الأمير المسلم عام ۲ ٦ه‏ / ١٠٠١م‏ يطالب بعرش ايلخائية 
جده جغطاى » ذلك العرش الذى كان مثار نزاع بين أمراء المغول فى ذلك 
الوقت ٠‏ واستطاع أن يعتلى المرش ولكنه لم يستطع أن يحافظ عليه مدة 
طويلة » اذ سرعان ما فام الصراع بينه وبين ابن عمه غير المسلم براق ځان. 
B٩‏ عام ٤ه‏ / ١٠١م‏ »> واستطاع براق أن يعزل مبارك شاد 
عن العرش ویتولاہ ( ٦٦٤‏ س 11۸ھ / ٠٠۴١١‏ س ١۱۲۷م‏ ) بمساعدة الأمير 
قايدو البوذى المتغلب على تلك البلاد » وهو تطور يدل على مدى حدة الصراع 


(۱۸) رشيد الدين الهمدانى : نفس المصدر ٤‏ م ۲ ج ٣‏ ص !۲ : 
ابن خلدون : تفس امصدر. ٤‏ ج ه ص ۱۱١۷ > ١١۲١‏ 4 القلقشندى ٠:‏ 
نفس المصدر ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۲٩۹‏ > الرمزی : نفس ال مرجع » ج ۱ ص۹٥۲‏ ؛ 
۰ بارتولد نفس المرجع › ص ۱۸۰ ۱۹٩ ٩۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹٩ ٤‏ > فامیری : 
نفس ال مرجع »> ص ۱۸۸ > ۱۸١‏ > عبد العزيز جنكيزخان : نفس امرجع. 
ص !۷ ۰ 

رشيد الدين الهمذانى : نفس المصدر ٤‏ م۲ جا ص ؟؟ »ء . 
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(۲۱) آرنولد : نفس المرجع ٤‏ ص ۲٣١‏ . 
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جين البوذية والاسلام > ولا يختلف فى ذلك عما حدث فى بلاد القفجاق عام 
٥ه‏ / ١١۱۲م‏ عندما توف السلطان بركة خان وأعقبه فى الحكم خان غير 
مسلم ٤‏ وعما حدٿث فی ایران عام ۴٦۸ه‏ / ٤۱۲۸م‏ عندما خلع السلطان 
المسلم احمد تکودار وتولی بعده ایلخان غي مسلم (۲۲) . 


ورغم ذلك فقد كان الاسلام يواصل تقدمه وانتشاره بين المفول > 
هقد آخبرنا رشيد الدين الهمذانى بأن خا هذا الخان غي المسلم كان يسمى 
احمد أوغول (۲۲) ٤‏ وهو اسم يدل على أن صاحبه اعتنق الاسلام » بل قيل 
ان براق نفسه أسلم قبيل وفاته ف عام ۸ه / ١۱۲۷م‏ بأيام قليلة › وأنه 
.تسمى باسمم السلطان غياث الدين )۲١(‏ مما يدل على مدى تفدم الحركة 
الاسلامية فى مملكة جغطاى فى اسيا الوسطى ف ذلك الوقت . 


ومع ذلك فلم تذكر المصادر التاريخية أن أبناء براق واأقاربه من بيت 
-جفطای الذین خلغوه على العرش بعد وفاته وحتی عام ۵۷.۸ / ۸١۱۳م‏ 
اعتنقوا الاسلام ٤‏ ولم تذكر عنهم الا أخبارا غليلة تتعلق بالصراع فيما بين 
بعضهم البعض وفیما بینهم وبين غایدو حفید آوکتای الذى كانت متغلبا على 
تقركستان > ثم تذكر لنا المصادر بعد ذلك أن عرش البلاد انثقل الى أمير 
جفطاڈی مسلم یسمی باسم تالیقاو 5 أو تالقو بن قادامی بن بوری بن موتوغان 
( ۷۰۸ ۷۰۹ھ / ۱۳۰۸ ۱۳۰۹م ) بعد ان قتل ابوه ف بامیان . ومقتل 
هذا الأمير واعتلاء ابنه ثاليقاوة العرش لا يدل الا على الصراع الذى كان 
مستمرا بين بيت طغطاى على العرش من ناحية » وعلى الصراع الذى كان 
ناشسبا بين الاسلام والبوذية من ناحية اخرى . وعلى ذلك فالأمير تاليقاوة 
هو ثانی امیر مغولی مسلم جلس علی عرش مملکة جفطای فی اسيا الوسطى»› 
.ويېدو أنه غالى فى تحمسه لعفيدته الجديدة وحاول أن ينرضها على الأمراء 


(۲) رشید الدین الھمذائی : تفس المصدر ٤‏ م۲ جا ص ۱۸ 4 ۲٥١‏ س 
٤ ٥ ۴ ۰ + ٦‏ آرئولد : تفس الرجع ؛ ص ۲٦١‏ 4 بارتولد : نفس المرجع > 
ص 1AA^A‏ + 

(۴۳) رشید الدین الھہدائی : نفس المصدر ¢ م حا ص ۲۸ ٥ ٤¢‏ س 
.7 ۰ : 
(6 ۲) أرئولد ۰ نفس الرجع ٤‏ ص ۲٦٦‏ . 


س ۳۵ س 
والجند مما أغضب قواد المغول فثاروا عليه وقتلوه فى احدى الماآدپ )٠١(‏ . 


ولم ينته الصراع بين البوذية والاسلام باغتيال هذا الخان المدملم » 

فقد تولی عرش البلاد اسنبغا ( سان بغا) بن دوا بن براق ( ۷۰.٩‏ ۳۷۱۸/ 
۹ - ۱۳۱۸م ) ٤‏ وکان له أخ مسلم یدعی (یساوار ) . وقد ساعت 

العلاثات بين هذين الاأخوين »> وفر الأخح المسلم الى بلاط امير غارس الفولى 

الذی رحب به وسااعده على قتال اخیه ٤‏ فانتصر عليه عام ۷۱١‏ هھ / 
٦م )۲١(‏ »> مما يدل على حدة الصراع الذى كان قائما بين البوذية والاسلام. 
فى مملكة جفطاى فى سيا الوسطى . وقد ظلت البوذية تحتفظ بنفوذها ف. 
عهد كبك (۲۷) ط۸ خان بن دوا خان بن براق خان ( ۷۱۸ ۸۷۲١‏ / 
۸ ١۱۳۲م‏ ) . وقد فضل هذا الخان الجديد غير المسلم أن بعيش,. 
فى اقليم ما وراء النهر » ربما لضمان البعد عن ثأثير الخوانين العظام ف. 
ثراقورم » وتخلصا من سيطرتهم على الخوانين الجغطائيين » غائتقل من 
مدينة الاليق الى هذا الاقليم وبنى هناك قصرا قرب مدينة نخشب ))۲١(‏ وسمى 

هذا القصر مفول كارشى ااءإة) امومها× »4 ومنه أخذت مدبنة قرشى. 
اسمها » وأصبحت هذه المدينة قاعدة لبلاد ما وراء النهر وترکستان () . 


ومنذ عصر كبك أخذ خوانين المغول فى مملكة جغطای فى "سيا الوس طى, 


. ٥) 4 ٥, م۲ جا ص‎ ٤ رشيد الدين الهمدانى : نفس المصدر‎ )۲٥( 

فامہری : نفس المرجع › ص ۱۹۷ ٤‏ ۱۹۸ ء 
<Zambaur : Op. cit., Vv. 1, pp. 248-2439.‏ 

() فامبری : نفس المرجع ؛› ص ۱١٩۹‏ ؛ 

(۲۷) هذا الايلخان يسمى كوبك عند شرف خان البدلیسی ( ص١۲‏ ) > 
ویسمی کیوك عند القلقشندی ( ج٤‏ س۹٤‏ ) ٤‏ ویسمى كبك عند ابن بطوطة۔ 
( ص ٤) ۲۲١‏ الرمزی ( جا ص ٥۲٩۹‏ ) ۰ 

(۸) يقول القلقشندى أن مدينة نخشب عندما عربت سميت اسم 
مدينة نسف » ونقل عن ابن حوقل قوله آنها على مرحلتين من مدينه كش . 
( انظر : صبح الاعشی ٤‏ ج ٤‏ ص ٠ ) )١‏ 

(۹) القلقشندى : نفس المصدر ٤‏ + ) ص ۾ ۶ البدليسى ٠‏ نفس. 
المرجع ص Saunders : op cit., p. 172. ۲٦‏ 

(۳۰) بارتولد : نفس المرجع ٤‏ ص ۲١١‏ . 


ب ۴۹١‏ س 


#لمالى الفارسي »> وضرب عملة ظلتث معروفة بعده باسم كبكى Kebeki‏ 
لدة طويلة (؟) . ويبدو أن معيشته ق بلاد تركستان وما وراء النهر فد آثرت 
فى مصتفدانه الدينية ۰ فيذكر شرف خان البدليسى أنه عندما توف دفن ف 
جوار المسجد الجامع بمدينة قرشى (۴۲) › وقد سبق القول أنه هو الذی بنى 
هذه المدينة أو ابتدا العمارة فيها حتى اكنملت فى عهده أو فى عهد من خلفه . 
.ومعنى أنه كان بهذه المدينة مسجد وأنه دفن بجوار هذا المسجد يدل على 
انه فيما يبدو فد غير عقيدنه الديئية الى الاسلام وان لم يظهر ذلك ربما خوفا 
من بعض الضباط الذين كانوا ا يزالون على ديانة جنكيزخان ء وكان كبك 
يرى أثر هؤلاء الضباط فى عزل واغتيال بعض الخوانين المسلمين الذين سبثوه 
فى تولى العرش »> ولذلك وكما هو الراجح لم يجهر باسلامه ولكنه لم يخف 
«تکریمه واحترامه للمسلمین ۶؟) . 


وقد حدث ما كان يتوقعه كبك اذ نجع هؤلاء الضباط فيما يبدو فى تولية 
العرش بعد وفاته لآخيه غير المسلم المسمی الجکطی او الجکدای كما جاء 
عند القلقشندى ؛ وبذلك أبعدوا الأمراء المسلمين عن تولى الحكم لفترة لم 
فل كرا ٠‏ اد تكن اوه طرما كتين :المتم أن ورلن الفرقن م 
٣۷ھ‏ / ۱۳۲۹م » وى عهد هذا الخان أحرز الاسلام انتقصارہ النهائى 
.وانتشر الاسلام بین معظم مغول بلاد جغطای فی آسيا الوسطى () . 


: س مرحلة اكثمال انثشار الاسلام بين مغول آسيا الوسطى‎ ٣٣ 


تہدآ هذه الرحلة بتولی طرما شیرین عرش البلاد ۱۳۲٣/۵۷۲۲۷ ۲٦۹(‏ 
٤م‏ ) ويعتبر هذا الخان هو المؤسس الحقيقى لدولة امغول الاسلامية 
ف مملكة جغطاى ف آسيا الوسطى ٠‏ ويمكن وضعه من هذه الناحية على قدم 
المساواة مع السلطان بركة والسلطان ازبك فى بلاد القفجاق > والسلطان 
غازان ف ايران والعراق وآسيا الصغری ۰ وان کان طرما شررين فد آثى 
.متاخرا عنهم للظروف والعوامل التى أشرنا اليها ف صدر هذا الحدبث » 

Saunders : Op. cit., p. 172.‏ }31( 
(۳۲) البدليسى ٠:‏ نفس المصدر ؛ ص ۲٦‏ ء 
(۳۴) ابن بطوطة : تفس المصدر ء٤‏ ص ا)؟ . 
(۳۲) المصدر السابق » ص ۲۲١‏ » القلقشندى ٠‏ نفس المصدر ٣ج‏ 4 
ج ٩‏ > الرمزی : نفس الرجع )› ج ١‏ ص .ه٥‏ . 
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وفاة هذا السلطان لفترة قصرر ده ا تلرث أن ثزول ويسنقر الاسلام ان ٫عول‏ 
هذه البلاد 


ویبدو أن طرما شيرين كان يخفى يأس الضباط الوثنيين الذين فقضوا 
على أسلافه من الايلخائات المسلمين فكتم اسلامه حتى اعتلى العرش + واا 
نوطدت له الأمور واستقرت الأحوال نقل عاصمته الى بخارى فى بلاد ما وراء 
النهر وتمثل الحضارة الاسلامية اكثر من أخيه كبك )٠(‏ » ولم يلبث أن 
اعلن اسلاہه على يد الشيخ حسن والفثيه العابد مولانا حسام الدبن الياغى 
تى نفس العام الذى تولى فيه عرش البلاد ١‏ واتخذ لنفسه اسما اسلاميا 
خسمى باسم علاء الدين طرما شين وواظب على أداء الصلوات فى أوقاتها 
وأخذ يطبق الشريعة الاسلامية )۴١(‏ حتى وصفه الممری باأنه کان ( حسن 
*لاسلام عادل السرة طاهر الذيل مؤثرا للخ محبالأهله » (۷؟) . 


وشد عمل طرما شيرين منذ البداية على نشر الاسلام بين المغول فى 
كافة أنحاء دولثه »ء فأمر قواده وأمراءه وجنوده من غر المسلمين أن بعتنقوا 
"لاسلام فاعتنقوه ٤‏ ولم يمض على ذلك عشر سئوات حتى عم الاساام معظم 
مغول آسيا الوسطى عامتهم وخاصتهم » وذلك بتأثر طرما شين ومن التف 
حوله من الملماء والوعاظ والغقهاء والمشايخ والأشراف والدعاة والقتجار 
"لذين فتح لهم أبواب بلاده حتى جاءه التجار من مصر وغيرها من دول المالم 
'لاسلامی (۴۸) ۰ 


و شد أرأد طرما شررین بعد أن عظمت حیوشه واتسعت مملکنه أن يغزو : 
البلاد امجاورة التى لا تزال على الوثنية كى ينشر فيها الاسلام ٤‏ فغزا بلاد 


س 


٥(‏ ۳( ابن بطوطة : نش المصدر ٤‏ ص ٤ ۲۲۸ ٤ ۲۲١‏ فامبری ٠‏ فس 
ا مرجع »> ص .۲ » بارثولد : نفس المرجع ٤‏ ص ۷ء۲ ٠‏ 

٠ ابن خلدون‎ ٠ ۲٤۷ › ۲۲١ أبن بطوطة : تفس المصدر ص‎ )۳١( 
۰ ۹ فس الصدر » جه ص‎ 

(۳۷) الثعريف »> ص 2۷ »> المقریزی : نفس المصدر › ج ۲ ص ۲۸۹ 

(۳۸) این بطوطة : نفس المصدر ص ٠١٥١‏ » القلقشندى : نفس ال)مصدر 
ح٤‏ ص )٥۰‏ 0 


n (OA —- 


الهند الشمالية حتى وصل الى دلهى ٤‏ واعلى راية الاسلام فى كل مكان وصار 


ويبدو أن هذه السياسة لم تعجب بعض الأمراء والضباط الذين كائوا 
لا يزالوا على دينهم القديم أو الذين تظاهروا بالاسلام وأبطنوا الكفر » وخاصة 
من الذين کانوا يعيشون ف مناطق البدو ف وادی نهر ايلى فى أقصى الشرق 
من البلاد حيث كانت تسود شريعة جنكيزخان )٤١(‏ › وأتكروا عليه هجرانه 
التام لهذه الشريعة » كما انكروا عليه ابطاله ليوم ( الطوى ) وهو اليوم 
الذى كان يجتمع فيه الأمراء والآميرات من أطراف البلاد مرة كل عام د 
يحاسبون فيه الخان على مخالفاته لأحكام السياق ويعزلونه اذا ما تعددته 
هذه الخالفات .)» كما انکروا عليه أیضا انه استمر ف اشامته ف بلاد ما وراء 
النهر ء وأنه لم يذهب الى أتليم تركستان حيث توجد الاليق عاصمة الملكة ٠‏ 
فينغقد أحوالها وحال الجند بها مرة كل سثة حسبما جرت به العادة قبل 
ذلك (ا٤) ٠‏ وهو صراع كما ترى بين النصف الشرقى من الدولة ( تركستان ) 
حيث كان العنصر المغولى الحافظ أو القديم أقوى ٠‏ وبين النصف العغربى 
منها ( بلاد ما وراء النهر ) حيث كان أمراء المغول متحمدسين لدينهم الجدبد )٤١(‏ . 


وقد انتهى هذا الصراع بقيام ثورة انتهت بخلع طرما شين عن العرش 
وثولاه ابن اخیه جنکشی ( ۷۳۲ س ۷۲۰ / ۱۳۳۲ س ١٣٣۱م‏ ) وشد علا 
شان البوذية والمسيحية فى عهد هذا الخان الذى كان يدين بالبوذية > وكان 
مستششساروه منكهنة هذه الديانة٤ولذلك‏ كانيناصر اليساق ولا يحفلبالشريعةه 
حئی کان الانجيل يدرس بكل حرية > كما سمح للكائوليك الوائدين من وربا 


٠“ ۲ء٩۹ بارتولد : نفس المرجع ۰ ص‎ )۳۹( 
Saunders : op. cit., p. 172. 


) . ۲۲۹ ٤ ۲٤۲۸ ابن بطوطة : نفس المصدر ۶ ص‎ )۲1( 
(42) Saunders : op. cit., pp. 172, 173. 


س ۳ س 


جبناء كنيسة لهم قرب مدينة الماليق > وعين لها البابا بندكت الثاني عشر 
لر اا 0 


ولكن هذا العهد لم يطل وسرعان ما اعتلى العرش ابن أخ خر اطرما 
شسرین یسمی بوزون ( ۷۳١‏ س ۴۳۹ ھ/ ۱۴۴١‏ ۱۳۳۸م ) أو بوزون 
آغلی )٤٤(‏ . ويبدو أن هذا الخان اراد أن يقيم توازنا بين الحركة الاأسلامية 
التى عنفت واشتدت منذ عهد عمه طرما شيرين وبين الاديان الأخرى كالبوذية 
والنصرائية التى انتعشت أخرا فى عهد الخان السابق والتى كان كهننها تقد 
انزعجوا كثيرا من الاكتساح الاسلامى لعاقلهم فى آسيا الوسطى 4 فتظاهر 
يالاسلام )٤١(‏ » وفى نفس الوقت « ضيق على امسلمين وأباح للنصارى و اليهود 
عمارة كتائسهم فضج المسلمون من ذلك وتربصوا به الدوائر )٤١0‏ ولذلاك کر هه 
ااناس ووصغه ابن بطوطة بانه كان « مسلما فاسد الدين سيىء السرة »)٤۷(»‏ 
.وتطورت الاأمور الى قيام فتنة تم على اثرها قتل مطران الاليق الجديد وخمسة 
من رفاقه وتاحر ایطالی على بد أحد العامة عام V٠.‏ ® / ۹مم“ ولسم 
يستطع الخان أن ينتقم لقتل هؤلاء المسيحيين السبعة »> وسادث الأاضطرانات 
الدينية انحاء الدولة » ولم تستطع الحركة المضادة للاسلام ان تحرز اى 
ققدم يعد ذلك )٤)۸4(‏ ء 


ذلك آنه منذ عام ۷٤۴۳‏ هھ / ۱۳۲۲م اعتلى عرش مملكة جفطای فى 

(۳)) بارتولد : نفس المرجع »> ص ۹١ء۲‏ . 

Saunders : op. cit., Dp. 172. 

(6)) يسمیه القلقشندی ( ج ٤‏ ص ٥۰‏ ) توزون » ويسميه ابن »«طوطة 
"لعاصر له يباسىم بوزن اغلی ویثقول آن ( اأغلی ) لقب يطلق على کل من کان 
من آبناء الوك ( رحلته ص۲۲۸ ) »> ویسمیه الرمزی ( ج ١‏ ص ٥۲۸‏ ) باسم 
تزان خان بن ييسور › وهذا خطا › لأن بوزون کان ابن دوا تيمور ( انظر : 
(Zambaur, op. cit., 248‏ »> ویسمیه المثریزی ( ج۲ ق۲ ص ۲۸۹ ) باسم 
عوزان وكذلك فامبری ( ص ۲۰۱ ) »> ويسمیه زآمباور باسم بوزون وهو 
ہا أخذنا به » 

. ۲ء١ ص‎ ٤ فامہری : نفس المرجع‎ ))٥( 

(1 €( أين بطوطة : نفس المصدر 4 صں + 0 5 

(۷)) ا)صدر السایق ¢ ص۸٤‏ ؛ 

(48) Saunders : op. cit., p. 172. 
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ابن دوا بن براق ( ۷٤۳‏ ٤٤۷ھ‏ / ۱۴۲۲ س ۳٤۳ام)‏ (۵) . ولم یکن هذا 
السلطان مسلما فقط بل كان فيما يفول بارتولد مرشدا روحيا للولى المشهور 
بهاء الدين النقشبندى البخارى ۲ (QITA — 11۸ / NA — N1۸‏ . 
وقد تأثر به هذا الولى أو هذا الصوف الذى أصبح صاحب طريقة النقشبندية 
تاثرا كبر ا ولازمه حتی بمد اعتلاء خليل لعرشس البلاد . وبعد أن مات السلطان 
خلیل اقتنع بهاء الدين بان الدنيا لا خير فيها وتحول الى حياة الزم د 
والتصوف )5١(‏ . 


وسعفتى هذه الرواية أن السلطان حلیل کان مسلما قبل توليه اعرش 
مد ت طورلة ولذلك فانه څد وحد الممساندة والعون والتأييد من راء 
المسلمين فى صراعه ضد ابن عمه بوزون الذى كان قد تفلب على العرش . 
فد دم له السلطان حسين ين السلطان غياث الدين الغورى صاحب عزف 
الجند الوغير کها ذم أ علا ء الك سید اللشب بخداوند ز اده ص احب 
الحسنى النسب على رأس جنده عندما تقدم لمساعدة خليل ٤‏ ولا رأى جند 
( دوزون ) خلیل وجنده مالوا اليه وأعلنوا طاعتهم له « وأسلمو! سلطانهہ 
اليه وأتو ا يه اتا ٤‏ فتله خليل ځنقا بأوتار القسى (( حسبپ عادة المqغول‏ 
ف عدم تل من کان من أبٺاء الوك الا خنغا )٥١(‏ ء 


ومعنى ميل الأمراء والجند الى السلطان المسلم على هذا النحو هو 
أنهم كانوا في الغالب مسلمين والا لا مالوا الى السلطان خليل على هذا النحو . 
ولا اسلموا سلطانهم بكل سهولة »> ولدافعوا عنه دفاع المستميت » وأذا عرغنا' 
بان عدد هؤلاء الجند کان یثدر بثمانین الفا )٥۲(‏ » لأدرکنا مدی شیو ع الاسلام 
وانثشاره بين المغول . 

وقد قام السلطان خلیل بعد آن دائت له الأمور باستخدام هؤ لاء الجند 


)٤١(‏ پسمیه بارتولد ( ص ۲۰۹ ) خلیل بن پاساور ۰ وهو لیس بیعید 
عما ذكره ابن بطوطة ( س ٠٠١‏ ) اذا فتحنا الياء والسين فى كلمة ( اليسور ° 
ال جاعت عند ابن بطوطة . وانظر أيضا : 
Zambaur : Op. cit, V. 1, p 248.‏ 
)٠٠(‏ بارتولد ١‏ نفس المرجع »> ص ٠٠١‏ . 
)١١(‏ ابن بطوطة : نفس امصدر » ص ٠٥١١‏ . 
)٥١(‏ المصدر السابق »> ونفس الصغحة . 


| 


الفا جلى خر به الرتقة ى الواح الفر هة ن انالومل ٠‏ 
بل وف يلاد الصين ذاتها » وهى معتل الخوانين العظام البوذيين كمأ هو 
معروق » فزحف بهم واشر سلطانه أولا فى العاصمة القديمة لملكة جغطاى ٠‏ 
وهى مدينة الماليق ثم واصل زحفه بعد ذلك الى بلاد الصين والخطا واستولى 
على قراقورم وبش باليق وعقد الصلح مع امبراطور الصين فعظم أمره 
وهابقه اللوك › ويدا رطة العودة وترك ف مدينة الاليق حامية مسكرية 
قویة كما ترك بھا وزیرہ خداوند زادہ حاکما لھا حتی لا یتالب عليه ۔ انها 
تن اقول > وغه الى معن مملکه لاد ما وراء نهن 69 : 


وبهذا وحد السلطان خليل مملكة جغطاى فى اسيا الوسطى مرة 
اخرى » وقضى على آخر صحوة البوذية والمسيحية فى تلك الملكة » وارتفع 
شأن الاإسلام والمسلمين فى عهده . وكما رأينا فد ولى وزارته لاحد الأشراف 
الحسنيين ووصلت قوة الدولة الاسلامية المغولية قى عهده الى الذروة ء ولم 
تسمع أن خانا غير مسلم تولى عرش البلاد بعده ٤‏ ولكن يبدو أن مملكة 
جغفطای ضعفت وانقسمت بعد موته الى أمارات وممالك صغيرة : وطلايت 
كذلك حتی وحدها من جدید تغلق تیمور ځان حفید دوا بن براق خان ( ۷٤۸‏ _ 
5٥ھ‏ / 1۱۳۲۷ س ۳٣۳م‏ ) وملك كاشغر ومغالستان التى تسمى الان 
بتركستان الصينية والتى كان هذا الملك قد اسثقل بها عقب موت اللطان 
خلیل )٥٤(‏ . 


وقد أسلم هذا املك على يد رجل من آهل التقوى والورع من مدينة 
الذين كانوا قد ارتادوا مع شيخهم هذا أرضا كان ذلك اللك قد خصصها 
ولا علم بان هذا الشيخ فارسى اهانه قائلا أن الكلب أغلى ثمنا من أى 
فارسى > فرد عليه الشسيعح قائلا أن ذلك يکون صحيحا لو انه لم يدن بالدبن 
الحق»فراع هذا الجواب‌ال لك وجعله يستفسر عن هذا الدين منذلك الفارسى 
الجسور » فانتهز الشيخ هذه الفرصة وعرض عليه قواعد الاسلام ف غيرة 


4 ۲۱۰١س‎ ٤ نفس امرجحع‎ ٠ بارتولد‎ 6٤ ۲٥۱ ا مصدر الساىق “ ص‎ (o) 


. ۳٦١ الرمزی : نفس المرجع » جا ص‎ )٥٩( 
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وحماسس انفطر لها قلب الك حتى كاد يذوب بعد ان صور له الشيغ 
الكفر بصورة مروعة اقتنع معها الملك بضلال عقيدته الوثنية > ولكنه ال 
اعتناقه للاسلام ووعده أن يفعل ذلك عندما يتمكن من توحيد مملكة جغطای 
كلها . فعاد الشيخ جمال الدين الى بخاری وأوصی ابنه رشید الدين قبل أن 
بموت ان يتصل بتفلق تيمور خان وان يذكره بالوعد الذى قطعه على 
نفاسه أذا ما تحفقت له وحدة البلاد )٠١(‏ . 


وقد تحققت هذه الوحدة فعلا بالتدريج > فقد استولى هذا املك الذى 
ينتسب للبيت الجغطائى على السلطة فى مغولسثان عام ٩٦٤۷ھ‏ / ١٤٣۱م‏ ف 
البداية » ثم استولى بعد ذلك علی کاشغر عام ۵۷٤۸‏ / ۷٤۱۳م‏ ) ثم زحف 
الى بلاد ما وراء النهر واستولى عليها وعين ابنه ( الياس ) حاكما لها فى 
سمرقند ۶ کما مین أحد شباب سمرند وزيرا له . وکان هذا الشاب يدعى 
تيمور وکان شابا قديرا من أسرة تدعى الانتساب لجنكيزخان »› ولكنه کان 
#عمرجا » ولذلك عرف باسم ثيمورلنك وها ا۳آ وقد حرق الأوربيون 
هذا الاسم الى Tamerlane‏ )1( .„ 


وبعد ان حقق تغلق تيمور وحدة مملكة جغطاى على هذا النحو نحايل 
رشيد الدين بن الشيخ جمال الدين فى الوصول اليه ومقابلته » ولا تكن من 
ذلك ذکره بالوعد الذی کان قد قطمه على نفسه لأبیه من شبل »> فشثال له 
السلطان تغلى ٠‏ « حقا ! مازلت اذكر ذلك منذ أن اعئلیت عرش آبائی > 
ولكن الشخص الذى تطعت له ذلك الوعد لم يحضر من قبل > والآن فأئت 
على الرحب والسعة » ثم أقر بالشهادتين وأصبح مسلما منذ ذلك الحين وأخذ 
على عاتقه نشر الاسلام بين جميع الأمراء > واتفق مع رشيد الدين على أن 
يسنقبلهم وأحدا بعد واحد ويعرض عليهم الاسلام »> فمن قبله جوزی أحسن 
الجزاء »> ومن رفضه كان مصيره القتل . وكان اول أمير عرض مليهما هو 
الامیر توللت ۔ااںا ٤4‏ ولا طلب مئه السلطان الدخول فى الاسلام سالت 
عبرات هذا الأمير وقال له « قد دخلت ف الاسلام منذ ثلاث سنوات على يد 
احد رجال هذا الدين فى كاشغر وأصبحت مسلما منذ ذلك الحين ٠‏ ونكنى 
لم أصرح بذلك خوما منك » » فنهض تغلق خان وعانقه وجلس ثلائتهم ونقدم 
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اليهم سائر الأمراء حيث عرض عليهم الاسلام فقبلوه جميما الا وأحدا متهم 
رفض الدخول ف الاسلام الا بعد أن يختبر قوة الشيخ رشيد الدين الجسمانية 
بأن يدخل هذا الشيخ فى مبارزة مع خادم له كان ضخم الجثة متين البنيان 
يسستطلیع أن برفع بیديه جملا صغفير . 


وقد خاف السلطان والحاضرون نتيجة هذه المبارزة التى قبل بها ذلك 
الشيخ الضعيف والتى انتهت بتفلبه على ذلك الخادم الضخم بعد أن استنعان 
بالله ووکزه فى صدره وكزة سقط منها الخادم مفشيا عليه »> ولا أفاق أخذ 
يقبل أقدام الشيخ ويصيح بالشهادتين » فكبر الناس واكبروا هذا الانتسار 
وعلت أصوات الاستحسان من كل مكان »› وانفتحت قلوب المفول للاسلام 
حتى أنه أسلم منهم فى ذلك اليوم مائة وستون الفا > واصبح الدين الاسلامى 
مذ ذلك الحين دين سكان الحضر من المغول ف الولايات الشرقية من ٠ملكة‏ 
جغطاى ٠‏ اما الولايات الغربية فكان قد تم اسلام مغولها منذ عهد طرٍا 
شیرین (۷) . 


واذا كان السلطان تفلق تيمور خان قد استطاع أن يعيد الوحدة لأجزاء 
مملكة جغطاى فى سيا الوسطى وأن يستكمل انتشار الاسلام فى النصسف 
الشرتى من تلك المملكة » فان وزيره الشاب الأعرج الطموح المسمى تيمورانك 
استطاع يعد وفاة تفلق ببضع سئوات أن يعيد الوحدة الى امبراطورية المغول 
الکری كلها » فاستولى على معظم ممالكها فى آسيا الوسطى وبلاد الهئد 
والأفغان وبلاد ايران وخوارزم والعراق واسيا الصغرى وبلاد القفجاق ء 
وذلك بقيامه يسلسلة من الحروب والفزوات بداها باستيلائه على الحكم 
ق سمرقند وبلاد ما وراء النهر عام ۷۷۱ھ / ۱۳۷۰م واستمرٿ حروبه حنی 
وقاته عام ۸۰۸ھ / ١٠۱۲م‏ بعد ان كان قد تمكن من السيطرة على كل هذه 
امالك وضمها تحت لواء واحد مستغلا قى ذلك ضعفها وضعف الحكم المغولى 
الذی کان فائہا فيها )٥۸(‏ . 


ويعتبر عضر تيمورلنك هو نهاية عصر الفتوحات المغولية فى قارة 
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آسیاً ٤‏ وکانت فتوحأته اف ف حدنلها a‏ ومسوتها فتوحات جنکیز خان . 
واذا كان جنكيزخان وثئيا فد كان تيمورلنك مسلما وان کان بدويا الى حد 
كبير » ولذلح فائه يمتبر مؤسس امبراطورية الاستبش الكبرى » ولكنه أوجد 
الى حد ما مجتمعا اسلاميا كبيرا ضم الحضر والبدو معا » مما أعطى فرصة 
للتأثر على هؤلاء البدو الذين كان كثير منهم لا زال على الوثنية > فتركوها 
واعتنقوا الاسلام )٩(‏ . 


وقد ساعدت نشاة تيمورلنك ومولده على یامه بهذا الدور خي فام ؛ 
فهو من قبيلة مغولية متتركة تدعى برلاص > وآبوه ينتسب الى أصل مغولى 
ترکی ینتهی به الى طائفة جغطاى بن جنكيزخان > ويقال أن أمه من ذرية 
حنكيز خان »> فهو اذن من نفس العنصر الذى غزا آسيا وأخضعها لساطانه»ء 
ولكنه پراها الآن فد تفرقت بددا وأصبحت دويلات صغرة متناثرة بعد أن 
كانت ممالك قوية وامبراطورية كبرى يشار اليها بالبتان . وكانت غبيلته 
تحكم البلاد الواقعة على ثهر كش فى منطقة سمرقند . وقد نشاه ابوه نشاة 
فة مب اة 4 فق رة على :السك بقن الأسلام القوي ة وعل الكطا 
على تملك بلاد المغول التى أصابها التدكك والائنحلال )٠١(‏ . 


وقول ورك فن فة ق سره التى كضها له حب ارين 
المعاصرین ف کتاب یسمی ( توزوکات تیمور. ) ٤‏ آی مراسیم تیمور ۰> « کنت 
آفضى وقتى ف قراءة الثرآن ولعب الشطرنج وهوايات أخرى » () ء 
ولذلك فقد ظهر فى حياة تيمورلنك چانبان : جائب اسلامی واضح و جاتب 
سسپاسى نمثل ف طبيعته الثأثرة وأطماعه السياسية ال لا حد ڏها و التی 
ادت الى ارنكابه لكثر من أعمال العنف والوحشية أثناء غزواته الكثة التى 
ملأث حياته منذ ظهوره على المسرح السیاسی عام ۷۷۱ھ / ۹٣۱۳م‏ وحتى 
وفاته عام ۸.۸ هھ / ٥.۲٠م‏ 4 والتى ادت الى سيطرته على معظم امبراطورية 


Ibid : p. 173.‏ )59( 
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المغول الكبرى )1١(‏ . ويهمنا هذا الاشارة الى الحانب الاسلامى فى حياة هذا 
الفاتح الذى صوره لنا المؤزخون فى صورة قاسية أخرجته أحيانا عن صسورة 
'مسلم حسبها قالوا ٠ )1١(‏ ولم يذكروا لنا شيئا عن أعماله السلمية وعن 
جهوده فی نشر الاسلام بین بعض شعوب امبراطوریته الکبری . 


فعلاوة على جهود تيمورلنك فى نشر الاسلام بين البدو من امغول 
.والنرك داخل امبراطوريته الواسعة نراه يعمل على نشره ف يلاد الهند 
وکشمر و الست ۴ وكان تيمورلنك قد غزا شمالی الهند واستولى على دهلی‌عام 
۸ ھ / ١۱۳۹م‏ (10) ۰ ثم انطلق منھا یبید الھنود الوثئیین مما جعل توماس 
أرنولد يقول أن غزوته لتلك البلاد اتسمت بطابع الجهاد الدينى مسنندا ف 
.ذلك الى ما قاله تيمورلنك عن نفسه بعد استیلائه على دهلی . فتد دون 
يقول « لتقد قضيت خمسة عشر يوما فى دهلى بين مظاهر الفرح والتعيم › 
اعد مجالس البلاط اللكية وأقيم الاسمطة العظيمة > ثم ذکرت أنئنى أتيت الى 
هندستان لشن الحرب على الكفار . وقد نارك الله هذه الحملة ٤ء‏ فجعل 
'النصر حلیفی والظفر یتبعنی آئی ذهبت ٤ء‏ ولقد انتصرت لی خصومی وقتلٹ 
بحعض مئات الألوف من الكفار وعبدة الأصنام ولطخت سيف الدعوة بدماء 
أعدأع الدين ۰ الآن وقد تم ا هذا التنصر الميين أشعر أنه لل یحق لىی أن 
"خلد الى الراحة ڪ يل أن أبذل جهدى لشن الحرب على كفار هندسثان » .)1١(‏ 


ولا شىك أن حربه لهندستان على هذا النجو ثد أضعفت من قوة 
الديانة الهندوكية فى شمالى الهند وأفسحت الطريق لانتشار الاسلام 
ف هذه الناطق سواء فى عهده آم فيما تلا ذلك من عهود . ففی کشمر آزداد 
نفوذ الاسلام بعد أن أصبح هذا الاقليم الكبر احدى ولايات امبراطورية 
امغول فى عهد (أكبر ) » كما قدم اليه كثير من رجال العلم مختارين أو فارين 


(1۲) ابن ځلدون ؛ نفس المصدر 4 ج ٥‏ ص ٤۱.۸٥ ۰ ۱١۰۸۲‏ ۰٣۱۱١ہ‏ 
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من بطش تیمورلنك . ففی عام ۷۹۰ھ / ۱۳۸۸م قدم الی کشمیر شیخ یسمی 
سید على الهمذانی كان قد آثار سخط تيمورلنك' وخاف من بطشه »> ففر من 
همذان مع سبممائة من اصحابه الى كشمير حيث اسسوا هناك أماكن للعبادة 
والتنسكت فى جميع أنحاء البلاد » فلقيت دعوة الاسلام هناك رواجا كبيرا 
واعتنقه لذلك عدد کب من الناس > ومن هناك بدأ الاسلام يزحف شماه 
على يد تجار كشمير الذين كانوا قد أسلموا » الى هضبة التبت ١‏ . 


وقد أشاد بعض الكتاب بالجانب الاسلامى عند تيمورلنك وقالوا أنه 
كان مسلما متأثرا بالمدنية الايرانية الاسلامية وانه كان عارفا بالفارسية الى 
جانب افر ٠‏ وات لے وکن نلا اسان من کیت جر عد ف > بل کر 
واقغا على كثير من العلوم والفنون الاسلامية لدرجة انه كان يشارك فلاسفة 
هراة وفقهاءها ف محاوراتهم ويبذل المطاء الوفير لهم ولغيرهم من علماء 
المدن الاخری وحتی لن کان معهم على خلاف فى الرآى . مثال ذلك العالمان 
المشهوران ٠‏ شمس الدين الفنارى ومحمد الجزرى اللذان بذل تيمورلنك جهده 
لكسبهما الى صفه وبالغ فى استرضاثهما رم ما كان يعلمه من شدة عدائهيا 
له بعد أن کانا ثد ومعا فى أسره (1۷) . 


وقد بذل تيمورلنك جهده ايضا فى اثراء الحياة العلمية فأئشاً الكثر من 
المدارسس والمساجد والجوامع والمراصد والزوايا والمكاتب وارتقت فى عهده 
الحياة الفنية والصناعية على يد الصناع وارباب الفنون والحرف الذين حصل 
عليهم من البلاد الكثي ة التى فتحها والحقهم بخدمته وجلبهم الى سمرقند عاصبة 
امبراطوريته ٤‏ وأصبح كلغا باعادة تعمیر ما کان قد خربه من مدن فی بلاد 
ما وراء الهر وخوارزم حتى قال عنه بارتولد أن أعماله فى التعمير لا تقل اثر! 
ف نفوس معاصيره عن أعماله فى التخريب والندمير (1۸) . 


وهذا التخريب وذلك التدمير الذى اشار اليه بعض المۇرخس كان فى 
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'لواقع سمة من سمات الحروب التى كانت شائعة فى ذلك العصر سواء جاءعت 
هذه الحروب على يد سلاطين المماليك أم على يد غيرهم من سلاطين المفول 
ءوالترك .. وکان كل فريق يرتكب ف أراضى خصمه الكثير من الأمور الشنيعة “٤‏ 
وكان كل ملك يتهم الآخر لهذا السبب بالكفر والمروق عن الاسلام » فتيمورلنك 
أرسل الى سلاطين مصر يقول لهم « أكلتم الحرام وظلمتم جميع الأنام وأخذتم 
أمو ال الأيتام وقبلتم الرشوة من الحكام ... وقتلتم العلماء .. » ويستشهد 
على ذلك كله بآيات من القرآن الكريم »> ثم يثفى عن نفسه وأهله انهم كفرة › 
وآن الكفرة والفجرة كما قال فى رسالته هم سلاطين مصر .)1١(‏ ويرد عليه 
«سلطان مصر بقوله « وعندنا خبرکم من حین خرجتم أنكم كفرة » (۷۰) . 


فالاتهامات _ كما ترى ‏ متبادلة » ولذلك فائها لا تنفى صغة الاسلام 
عن أى منهما »> وكائت هذه الاتهامات شيا مالوفا فى تلك العصور » فكل 
طرف يريد أن يرمى غيره بهذه التهمة حتى ينفر منه سائر المسلمين ويبتعدوا 
عن تأییده أو السير ف ركابه . وني الواقع فقد كان هم تيمورلنك الأول هو 
توحيد امبراطورية المغول مرة اخرى › وبالطبع فان ظهور قوة المغول والترك 
على المسرح السياسى مرة أخرى لابد أن يثر الدول المجاورة ؛ سواء كانت دولا 
اسلامية أم غير اسلامية »> وسواء كان تيمورلنك نفسه مسلما آم غير مسلم > 
ومن هنا يتع الخلاف وتحدث الاتهامات وثجرى امصادمات والحروب 
والغزوات . ومن ناحية آخرى فان تيمورلنك لم یکن ف کل غزواته هو 
البادىء بالقتال والزحف بدافع السيطرة والاحتواء » بل ان بعض الأقاليم 
الاسلامية كانت تستدعيه ضيقا بظلم حكامها وفساد احوالهم » مثال ذلك 
.ما فعله اهل بغداد عندہا کاتبوا تیمورلنك عام ١٥۷۹ھ‏ / ۱۳۹۴م يحثونه على 
امجیء اليهم نظرا لظلم سلطائهم أحمد بن آویس ونساد أمره (۷۱) . 


ومهما كان الأمر فقد واصل الحكام التيموريون الذين أتوا بعد تيمورلنك 
الحكام هذا الميدان محمد خان أمير مغالستان ( تركستان الصينية ). فقد كان 
هذا الحاكم حسن الاسلام نهج منهج العدل وسلك سبيل المساواة بين الناس» 
(1۹) ابو المحاسن : تفس المصدر ٤)‏ ج |١‏ ص )١‏ ) .ه٥‏ . 


(.۷) المصدر السابق : ج ۱۲ ص هه . 
)۷١(‏ المصدر السابق + < ١١‏ ص ؟) ٠‏ )) . 
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وظل يتبع هذه السياسة ويواصل چهوده ف نشر الاسلام حثى أصبحت معظم 
القبائل المغولية التي تعيش ف امارته تدين بالاسلام وخاصة بدو المغول الذي 
کان كث منهم بعيدا عن الاسلام حتى مستهل القرن التاسسع الهجرى / الخامس 
عشر للميلاد »> وتوج هذا الأمير بذلك العمل ما فعله السلطان طرما شرين 
والسلطان تغلق تيمور اللذان نشرا الاسلام بين سكان الحضر من المغول ف 
ولايات آسيا الوسطی . ویشیر ارنولد الى آن محمد خان کان يتبع فی نشر 
الاسلام بين بدو المغول حوالی عام ۹ھ / ١۱٤۱م‏ وسائل العنف وآنه لم 
يتوان عن اتباع هذه الوسائل حتى أصبحث معظم القبائل المغولية فى عهده. 
تدين بالاسلام »> ويمود ويناقض نفسه ويقول آنه يبدو أن هذه الوسائل لم 
يكن لها تأثير فى حمل المغول كافة على قبول الاسلام بدليل ان هناك قبائل 
مغولية وخاصة ف الناطق الشمالية ظلت تدين بغير الالام وذلك قرب نهابة 
القرن السادس عشر للميلاد “ وان هذه القبائل تم تحويلها الى الاسلام على 
يد بعض الدعاة من الصوفية والدراويش من امثال الشيخ ( اسحاق ولى | 
الذى حول كثيرين الى الاسلام وباشر نشاطه مد اثنی عشر عاما فی کاشغر 
ویارکند وختن › کہا عنی أيضا بنشر الاسلام بين أمم القرغيز والقازاق .. 
حتی اسلم عدد کبیر منهم (۷۲) ,. 


وکان غد ظهر فی ذلك الوقت ء أى فى القرن السادس عشر »> عديد من 
الملاوأات ( جمع ملا ) أو العلماء الذين كان لهم فضل كبير فى تدعيم الحركة 
الاسلامية وف نشر الاسلام مدعمين ف ذلك جهود الحكام من المغول . من 
هؤلاء الملاوات مخدوم اعظم الذی یسمی عادة باسم (مولانا خوجاقی‌قاشانی) 
والذى كان تلميذا فى عهد التيموريين للخواجه عبد الله احرار . وكان هذا 
الملا تقيا ورعا ظهرت على يديه كثير من المعجزات > مما جمل أمراء عصره 
يعاملونه باحترام کبیر ٤‏ وجعل كثيرا من الوثنيين يمتنقون الاسلام على يديه › 
ومازالت مقبرته التی دفن بها عام ۵۹٤٩‏ / ۲٤١٠م‏ فى سمرقند مزارا للناس 
حتی الآن (۷۳) , 


(۷۲) أرنولد : نفس المرجع ۶ س ۲1۸ * ۲٩۹٩۹‏ . 
Howorth : op. cit., V. 2, p. 741.‏ )73( 
بمثل الملا مخدوم أعظم و أو لاده وطبفته من العلماء ظاهر ة سمياسية برزت 
على سطح الحياة فى هذه البلاد وهى ازدياد نفوذ هؤلاء الملماء وتدخلهم ف 


ہے 
E‏ 
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وهكذا تواكب حكام المغول جنكيزخائيين وتيموريين فى المسر على درب 
والدن أم فى القرى والأصتاع النائية ء وسواء ف فياف الصحرأء أم غي 
ضفاف الأآنهار »> ولم تلبث حياة هؤلاء المغول بدوا وحضرا أن تشكلت حسب 
دينهم الجديد وظهر ذلك فى كثير من مظاهر حياتهم وأمورهم وأحوالهم مما يدلنا 
٣‏ مظاهر الحياة الاسلامية عند مغول آسيا الوسطى : 

ومظاهر الحياة الاسلايية عند مقول آسيا الوسطى كثيرة وعديدة > 


أ £ 


لشئون السياسية . وكائت الدولة التيمورية قد انتهت فى بلاد ما وراء النهر 
وتركستان فى ذلك الوقت ( القرن الخامس عشر للميلاد ) وحلت محلها الدولة 
الأوزبكية » وبدأت بوادر الضعف تظهر فى عهد هذه الدولة ء وقام النزاع 
بين العلماء الذين ازداد نفوذهم وبين الأمراء الجغطائيين المغول الذين كائوا 
قد استقلوا بترکستان واأتخذوا كاشغر عاصمة لهم » وانتهى هذا النزاع 
باستيلاء العلماء على السلطة وقامت فى تركستان حكومة العلماء ( الخوجات ) 
.منذ عام ۹*^ / ۱۷م وائتهزت الصين هذه الفرصة وبدأت تزحق على 
هذه البلاد منذ أواسط القرن الثامن عشر وهزموا حكامها المتنازعين وبدأوا 
بستأصلون المسلمين بالتتل والاضطهاد والتشريد ؛ وظلوا على ذلك حتى 
حکہوا کاشغر أخرا عام PIAYA / s10‏ »> ونذلك استولت الصين على 
نركستان (الشرقية ) . وكان الروس قد تمكنوا فى نفس الوقت من الاستيلاء 
على تركستان الغربية (بلاد ما وراء النهر عام ١۲۸١ه‏ / ۸٦۱۸م ٠‏ وخوارزم 
عام ۱۲۹۲ھ / ٩۱۸۷م‏ › وترکستان عام ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۷م ) ۰ وق عام 
۰۲ھ / ٤م‏ استولوا على مدينة مرو وسرخس ١‏ وبذلك تم للروسن 
غتح ترکستان الغربية وتضوا على ممالكها الاسلامية بعد حروب دامت ثلاثه 
قرون من الزمان ( ۹۸۹ س ۱۳۰۲ھ / ۱١۸۱‏ س ٤۱۸۸م‏ ) ٤‏ اضطھد فیھا 
قیاصر ة الروس المسلمين وحاربوا الاسلام حربا شعواء تماما كما فعلوا ى 
درلة المغول فى بلاد القفجاق . ( انظر : عبد العزيز جنكيزځان : تركستان 
شلب آسیا ؛ ص ۸۲ ۱1١ 0۷ 2 ۹۳ ٤‏ 4 ۱۸ ) . ولا قامت الثورة 
البلشغية عام ۷م قام على أنقاض هذه ا)ہالك الاسلامية ست جمهوريات 
سوفييتية اشتراكية واخذ الاسلام فى هذه الجمهوريات يواجه خطرا اشد 
۔وأعتی وهو خطر الشيوعية التى تعادى جميع الأديان وال لمل والنحل . 
انظر : أحمد رزقانه ‏ الجغرافية السیاسیة ٤‏ ص ٠ ۱٩۹۱ ۱)٩‏ 
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منها أن هؤلاء المغول بعد أن أسلموا واظبوا على أداء الشعمائر الدينية 
وخصوصا صلاة الجماعة فى المساجد » ولم يكن هذا العمل قاصرا على عامة 
المغول بل كان سلاطينهم يضربون المثل فى ذلك للرعية » فالسلطان طرما 
شين كان يحرص على صلاة الجماعة فى المسجد > ويقول ابن بطوطة أنه 
« كان يحضر معه الصلوات وذلك ايام البرد الشديد المهلك »> فكان لا يترك 
صلاة الصبح والعشاء فى الجماعة > ويقعد للذكر بالثركية بعد صلاة الصب 
الى طلوع الشمس > وياثى اليه كل من فى المسجد فيصافحه ويشد بيده على 
يده ٤‏ وكذلك يفعلون فى صلاة العصر » )۷٤(‏ . ويعود السلطان بعد أداء الملاة 
الى مجلسه فى الأردو ماشيا على ثدميه ٠‏ فيتقدم اليه الئاس ويقدمون له 
شسكاياتهم « فيقف لكل مشتنك مثهم صغيرا او کہیرا £ ذکرا آم انث » )۷١(‏ › 
وهی صورة لا ثقل عما كان موجودا عند خلفاء الاسلام وملوكه العظام الذين 
كانوا يحرصون على الالتقاء المباشر بالناس سواء فى المساجد أم فى الطرقات 
ومجالس العلم والمواسم والاعياد . 


وكان تفاعل سلاطين المغول وحكامهم يبدو واضحا فى قيامهم بتطبيق 
الشريعة الاسلامية واخذ الناس بها . وقد ادت الشدة فى التطبيق الى حدوث 
قلاقل واضطرابات فى بعض الأحيان خاصة وان بدو المغول الذين كانوا 
يعيشون ف الفيافق والصحارى كانوا بدوا رحلا لا تصل اليهم يد الدولة » 
وكائوا يميشون فى ضوء السياق وفوانين البادية التى يعرفونها منذ دهور 
طويلة » ولذلك فان هؤلاء البدو تمردوا فى بعض الاحيان على سلاطينهم من 
المغول لهذا السبب »> وظهر ذلك فى اأواخر عهد طرما شيرين نفسه وأدى الى 
عزلھ کہا سبق الفول ؛ ولكن هذا الثمرد لم يدم طویلا » اذ سرعان ما قام 
سلاطين المغول بتركيز جهودهم فى نشر الاسلام بين هؤلاء البدو من المفول 
وخاصة فى عهد السلطان ثغلق ثيمور والامير محمد أمير مغالستان » وظشل 
نطبيق الشريعة الاسلامية ساريا حتى ف أيام التيموريين الذين كانوا يحرصون 
على ذلك كل الحرص لدرجة ان أحدهم وهو شاهرخ ( شاه رخ ) بن تيمورلنك 
( ۸1۰ — ۰٥۸ھ‏ / ۱٤۰۷‏ س ٩6٤۱م‏ ) حرص على أن يصف نفسه باته 
سلطان مسلم وخليغة للمسلمين > وأبى أن يعترف بقوانين جنكيزخان )۷١‏ . 


()۷) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ۲٤۷‏ . 
)۷٠(‏ المسدر السابق ؛ ص ١)؟‏ + ۲)۷ . 
)۷٩(‏ بارثولد : نفس المرجع ۶ ص ۲۲۲ . 
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وكانت ظاهرة التبرك بالأولياء والصالحين ظاهرة مالوفة عند سلاطين 
لمغول وعامتهم حتى قبل أن يسلموا » فكانوا يأتون فى عهد السلطان 
لر ما شين لزبارة ازوايا ذات الأاشرحة التى تضم رفات الأولياء والصالحين 
وصحابة رسول الله ( عي ) » فكانوا يزورون على سبيل المثال الزاوية التى 
تضم رفات قثم بن العباس ( رضى الله عنهما ) فى سمر فند ٠‏ « وينذرون له 
النذور العظيمة وياتون اليه بالبقر والغنم والدراهم والدنانير » فيصرف ذلك 
فى النفقة على الوارد والصادر ولخدام الزاوية والقبر المبارك » » الذى كان 
يعلوه ضريح فخم وقبة عظيمة مزينة بالرخام المجزع النقوش بالذهب > 
.وبالقناديل المصسنو عة من الفضة الخالصة . وكان يخدم هذا الضريح أحد 
العباسيين » كان قد قدم على السلطان طرما شين من العراق (۷۷) , 


ومن الظواهر الأاخرى التى تدل على عمق الاسلام فى قلوب المشول فى 
"سيا الوسطى هو تواضعهم الشديد للعلماء . وقد بلغ من تواضع السلطان 
رما قن لاء الا والنف هاو الاه و السشوة أن كي كانت لو 
کلمته › وانهم کانوا لا یخافون بطشه او نفوذه ٤‏ بل ان واحدا منهم کان یعنفه 
a E EE NEE‏ ا و 
السلطان لايستنكر ذلك ولا يستغربه ٤‏ بلكان يتقبله بدموع الندم والتوبة .)١١(‏ 


وقد أعطانا ابن بطوطة صورة جميلة لهذه الخلة الثى اتصف بها هذا 
السملطان فيقول أنه « حضر صلاة العصر يوما ولم يحضر السلطان » فجاء 
آحد فتيانه بسجادة ووضمعها قبالة المحراب حيث جرت عادته أن يصلى › 
.وقال للامام حسام الدين الياغى : ان مولانا يريد أن تنتظره بالصلاة قليلا ريثا 
بتوضاً ٠‏ فقام الامام المذكور وقال ما معناه : الصلاة لله أو لطرمشرين » ؟ 
ثم أمر المؤذن باقامة الصلاة » وجاء السلطان وقد صلى ( الامام ) منها ركعتين› 
غصلى ( السلطان ) الركعتين الأخيرتين حيث انتهى به القيام وذلك فى موضسع 
شريب من نعال الناس عند باب المسسجد » وقضى ما فاته وقام الى الاما 
ليصافحه وهو يضحك > وجلس امام المحراب بجوار الامام الشيخ وابن بطوطة 
جالس بجائب الامام من الناحية الأخرى » فوجه السلطان كلامه الى ابن بطوطة 
.اثلا له « اذا مشيت الى بلادك فحدث أن فقيرا من فشراء الأعاجم يفمل هكذا 

. ٥.۴) ٥١ ٤ ١١ ص‎ ٤ ابن بطوطة : تفس المصدر‎ )۷۷( 

(۷۸) فامبرى ٠‏ نفس المرجع » ص ۲٠١‏ . 
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مع سنلطان الترك ! » وكان هذا الشيخ يعظ الناس ف كل جمعة ويأمر السلطان 
بالمعروف وينهاه عن المنكر وعن الظلم » ويغلظ عليه فى القول > والسلطان 
ینصت لکلامه وییکی (۹( »چ 


وهذه الصورة التى رواها لنا ابن بطوطة لا شك أنها بالغة الدلالة 
على مدى تقدم الحركة الاسلامية بين مغول "سيا الوسطى وعلى مدى انفعال 
هؤلاء المغول بالاسلام وتقاليده وعلى مدى النفوذ الذى وصل اليه المغايخ 
والعلماء فى تلك البلاد . وهناك صورة لا تقل هى الأخرى روعة وتعبيرا عن 
هذه المعائی كلها رواهالنا فاميرى عن أحد الحكام الثيموريين وهو السلطان 
أحمد میرزا حيث يفول ان هذا السلطان كان مثالا للحاكم التيمورى الذى 
يحترم المشايخ والعلماء ٤‏ وقد بلغ من احترامه وتوقیره لشیخه خواجه عبد الث 
انه کان یجلس فی حضرته على ركبتيه خافض الراس » والتزم هذا الوضعم 
ذاث مرة وهو يعانى الما شديدا فى ركبته بسبب قطعة عظم حادة تصادف 
وجودھها حیث کان یجلس ۰ ولم یرد ان یبمدها حتی لا يبدو وکأنه منشغل 
عن کلام الشيح (*۸4) » 


وصورة ثالثة لا تقل دلالة عن الصورتين السابقتين رواها لنا هورث 
How‏ من الشیخ قاسم عزیزان ( ت ٩۹۸ھ‏ / ١۸١٠م‏ ) الذى كان 
له احترامه الكبير فى بلاد ما وراء النهر حتى انه عندما علم أحد الحكام 
المتحاربين بنية هذا الشيخ فى زيارته لحثه على وضع حد لهذه الحرب ٠»‏ بادر 
هذا الحاكم بالذهاب الى ذلك الشيخ وهو عارى الراس ويلف حول عنقه حبلا 
ربطت نهايته فى حصان » وهو الخان العظيم الحاكم لأقطار كثيرة . ولا سأله 
الشيخ عن ذلك عندما تفابلا 6 اجابه ذلك الخان بانه أراد ان يعاقشب نفسه 
لتر فل فاه الصورة حتى يصل الى الخانعاه ( الزاوية ) الخاصة بالشيخ 
الذی يجب أن يمشى الئاس اليه لا أن يمشى هو الى احد حثى ولو كان المشى 
الى الخان أو السلطان (۸) . 


ولم يكن حب سلاطين المغول فى آسيا الوسطى لملماء الاسلام قاصرة 


(۹) اٻن ٠ aE‏ تفس المصدر ۱| ص ۲)۷ ٤‏ ۲۲۸ ۰ 


(۸۰) فامبری :۰ تفس امرجع ۶ ص ۷۷ ؛ 
 Howorth : op. cit., v. 2, p. 742.‏ )81( 
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على احترامهم والتواضع الشديد لهم »> بل تعدى ذلك الى مشارکكتهم فى 
الاشتغالبالعلم أو الاحتفاء به وبمجالسه»ئقد وصلنا عن بعضهم مثل‌السلطان 
اولوغ بك بن شاهرح بن تیمورلنك ( ۸٥۰‏ س ۸٥۱‏ ھ / ۱٤١‏ س ۷٤۱م‏ ) 
آنه كان متاثرا بالحضارة الاسلامية والمدنية الايرائية أكثر من جده تيمورلنك 
لدرجة أنه فاقه فى كافة الاتجاهات الدينية والعلمية والعمرانية التى اشتهر 
بها هذا الجد » فلم يقتصر أولوغ بك على لقاء العلماء وحضور مجالسهم كما 
كان يفعل جده تيمورلنك » بل كان يشتغل هو نفسه بالعلم عامة ويعلم الهيثة 
( الغلك ) خاصة > وهو من هذه الناحية نموذج نادر فى التاريخ الإاسلامى 
للحاكم العالم » حثى كان معاصروه يشبهونه فى هذه الناحية بالاسكندر المقدونى 
تلميذ ارسطو . وتعتبر كثب اولوغ بك وكتب خلفائه الأقربين فى علم الهيثة 
بأنها آخر ما وصل اليه المسلمون فى موضوعها . وقد اتخذ هذا السلطان من 
بين أصحابه من الترك تلميذ! له وخليغة فى هذا العلم وهو على قوشجى الذى 
توفی عام ۸۷۹ ه / ٤۷٤۱م‏ . وجدير بالذكر آن هذا السلطان وهذا العالم 
وغيره من‌العلماء لم يحاولوا أن يكتبوا بالتركيةولكنهم حرروا ما كتوه بالفارسية 
واالعربية )۸١(‏ » مما يدل على مدى تشربهم لعلوم الاسلام المدونة فى معظمها 
بهاتين اللغتين فى ذلك الحين ء 


وهكذا شارك السلاطين والامراء العلماء فى ميدان البحث العلمى 
لا يضيرهم نى ذلك أن يكونوا دونهم فى الثقافة والعلم . ولقد ترك لنا ( على 
شرنو ائی ف كتابه ( مجالس النفائس ) ثبتا بأسماء الأمراء التيموريين امشتغلين 
بالعلم والأدب أ فكان مئهم شاهرخ ميرزا الذى كان ينظم الشعر بالفارسية 
والتركية على السواء )۸١(‏ » كما أنه كان من آعظم الحكام التيموريين فى فنون 
الكتب ورمايتها » اذ جمع لذلك الفنانين من كافة انحاء دولته وأقام لهم معهدا 
علميا ومكثبة عظيمة فى هراة » حيث تعاون الوراقون والنساخ والمذهبون 
وقصاصوا الورق وصانئعو الأصباغ والمصورون والمجلدون ف انتاج مجموعة 
من ارو ع الكتب التى ظهرت فى العالم وقتذاك ۸6) . 


وكان من نتيجة احترام سلاطين المغول للعلماء ورفع مكانتهم ومشاركتهم 
(۸۲) بارتولد : نفس المرجع ٤‏ ص ۲۳٣‏ › ۲۴۷ . 


. Ao فامدری : تفس المرجع ¢ صں‎ (AY) 
۰ ۱۸۸ آربری : نفس الرجع › ص‎ )۸6( 


0٤ س‎ 


قى حب العلم وعقد مجالسه والاشتغال ببعض فروعه أن ظهرت أسرات 
تتوارث العلم وتتوارث المتاصب الدينية ف بلاد ما وراء النهر . مثال ذاك 
أسرة ستاجى وأسرة خاوند . ومؤسس الاأسرة الأولى هو جمال الدين ستاجى 
الذی کان فثیها وشاعرا صوفیا ؛ استوطن خجنده عام ۲۸٦۵ھ‏ / ۱۲۳۰م 
ومات بها عام .٤ه‏ / ١٤۲١م‏ . وكانت الأسرة الثانية تقطن بخارى واشتهر 
من ابناتها مولانا كمال الدين ابن العالم والمفتى المشهور الامير شمس الدين 
خاوند صاحب كتاب « منهاج المذكرين » وهو كتاب فيم ف التراجم » وله كذلك 
عدة دواوین من الشعر » وبعد موته عام 1۷۱ھ / ۱۲۷۲م ظل أبناۋه يتوارڻون 
مكائة و الدهم وجدهم ف العلم ء٤‏ ومن أشهرهم فخر الدين والملا تاج الدين العالم 
( ت ۷۳۰ ھ / ١۱۲۲م‏ ) صاحب كتاب « بستان المذكرين » )۸٥(‏ . 


وقد نتج عن احترام سلاطين المغول للعلماء ورفع مكانتهم نتيجة اخرى 
وهى ازدهار العلوم الاسلامية وخاصة الملوم الدينية وراجت كتب الحديث 
بصفة خاصة أ وقام السلاطين والأمراء تدفعهم غيرثهم الدينية لرعاية هذه 
الحركة الروحية لا يالون جهدا فى ذلك (۸) »> وقاموا بالتمكين لهذه الحركة 
بالاكتار من بناء المساجد والزوايا والمدارس . 


والواشع أن ظطاهرة بناء المساجد والزوايا والمدارس من أحسن الظواهر 
الاسلامية وأروعها ف مملكة جغطاى فى آسيا الوسطى وف غيرها من ممالك 
المغول ف اأيران وبلاد القفجاق » وهى دليل واضح على مدى الانفعال العظيم 
والعميق بالاسلام وتقالیده . نقد كان كل سلطان من سلاطين مملكة جفطاى 
يتخذ لنفسه مسجدا اپنما قام ٤‏ سواء كائت اقامته ف العاصمة أم فى الاآردو 
آی فى معسكره الذى كان يقيم فيه أحيانا خارج العاصمة والذى كان يسمى 
بالمحلة . وكان أمراء المغول يسرون على سياسة سلاطينهم فيتخذ كل منهم 
لنفسه هو الآخر مسجدا ٠‏ وقد أمام أبن بطوطة قرب مسجد الأمير تقيغا نائب 
السلطان طرما شيرين عندما كان هذا السلطان غائبا عن محلته فى رحلة 
صيد (۸) . ويفيدنا ابن بطوطة أيضا بان أحد الأمراء فى عهد طرما شررين 
(Ao)‏ فامبری : تفس الرجع » ص ۳ء 2 
0 الزخم الباق ونفسى الصفكة : 
(۸۷) ابن بطوطة : تفس المصدر ٤)‏ ص ۲)١‏ . 


— ٢00 — 


عمر نحوا من أربعين زاوية فى عمالته ووفر فيها الطعام والشراب لأنه كان 


وى ههد تيمورلئك وخلفائة بلغت التهمضة الهارية الأسلامية الذروة > 
وتعتبر منشاآته العلمية والديئية من اهم المظاهر الدالة على حسن اسلامه 
ورعايته للاسلام والمسلمين فى امبراطوريته الواسعة . والأمظة الدالة على 
ذلك كثر ة » منها تلك القبة الذخمة وذلك الضريح العظيم الذى أنشاه تيمورلنك 
على قبر الولى التركى أحمد اليسوى بمدينة تركستان )۸٩(‏ »> والمدارس التى 
مر ببنائهاق تبريز وبخارى وبغداد وغيرها من المدن وأوامره باجراء الأرزاق 
عليها » ولاتزال بقايا هذه المدارس تثير دهشة زوار بخارى حتى اليوم . ولقد 
حعل تيمورانك من نفسه مثالا يحتذى فى هذا المضمار »> ولذلك أخذ فريق من 
أبتاء أسرته ومن الوزراء النبلاء يتنافسون فيما بيئهم فى بناء المدارس والمساجد 
ودور الشفاء ( المستشفيات ) واجراء الأرزاق عليها حتى أننا لا نجد مناصا من 
القول بأن النهضة الفكرية فى آسيا الوسطى كانت من ثمار عهد تيمورلنك ومن 
الخدمات التى أداهالبلاده )١(‏ »> فاليه يعود الفضل فى اشاعة الاهتمام الجدى 
بالحركة المقلية والعلمية فىامبراطوريته الواسعة حتىبلخ بذلك العتصر التركى 
امغولى درجة من العزة لم يعرفها من قبل ٤‏ وحتى شهدت بلاده قبيل وفاته 
نهضة عقلية لا ثنكر فى ميدانى العلم والدين )١١(‏ . واليه يعود الفضل أيضا 
فى العناية بمسقط رأسه مديئة ( كش ) (۹۲) حتى جعل منها بالفعل قصبة آسياً 
الوسطى الثقافية » وصارت قبلة العلم والأدب فى عصره »> فقد جلب اليها 
العلماء من مدارس خوارزم المشهورة › والأساتذة من بخارى وفرغانة ؛ كما 


۰ ٩ المصدر السانق ۶ ص‎ (AA) 

(۸۹) بارتولد : نفس المرجع » ص ۲۲۷ > فامبرى : نفس الرجع ٠‏ 
ص ٥۰‏ . 

(۰) فامبری : نفس المرجع » ص۰٥٠۲ ٤ ۲٥۷ ٤‏ عبد العزيز جنكيزخان: 
ففشس المرجع ص A.‏ ° 

. ۲٠١ ٤ ۲٥٤۲ ص‎ ٤ فامبری : نفس الرجع‎ )٩۱( 

(۹۲) کش قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان »› وهی احدی مدن بلاد 
ما ورأع النهر ء اذظر ٠‏ ياقوت معجم البلدان ج ) ص ١‏ ۰ الغلقشندی ۰ 
ج { ص ٥؟)‏ ۰ 


٠۲۵٦ — 


أمر. بنقل مكثبة بأكملها فوق متون البغال من مدينة بروصة التركية فى آسيا 
الصغرى الى مدينة سمرقند )٩(‏ . 


وقد استمرت هذه الروح تسيطر على خلفائه فأكثروا من بناء المدارس 
والزوايا والمساجد »> فالسلطان أولوغ بك بنى خانقاه قيل أن قبتها كانت 
أعظم قبة من نوعها فى عصره » ومدرسة انشا‌ها فی عام ۸۲۸ھ / ۱٤۲۲٤‏ م 
وکان بها حمام مزين بالفسيفساء ف أبدع صورة ٤‏ ومسجدا سمى بالمسجد 
المقطع » لان جدرانه وسقفه كانت تزينها جميعها نقوش وزخارف مصنوعة من 
الخشب المقطع » وقلده فى ذلك الأمراء والحكام » مثال ذلك مر على شير 
الذى اقام بخراسان وحدها ما لا يقل عن ثلاثمائة وسبعين مسجدا ومدرسة 
ودارا للشغاء وقاعات للقراءة (۹6) . كما أسس السلطان أحمد ميرزا كثيرا من 
امساجد والمدارس )٠١(‏ وقام الوزير قوقلتاش shھtاةkںu»×‏ عام ٤۹۳ھ‏ / 
۷ ام ببناء مسجد فی سمرفند ٤‏ وبنی عبد الله خان مدرسة لا تزال فى حالة 
جیدة ۰ کہا بئى عيد العزيز خان خانقاه موق مقبرة الخواجه بهاء الدين على 
مثربة من بخاری ٤‏ وبئی أبو سعيد مدرسة فى سمرقند > الى غير ذلك من 
المساجد والدارس والزواپا التى أذاعت الثغافة الاسلامية ف بلاد جغطاى فف 
اسیا الوسطىی (1) , 


وهكذا انتشر الاسلام وانتشرت الثقامة الاسلامية والحضارة الاسلامية 
بين المفول فى ممالكهم الثلاث : فى بلاد القفجاق > وف بلاد ايران وآسسيا 
الصسغرى والعراق »ء وفى آسيا الوسطى » وتشرب المغول هذه الحضارة 
ورعوا علوم الاسلام ومعارفه بعد ان كانوا مدمرين لهذه الحضارة قاتلين لهذه 


(۳) فامېرى ۰ نفس المرجع ٤‏ ص ۲)۱ س ۲٥١‏ . 
)٩4(‏ المرجع السابق ٤‏ ص ۲۹۲ . 
)٩٠(‏ المرجع السابق ؛ ص ١٠؟‏ ء 
Howorth : op. cit., Vv. 2, p. 742.‏ )96( 


س 0۷( — 


وف فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز النصف قرن الى حماة للاسلام بعد أن كانوا 
غزاة له وقاهرین لاتباعه ومعتنقیه مدمرین لبلاده وممالکه مسقطین لخلافته . 


وحتى تكتمل الصورة ويتم الحديث لابد أن نعرض لدولة المغول الرابعة 
ى بلاد الصين والخطا ولموقفها من الاسلام » وهل حقق فيها الاسلام تصرا 
کبیا كما حدث فى الممالك الثلاث التى تحدثنا عنها حتى الآن › أم أن البوذية 
عى التى فازت بالجولة فى تلك البلاد ؟ . 


الفصللسادس 
الاسلام ومغول الصبن والخطا 


كانت مملكة المعُول ف بلاد الصين والخطا )١(‏ مملكة هامة » فتقد أحتوت 
على مدينة قراقورم عاصمة الامبراطورية المغولية بممالكها الأربع التى انشسمت 
اليها » وف جهاتها تقع بلاد المغول وهم خالصة التتار ٤‏ كما انها كائت مقط 
راس جنکیزخان (۲) وبها أقام وآقام من أتى بعده من الخوانين العظام الدبن 
كان يدين لهم الايلخانات ف المالك الذلاث بالطاعة » وكانوا يعينون من قبلهم 
فى نطاق التقسيم الذى أوصى به جنكيزخان قبيل وفاته . وظل هذا الأر 
معمولا به بعد وناة جنكيزخځان فترة ليست بالطويلة »¢ اذ آنه بعد اعتناق 
ايلخانات المالك المغولية الثلات فى ايران وآسيا الوسطى وبلاد القمجاق 
للاسلام انقطعت الصلة بينهم وبين الخوانين المظام فى قراقورم ٠‏ واأندمج 
المغول فى كل مملكة فى سكانها وأهلها الآصليبن وصاروا شمبا واحدا , 


وقد حدث نفس التطور فى خانية المغول فى بلاد الصين والخطا . فقد 
اندمج المفول هناك ف السكان امحليين واعتنق معظمهم البوذية ٠‏ وظل بعضهم 
يعبدون الأصنام أو الشمس () »> واعتنق آخرون قليلون الاسلام وخاصة 
ف غربى الصين وشہالهاً متآئرين قى ذلك بمغول آسیا الوسطی التی كانت 
تصاثبهم وتتصل بهم من الناحية الجغرافية والثقامية والتجارية » ومتاثرين 
أيضا ببعض وزرائهم المسلمين وببعض جندهم الذين كانوا يدينون بالاسلام . 
.ذلك أن جنكيزخان اعتمد هو وخلفاۋه من بعده على الاأويغور الشرقيين ‏ 
وهم من الثرك المسلمين ‏ فى ادارة شئون بيت المال » واتخذوا منهم حجابهم 


(1) انظر ما سبق أن ذکرناه عن بلاد الخطا » ص ۷ ء٤‏ حاشية (<) . 
(۲) القلقشندی : نفس المصدر › ج ) ص ٤)۸۱ ٤ ٤)۸۰‏ ۰ 
(۳) ابن بطوطة ؛ نفس المصدر » ص ٤ )1٤١‏ القلفشندى ‏ نفس 
امصدر ٤‏ ک { ص Saunders : op. cit., p. 118. ۰ ¢ {۸٥‏ 


س + س 


وعمال دواوينهم ٤‏ واستعار منهم جنكيزخان ابجديتهم التى طوعت لغة المغول. 
للكتابة )٤(‏ . وبذلك صار تأثير الأويغور المسلمين. على المفول عظيما > وخاصةة 
من الناحية الثقافية »> ولا شك أن هذا التأثير كان مفيدا فى تحويل بعمض المغول. 
الى الاسلام . 


وبجانب الأويغور المسلمين » فقد استعان جنكيزخان بثلاثة من المسلمين 
الآخرين كائوا من اشد الناس اخلاصاله » وهم جعفر ځوجاڪ وحسن ء4 
ودائشمند الحاحب » کما اتخذ من تاجر خوارزمی یدعی محمود پلواج مستشارة 
له ووزیرا وأتخذ أيضا حنده من جميع الل والأمم الٹی غر اها ¢( شضسم 
جيشه كثيرا من الثرك والأفغان والفرس المسلمين (*) . وکان لهؤ لاء الحند. 
أثرهم على زملائهم من جند المغول الوثئيين فأسلم بعضهم . 

وقد سار ابنه قوبیلای خان ( ٦٥۸‏ س ۹۹۳ھ / ۱۲٦۰‏ س ٤۱۲۹م‏ 4 
على سياسته فاتخذ كثيرا من الموظفين من الايرائيين المسلمين ٤‏ فنشروا الاسلام 
فى الصين )١‏ . مثال ذلك أحمد البناكتى ا٣١٣۴‏ (أهاما بالصيئية ) وهو 
أحد مواطنى مدينة بنکث التی تشع قرب طشقند . وقد عینه قوبیلای خان 
وزيرا للمالية وظل يشغل هذا المنصب طوال عشرين عاما (۷) . كما عين 
هذا الخان أحد العرب الذين کانوا فد اسئفروا ف ثلك البلاد واتخذ اسمهة 
صینیا هو ( بوشو شنغ ) قاضبا ؛ کما عین عربیا آخر یسمی ( شوقئغ ٩‏ 
مساعدا لرئيیس وزرائه ٠٠‏ وتئناثر ف مخثلف الكتب والأبحاث الثاريخية أسماء. 
مثل عبد الرحمن الذى اختير رئيسا لبيث الال وخول حق تقدير الضرائبه 
المفروضة على الصين ء وقطب الدين ( توتئغ ) الذى كان وزيرا للملكة عام 
۲ / ۲١١م ٠‏ ويذكر الرحالة الایطالی مارکو بولو فى مذكراثه أنه التق 


)€( فامبرى ٠‏ نفس المرجع ص ۱٣۳‏ ؛ 
)٥(‏ سثودارد : حاضر العالم الاسلامی ٤‏ ج ۲ ص ۲۳۸ ہس ۲٤٦‏ ¢ فهمىي 
هويدى ٠‏ الاسلام فى الصين ٤‏ ص 1۲ + ارئولد : نفس المرجع » ص 1 R3‏ 


٥ ۲)٦ سثودارد : نفس المرجع + ج ۲ ص ۲۳۸ س‎ )٦( 
Saunders : op. cit., p. 124. 


Saunders : op. cit., p. 124, Prawdin : op. ‘cit., Pp. 332. 


مہ ٢٦۱‏ س 


فى الصين عام ١۹ه‏ / ١۱۲۹م‏ بائنين من كبار المهندسين المسلمين »› همل 
على الدين الموصلى ( نسبة الى الموصل بالعراق ) واسماعيل الهروى ( نسية 
هراة فى افغائستان الآن ) » ويذكر أن الأمير جهاندار ( سيانتا بالصينية ) دخل 
اقلیم یونان ۸37 Yu‏ عام ۸۲٦ھ‏ / ٢1۲Aم‏ ومعه قائدان مسلمان اأحدھیا 
ناصر الدين بن عمر ( ناسولا تنغ ) (۸) ى وهتاك غر هؤلاء كثير من المسلمين 
الذين لمعوا فى سماء الصين أثناء حكم المغول لها »> وكان من أشهر هؤلاء 
جميعا رجل يعرف بالسيد الأجل )١‏ . 


والسيد الآجل من اشهر الوزراء والحكام الذين دخلوا فى خدمة المغوله 
وكان لهم اثر كبر فى نشر الاسلام فى غربى الصين وخاصة قى مقاطعة يونان. 
وهذا الرجل سید شریف من آل البیت من بخارى اسمه شمس الدين عمر 
ويسميه الصينيون ( هيان يانغ فانغ ) وكان قد دخل فى خدمة جنكيزخان ( ٠٠.٤‏ 
٤1۲ھ‏ / ۱۲۰١‏ ۱۲۲۷م ) وقدم له آلف نارس ونصح له. وكان مخلصا 
فی ولائه له وللمغول › فاکرمه جنیزخان وجعله ضمن بطانته فارتقی شانه 
وتولى المناصب العالية )۱١(‏ » غعینه اوکتای بن جنکیزخان ( ٦۲٥‏ ۴۹٦د‏ / 
۷ ۱٤۱۲م‏ ) حاکما لثلاث ولایات هى : فونغ وتسيتع ويون نای 
ثم استدعاه الى خان باليق ( بكين الحالية ) وعهد اليه بمنصب كبير › ولا 
تولی الخائية منجو خان ( 1٤٩‏ س ۷٥ھ‏ / ۱۲٣١۱‏ ١١۲١م‏ ) عهد الى السيد 
الأجل بادراة ست نظارات أو ادارات بالاشتراك مع صينى آخر > ولا تولى 


(۸) فهمی هویدی : نفس الرجع ؛ ص ٦٤1‏ س 1 ٤‏ آرنولد ؛ نفس 


)٩(‏ السيد الأجل كان لشبا يطلقه أهل الهند والسند وتركستان على 
الاشراف »> وهو يعادل لقب النقيب > أى نقيب الأشراف عند آهل مصر 
والشام والعراق 6 ولقب الطاهر ف آأیران ۰ 

انظر ˆ١‏ أبن بطوطة ٠‏ رحلته ¢ ¬ ں۸٥‏ . 

والسيد الأجل البخارى كان من أهل بخارى الذين كانوا قد هاجروا 
من بلاد ما وراء النهر منذ زمن بعيد فرارا من السلاجقة الى بلاد الصين 
والخطاء وحملوا معهم الاسلام الى الملكة الوسطى فى الصين »¢ ونتج عن 

Saunders : op. cit., pp. 183-184. 


. ۲۳۰ سثودارد : نفس المرجع ج ۲ ص‎ )٠۰( 


س ۲“ 


السلطة فوبیلای خان ( ٦٥۸‏ ۹۹۳ھ / ۱۲٦۰‏ ٤۱۲۹م‏ ) عهد اليه بادارة 
بيت مال الامبراطورية ثم عينه وزيرا له وجعله عضوا فى مجلس آمانة السر 
الآعلى ثم تولى ادارة ولاية یونان ١۹٣٣ںا۷‏ الخربة الثی تقع فی چنوبی 
الصين بعد فتحها وضمها الى مملكة المغول » فعمرها السيد الأجل وبنى فيها 
المدارس والطرق والجسور والسدود وأزال المغارم والمظالم وبنى فيها مساجد 
.للمسلمين . ويعود دخول الاسلام بشكل مؤثر فى هذه المقاطعة الى عهد هذا 
الرجل والى عهد اينه نصير الدين )١‏ حتى وجدنا جميع سكان مدينة تاليفو 

u‏ اة" _ عاصمة مقاطعة يوناأان ‏ مسلمين فى بداية القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر للميلاد )١١(‏ »> نتيجة لاعتناء السيد الأجل 
.بالتمكين للاسلام والمسلمين فى هذا الاقليم حتى نسبت الروايات المأثورة فى 
الصين هذا الرجل الى المغول وقالت عنه انه كان مغوليا مسلما )۱١(‏ مما أتاح 
له هذه الغرصة ف نشر الاسلام . 


ولا زال الصينيون يتغنون بأعمال السيد إلأجل وخدماته حتى اليوم . 
وعندما مات هذا الرجل الشهير عام ۹ه / ١۱۲۷م )۱١(‏ عم الحزن بلاد 
الصين بأسرها » وصدرت أوامر الحكومة المغولية الصينية بعد ذلك عام 
٥ / R.A.‏ م بتأليف سير للسيد الأجل بقلم ( تشينغځ هو ) ¢ کہا أقاموا 
.ل تمتالا فی هيكل الحكہاء ( الىاثيون ) ف عاصہمة مقامطلعة يوان باسم الأمر 
( هسين يانج ) وهو لقب السيد الأجل عند الصينيين )٠١(‏ . 


الحالى . وقد صار أبنه نصر الدين ( ناسولا ينع بالصينية ) وزيرا للدولة 
صان ابنه الثاني حسن قائدا عاما لجیوش ( كوانغ تونغ ) » وصار الاہن 


۲ نفس المرجع ج‎ ٠ ستودارد‎ > ۲۲١٣ ارنولد + نفس المرجع ص‎ )1١( 
س ۳۸ د‎ ۲۳١ ٤ ۲۲۰ ص‎ 
فی لے ن‎ 0 © 

(۱۲) ستودارد : نفس المرجع ٤‏ ج ۲ ص ۲)١‏ . 

( ۱) آرنولد ٠‏ تفس المرجع ص ٠۴٠١‏ . 

)١٥(‏ ستودازد ٠‏ نفس المرجع ج ١‏ ص ۲۷۲ ٤‏ فھمی هویدی : نفس 
"مرجع ص ٦۷‏ س ٦٩‏ . : 


— (yT 


الثالث حنسين وزيرا للدولة ثم واليا على ولاية ( كيانغ سى ) ثم على يوئان 
بعد موت آخيه نصيرر الدين ٠‏ والرابع شمس الدين مديرا عاما لمقاطعة ( كيين 
تشانغ ) بولاية ( كيان سى ) »> وصار الخامس مسعود وزيرا ثم واليا على 
مقاطعة يونان . وقد تعاقب أحفاد السيد الاجل على حكم هذه القاطعة 2 
وكان من أشهرهم ( بايان فنتشان بن نصر الدين ) الذى رمم المسجد الأعظم 
الاسلام يحمله حتى القرن العشرين (AY‏ 4 


ولا شىك آنه کان للسيد الآحل وأولاده وأحفاده أثر كبير فى شر الاسلام 
فی مقاطعة ونان فی جنوبی الصین ونی نشرہ فی غربھها وف نواحی آخری من 
من تلك البلاد . ذلك أن سائر العمال والحكام كانوا يقتدون بسيرته ويتباهون. 
بأعماله (۱۷) . ففى مقاطعة كانسو ق غربى الصين انتشر الاسلام بصوردة 
كبيرة ٤»‏ وقد دخلها الاسلام قبل عصر المغول على يد الأويغور الذين كائو“ 
يسكنونها ثم على يد أهالى تركستان الشرقية المسلمين » وعلى يد المغول 
الذين. بقوا هناك من عهد تيمورلنك . وبهذا صارت أغلبية السكان تدين 
بالاسلام فى هذا الاقليم من مملكة الصين وبلغت اعداد المساجد هناك بالمئات > 
وكثيرا ما كان هؤلاء المسلمون الصينيون يأجذون اولاد الفقراء من الوشنيين 
ويربونهم على الاسلام خصوصا عند حدوثٿ الجاعات الشديدة (14) . 


وقد جاب الشريف تاج الدين حسن بن الجلال السمرقندى ‏ وهو 
تاجر من سمرقند ‏ بلاد الصين فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر للميلاد وأفادنا بأن المسلمين كانوا يتمتعون فى بلاد الصين ف عهد 
المغول بمنزلة اجتمامية سامية » فكانوا يحظون بالاحترام والتكزيم لدرجة أنه 
اذ! قثل وثنى 'مسلما كان الوثنى بقتل 'هو وأهل بيته وتنهب أموالهم ٠‏ وان 
شل مسلم وثنيا کان لا یقتل به » بل یطالب بدیته التی کانت لا تزید عن تقدیم 


)۱١(‏ آرنولد : نفس المرجع »> ص ۲۴١‏ »ء ستودارد : نفس المرجع 
ج ۲ ص ۲۴۳ . i ١‏ 

(۱۷) سثودارد : نفس ال مرجع ٤‏ ج ۲ ص ۲۴۲ . 

(۱۸) المرجع السابق ¢ ج ۲ ص ١ ۲۲٦‏ ۲۲۷ ۲۸! ۰ 


س ٦٤‏ س 


حمار لورثة القتيل )1١۹(‏ . كما آفادنا ابن بطوطة الذى رحل الى تلك اليلاد 
قى شهر صفر عام ۴٤۷ھ‏ / 1۳۲۲م بهذه الحقيقة وأشار الى أن المسلمين 
کانوا فعلا مکرمین ومحترمین وآنهم کانوا موجودین فى كل مدن الصين »> 
وآنه كانت لهم أحياء خاصة بهم داخل تلك المدن ٤‏ وكان لهم فى كل حى أو مدينة 
مساجد وقضاة وشيخ للاسلام « تكون أمور المسلمين كلها راجعة اليه » .)۲١(‏ 
رأى ابن بطوطة ذلك بنفسه ف مدينة الزيتون (١؟)‏ » وصين كلان (۲۲) > 
وقنجنفو » والخنسا (۲۲) »› کما رای الزوايا التى كانت فى هذه المدن > 
والتى كانت تحظى باوقاف يصرف منها على أهل الزاوية وعلى الغرباء الوافدين 
من المسلمين () . 


وقد أشار هذا الرحالة أيضا الى أن الغناء كان يتم هناك باللغة الصينية 
والعربية والفارسية () » مما يشير الى وجود تأثر اسلامى ف تلك البلاد 
وان كان هذا التأثير قليلا أو محدودا حتى أن هذا الرحالة المسلم أبدى أله 
رأى من غلبة الكفر بها » « والمناكير الكثير ة » التى كان يراها عندما يحرج 
هن منزله حتى انه نقرر الا يغادر هذا المنزل الا لضرورة )۲١‏ . 


ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا المقام أن التجار العرب وغرهم من 

(۱۹) القلقشندی : نفس المصدر ؛ ج ٤)‏ ص ٤ )۸١‏ فھمی هویدی ۰ 
غقس المرجع ص .۷ . 

E )١٤ > ٠٥١ أبن بطوطة : نفس المصدر ؛» ص‎ )١( 

(۲۱) مدینة الزیتون ھی ما تسمی باسم ( تسى تون ۰ أو .تشيو انتشو ) 
الان وول ان دة ا قا الاسلام ( الزيتون ) لم يطلق عليها لان بها 
ريتون ٠‏ فالزيتون ليس بها ولا بجميع بلاد الصين والهند » ولكنه س وقح 
لها . اقظر ٠‏ أبن بطوطة : نفس المصدر ؛ ص ۱۷) ٠‏ فهمی هویدیى ٠‏ تفس 
ا لمړرچع ص O‏ ۰ 

(۲۲) صين كلان أسم يطلق على مدينة تسمى باسم صين الصين . 
#نظر : ابن بطوطة : ص ۱۸) ۰ فھمی هویدی : ص ٥۷‏ . 

(۲۳) مدينة الخنسا هى مدينة قانصوه عند العرب وتسمى الاآن باسم 
حانج تشوغو . انظر : فهمى هويدى : نفس المرجع »> ص ۷۷ . 

(۲۲) ابن بطوطة : تقس المصدر › ص 1۸) س 1؟) . 

. المصدر السابق گ ص ۲؟)‎ )۲١( 

(۲) امصدر السابق ٤‏ ص ١؟)‏ . 


0 


تجار المنسلمين الذين توافدوا على بلاد الصين وسكنوا مدن الصين الساحلية 
بالذات ثبل الغزو المغولى لذلك البلاد فى القرن الثالث عشر للميلاد لم يقوموا 
ينشاط يذكر فى نشر الاسلام فى بلاد الصين حتى أتى الفتح المغولي لتلك البلاد 
وتمخض عن حركة هجرة واسعة النطاق هاجر فيها كثير من المسلمين على 
اختلاف قومياتهم من عرب وفرس واتراك وغيرهم الى الامبراطورية الصينية 
تجارا أو موظفین ومعلمین أو اسری حرب » واستقر عدد کبیر منهم ف هذھ 
البلاد بصفة دائمة وتزاوجوا من نساء صينيات » فكان لهم تأثيرهم فى تحويل 
بعض الصينيين والمغول الى الاسلام »> وخاصة فى مقاطعات الغرب والشمال 
والجنوب وبالذات فى مقاطعات هينكانج وكانسو ويونان التى كان أهلهاة 
مسلمين سئيين على امذهب الحنفى ومن أشد المسلمين تمسكا بالسنة (۲۷) . 


وعلى ذلك فان أباطرة المغول فى يلاد الصين لم يقفوا حجر عثرة اماي 
استمرار انتشار الاسلام فى هذه المقاطعات » وتركوا الاسلام وشأنه يتنافس. 
مع ديانات الصين العديدة . ومع ذلك فلم يفز الاسلام بانتصار يذكر خارج 
نطاق القاطعات التى أشرنا اليها » وهى مقاطعات قليلة بالنسية لبلاد 
كالصين »> وظل المسلمون فى هذه البلاد أقلية منذ عهد المفول وحتى اليوم « 


أما بلاد الخطا والتى تشمل شمالى الصين ومنغوليا فان بارتولد يقول 
آنه لم يرد شىء عن الدعوة للاسلام فيها فى عهد جنكيزخان رغم وجود کثير 
من التجار المسلمین فى عاصمته خان بالیق التی كانت تقع فى هذه البلاد > اذ 
لا توجد الا رواية واحدة تدل على أن بعض المغول دخلوا فى الأاسلام وجنكيزحان. 
على قيد الحياة »> فقد كان آخو زوجته وهو أحد زعماء الماركيت يحمل اسما 
اسلامیا فقد کان یسمی جمال خوجه (۲۸) ۰ 


وعندما زار ابن بطوطة بلاد الخطا عام ٣٤۷د‏ / ۲۲١۱م‏ قال انه 
« لیس بها أحد من المسلمين الا من کان حاضرا غر مقیم لأنها ليست 
بدار مقام » وليس بها مدينة مجتمعة » وانما هى قرى وبسائط فيها الزرع, 


(YY)‏ أرنولد : تفس المرجع » ص ۲۳۲ ۰ ۳۴١‏ » فامبرى : نفس المرجعك 
دیں ۱۷۲ ۰> ستودارد : تفس المرجع ٤‏ ج ص ٠٥١١‏ . 
(۲۸) بارتولد : نفس الرجع ›» ص ٠٥١١‏ . 


ےہ ٢٦٦‏ س 


والفواكه والسکر » )۲١(‏ . يفهم ذلك أيضا من كلام ابن بطوطة عن خان باليق 
حين زيارته لها » اذ لم يشر الى جالية اسلامية تقيم بها & فقط أشار الى اسم 
«الشيخ برهان الدين الصاغرجى الذى كان الخان قد قدمه علىجميع المملمين 
قى بلاد الخطا والصين وخاطبه بصدر جهان » (۲۰) ٤‏ ولا پستبعد أن يكون 
غد التف حول هذا الشيخ غلة من امسلمين لكنهم كانوا لا يشكلون جالية )۴١(‏ . 
ويبدو أن عدد المسلمين كان كبيرا فى مدينة قراقورم التى اتخذها امول 
عاصمة لامبراطوريتهم بعد تركهم لديئنة خان باليق > فقد شاهد فيها ابن 
جطوطة يعض المسلمين اثناء تشييع جنازة أحد الخوانين وقال أنه « لم يتخلف 
س عن ذلك س اأحد من الرجال ولا النساء » المسلمين والكفار > وغد لبسوا 
حميعا ثياب الهزاء » وهى الطيالسة البيض للكفمار »› والثياب البيض 
للمسلمين ») (۲؟) . 

ولا شىك انه کان لقرب هذہ المديیئة من ترکستان اثر کبر كما سبق 
القول فى دخول التاثيرات الاسلامية اليها لدرجة آنه فى عهد أسرة ( منج ) التى 
حكمث بلاد الخطا والصين من عام .۷۷هد / ۱۳۹۸م الى سنة )٥.٠د‏ / 
٤‏ ٠م‏ (١؟)‏ استعمل التقويم العربى ٠‏ اذ قام رجل يدعى الشيخ محمود بترجمة 
كتب التقويم المربية الى لفات الصين والخطا »> وظل هذا التقويم العربى 
الأصل معمولا به هناك طوال هذه الغثرة )۴١‏ . كما قدم مؤسس هذه الأسرة 
كثم | من الامتيازات للمسلمين ف بلاده .»> وتدل كثرة المساجد التى بنيت هناك 
على انتعاش الاسلام خلال العترة التى قضتها هذه الأسرة فى الحكم (*۴) . 


ورغم هذا الانتعاش الذى حظى به الاسلام الى حد ما فى عهد المغول 
قى بعض بلاد الصين والخطا واننتشاره بين بعض المغول وغيرهم فى تلك 

(۲۹) ابن بطوطة : نفس الصدر ؛» ص ؟؟) . 

(.۳) المصدر السانق £ ص TY‏ ۰ 

(۳۱) فھمی هویدی : نفس الرڄع › ص ۷٩‏ . 

(۳۲) اين بطوطة : نفس المصدر > ص )؟) ؛ 

(۴۲) فهمی هويدى : تفس المرجع ص .۸ »۰ أرنولد : نفس المرجع > 
س ۲۲٣١‏ ۰ 

. ۲۷۲ ج ۲ ص‎ ٤ ستودارد : تفس الرجع‎ )۳٤( 


س ۷ — 


البلاد » الا أن خوانين المغول أئفسهم لم يقدموا على اعتناقه > وان كانت هثاك. 
اشارة فير مؤكدة تشر الى أن أحد هؤلاء الخوانين قد اعثنق الاسلام فى. 
الئصف الأول من القرن الثامن الهجری / الرابع عشر للميلاد . أذ يقول 
العمری الذی توف عام ۵۷۲٤٩۹‏ / ۸٤۱۳م‏ « أن صاحب الصين والخطا ووارثه 
تخت حنکیزخځان .. قد ثواترت الآن الأخبار بأنه فد أسلم ودان بدين الاسلام“ 
ورقم كلمة التوحيد على ذوائب الأعلام »> وان صح وهو المؤمل »> فقد ملأت 
الأمة المحمدية الخافقين وعمت اشرق والمغرب وامتدت بين ضغتى البحر 
اإحيط )» ۷؟) , 


وهناك رواية اخرى اوردها توماس آرنولد يتحدث فيها عن أن أحد 
الوك التيموريين وهو ( الشاه رخ بهادر ) بن تيمورلنك انتهز فرصة قدوم 
سفر صینی الى قصره فی سمرقند عام ١۸۱ھ‏ / ۱۲۱۲م وسلمه رسالتین 
لامبراطور الصين المغولى › احداهما باللفة العربية والأخرى بالغارسية ٤‏ 
يدعوه فيهما الى الاسلام ويتحدث فيهما عن مزايا هذا الدين وانه يعمل بمقتفى 
أحكاہه فى حكم بلاده » ويطلب منه أن يعمل هو الآخر بالشريعة الاسلامية حتى 
يقوى الاسلام وينال سلطان الآخرة بدلا من سلطان الدنيا (۴۷) . 


وهناك رواية ثالثة ساقها لنا تاجر مسلم يدعى سيد على أكبر كان قد 
قى سنوات قليلة فى بكين فى نهاية القرن الخامس عشر وأوائل القسرن 
التتتادسن شر ء٤‏ وتحدث عن أن أحد 'باطرة اإصين من المغول قد تحول 
الى الالام ء وأن عدد المسلمين کان کثرا فی مدينة کنجننو uاKe۸j31‏ 
ويقدر هذا العدد بثلاثين ألف أسرة مسلمة »> وان هؤلاء المسلمين تمتعوا بعطف 
هذا الاميراطور الذى منحهم الحرية الدينية وهبات من الأرض » وانه ف 
العاصمة نفسها يوجد أريع مساجد كبرى »› ويوجد فى غيرها من المدن الأخرى 
ما يقرب من تسعين مسجدا بنيثت كلها على نفقة هذا الاميراطور (۳) . 


ورغم هذه الرواياث فانه من امۆكد أن اباطر هة الصين والخطامن المغول. 
لم يعتنقوا الاسلام وان كان بعضهم قد عطف على المسلمين القليلين هناك 


4 القلقشندى : نفس المصدر‎ ١ ۷ ٠ 1 العمرى : التعريف » ص‎ )۳١( 
. )۷۷ ص‎ ٤) = 

(۳۷) ارنولد : نفس المرجع >»٤‏ ص ۲۲٦‏ س ۲۹ . 

(۳۸) الرجع السابق ٤‏ ص ۲۲۹ . 


س ۸ .س 


كما أفادت الرواية السابقة ء وسمحوا لهم باقامة المساجد والزوایا كما جاء 
عند ابن بطوطة > وعينوا منهم بعض الوزراء والحكام والموظفین كما سبق 
القول »ء واتخذوا سياسية الحياد بين الاأديان التى تعددت فى امبراطوريتهم 
الواسعة وأعفوا جميع فقهاء هذه الأديان وأحبارها وكهانها وأساقفتها 
ورهبانها من « جميع الئونات والأوزار والتكليفات » (١؟)‏ . ولكن المحيط 
#لبوذى الكبر الذى كان يعيش فيه هؤلاء الأباطرة تغلب منذ البداية ء فدان 
معظم المغفول هناك بهذا الدين بعد أن ذابوا وانصهروا مع الشعب الصيتى 
الكبر الذى يمعتنق هذا الدين مع غيره من الاديان الصينية الأخرى مثل 
#لكنفوشيوسية وغيرها . 


افا کان آلإماك لم حفن اتترا ذا فة غل مول السن وانن 
۴لا انه حقق انتصارا حاسما وکبړا کما سبق القول علې مغول اران ومغول 
اسيا الوسطى ومفول بلاد القنجاق > وتمكن الاسلام الأعزل المهيض الجانب 
من القضاء على الوثنية المغولية المدعمة باقوى الجيوش واعتاها فى ذلك 
الوقت ء فتحول مغوال هذه البلاد الثلاث الى الاسلام وصاروا شعبا مسلما 
یتفعل س كما رأينا س بالاسلام وتقاليده كأحسن ما يكون الانفعال »¢ وأخذوا 
يبذلون جهدهم للدعوة الى هذا الدين ويعدون العدة لاستئناف حركات 
الجهاد بهدف نشرهہ فی سیبریا وف روسیا وف وسط آسيا وف بلاد الهند حيث 
كانت توجد بعض القبائل المغولية والتركية والهندية وغيرها من القبائل 
والضعوب التى كانت لا تزال على الوثئية فى ذلك الحين »> وكان المغول فى 
:كلك يخدمون الحركة الاسلامية ويفعلون فى هذا السبيل ما مله اخوانهم وبئو 
عمومتهم من الترك السلاجثة من ثبل وما فعله اخوانهم وبنو عمومتهم من الترك 
العثمائيين فيما بعد »> وهكذا كان الئصر فى النهاية للاسلام شد هؤلاء المغول 
#الذین دحروا قواته ذات يوم . 


ب 


(۳۹) ابن العبرى : نفس الرجع )› ص ¥ه) س )٥١۹‏ ء 


» چ 
ى ثلاث ممالك منها ٤‏ ظهرت تلك الصغحة اإمطوية من تاريخ المغول والاسلام 
لآول مرة فى صورة واضحة ومكتملة » وهى صورة تنطق بالعظمة والروعة 


أ الكاة وار وة قى هده الو وق فك الك الي لي ت 
LENE CNS I a E e LG‏ 
السر يكمن فى انه دين يطوع الناس اليه ويجملهم يقبلون عليه طواعية 
واختيارا »> حتى لو كان هؤلاء الناس من عتاة المغول وقساة التتار . فهو 
دين لا بتوفقف عن الائتشار حتى فى أصعب أوقاته وأشد أزماته وأقسى محنه 
بوشدائده ٠‏ ذلك أننا رأيناه يستدير بعد أن تلقى الضرية المغولية الثى كادت 
تقصم ظهره > وتلقف ضاربه الفظ ء وهذب من غلظته وشذب من وعر 
أخلائه وخشونة مظهره ومخبره » وأعطاه الكثير والكثير من قيمه ومبادئه 
ومظاهر حضارته » فتحول هؤلاء الذين تهجموا عليه ذاتث يوم وحاولوا القضاء 
عليه فى عقر داره ف غفلة من الزمن > الى اعتناقه والايمان به فى حماس 
.و اخلاص منقطع النظير » وأصبحوا حماته والدافعين عنه . 


ونتج عن ذلك أن أصبحت معظم قارة آسيا وشرقى أوربا تحت سيطرة 
ل اا وا وز اول ى خان ك و احلاص دا 
کما رأینا م بعملین کبرین عظیمین ۰ آولاھما هو نشر هذا الدين بين شعوب 
وقبائل وعلى أرض لم تعرف الاسلام من قبل وخاصة فى التبت وغربى الصين 
.ومنغوليا وجنوبى سيبريا وسيبريا الغربية وجنوبى روسيا وشبه جزيرة 
القرم > وذلك أثناء قوتهم وازدهار دولئهم . أما العمل الثائى الذى قام به 
الول هى اه انشا عن الاعان هان اتد رة لون اا رة 
E E‏ اور را ا 
#لثانى من القرن الخامس عثشر للميلاد ؛ وتمكن سلاطين المغول من المحائظة 


r ءل‎ 


على استقلال بلادهم والحافظة على اسلامهم وعقيدتهم سنين طويلة وتصدوا 
ده اع عة الشلنة فى ك اة اة اذاق الرئى الودلات قرب ها 
القرن الخامس عشر للميلاد » ولا ضعفوا وتنازعوا فيما بينهم وانشسموا 
على انفسهم اجتاحهم الروس من الغرب والصينيون من الشرق وقضوا' 
على ممالك المغول الاسلامية وضموها لبلادهم » وأصبح سكان هذه المالك 
عجاهدون ويناضلون حتى يحافظوا على اسلامهم أمام صليبية روسيا القيصبرية 
والصين البوذية وهم الآن يقومون بهذا الدور أمام خطر الشيوعية سواأء 
قى الصين أم ف الاتحاد السوفييتى . ورغم ذلك فدور المغول فى هذا الجهاد 
الذى بدا منذ خمسة قرون ضد صليبية الروس وبوذية الصين لا ينكر ٤‏ 
وهو دور جدير بالتسجيل والذكر > وهو صفحة رائعة من صغفحاث المغفول 
والاسلام حرية بالاشادة والاهتمام . 


واسلام المغول لم يكن ذا أثر ايجابى فعال فى هذه الثاحية فبقط > بل 
انه كان مفيد! أيضا ف ناحية أخرى ٤‏ فهو قد ومر الحماية لظهور سلاطين 
اإہاليك ف مصر والشام ناء تصديهم للحملات الصليبية المتأخره 4 ولم يعد 
هؤلاء السلاطين يخيفهم أن يشعوا بين نارين : نارل المغول من الشرق ونار 
الصليبيين من الغرب أ وهو ما كان قائما بالفعل منذ أن ظهر المغول على 
مسرح القاريخ ف بداية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر للميلاد » وحتى 
التى قامت بها البابوية فى روما وملوك أوربا لجذب المغول الى ديانتهم والتحالف 
معهم ضد الاسلام والمسلمين حتى يقع هؤلاء المسلمون بين شقى الرحی وينم 
الخلاص منهم الى الأبد . ولكن الاسلام حسم المعركة لصالحه »> واستطاع 
أن يجذب المغول اليه » فضاع على صليبيى أوروبا هذا الأمل » وفشل 
هؤلاء الصليبيون ف الالتفاف حول المسلمين من الشرق عن طريق المشول 
الذبن كانوا قد اعتنقوا الاسلام . ولكن الصليبيين لم يتخلوا عن مشروعاتهم 
وتحولوا الى الالتفاف حول المسلمين وضربهم عن طريق آخر يدور حول 
افريقيا شرب نهاية القرن الخامس عشر للميلاد » ونجحوا فيما فشلوا فيه 
ق بلاد الشام ومع المغول فى ايران والقفجاق وآسيا الوسطى وبلاد الصين . 


المهم هنا هو أن المغول المسلمين لم يمكنوا الصليبيين من تحفيق 
أهدافهم » وتصدوا لهم كما تصدوا لصليبية الروس ولم يتحالغوا معهم ووفروا 


إ۷ — 


کا کا تھی اتی اا ف :ی ارک کد ای ازا 


[ ولابد أن نسجل هنا أيضا حيوية الاسلام ورجاله فى جذب هؤلاء المغول 
البدو المتوحشين الى الاسلام فى ممالك ايران وبلاد القفجاق وآسيا الوسطى 
رغم ميل بعض خوانين المغول وسلاطينهم فى هذه الممالك الى النصرانية ورغم 
ميل معظمهم الى البوذية قبل أن يتحولوا الى الاسلام . وهنا رأينا الاسلام 
بواجه خطرين : خطر بداوة المغول وشراستهم ووثنيتهم وهمجيتهم » وخطر 
المنافسة مع البوذية والمسيحية فى جذب هؤلاء المغول الى صفه . وقد تمكن 
رجالات الاسلام من معالجة الخطر الأول وبداأ المغول يتفضون عنهم سمات 
البداوة ويستسيفون حياة المدن والحضارة بما فيها من سهولة عيش وطيب 
حیاء .لم يألفوها من قل واندمحوا فى السكان المحليين المسلمين . وقد ساعد 
هذا الأمر رجالات الاسلام على الصمود مام التنافس الرهيب الذى فرضه 
البوذيون والميشرون من مسيحيى الشرق والغرب رغم الاضطهاد والعنف الذى 
لاقاه رجال الاسلام وعلماۋه فى هذه الفترة التى كان فيها المغول وثنيين ؛ 
ولكن صمود هؤلاء العلماء والدعاة والمشايخ والصوفيون والتجار وغيرهم 
وقیامهم بخوض المعركة الى النهاية »> جعلهم يحرزون النصر النهائى باعتناق 
سلاطين مغول بلاد القفجاق للاسلام حوالى منتصف القرن السابع الهجرى 
وسلاطين مغول ايران قرب نهاية ذلك القرن » وسلاطين مغول آسيا الوسطى 
فى بداية الربع الثانى من القرن التالى . 


ولم يكن اعتناق المغول فى هذه المالك للاسلام أمرا شكليا أو شيا 
بهدفون من ورائه تحقيق مصالح سياسية » بل كانوا مخلصين فى اساامهم 
نرحين بايمانهم متحمسين لدينهم الجديد » ومن البداية طبقوا مبادىء الشريعة 
الإسلامية وتخلوا عن اليساق الذى اصدره لهم جنكيزخان وأدوا فرائضس 
الاسلام وشعائره على أحسن وجه »> فصاموا وصلوا وحجوا وادوا الزكاة 
وظلهرت عنده المذاهب الغثهية وتلقبوا بالقاب المسلمين وتسموا بأسمائهم 
وٍخطبوا للخلفاء الراشدين ( فى ايران ) وللخلفاء العباسيين ( فى بلاد 
الشفجاق ) »› وفتحوا قصورهم وبيوثهم لعلماء الاسلام واستقدموا وعقدوا 
لهم مجالس العلم والدين تحت اعينهم وبمشاركتهم فى بعض الآحيان + واعلوا 
من شان علماء الاسلام عامة حتى أن كلمة هؤلاء العلماء كانت تعلو على كلمة 
سلاطين المغول فى كثير من الأحيان » وحتى كان هؤلاء السلاطين لا يتورعون 


— CY 


عن الجلوسآمام هؤ لاء العلماء والمشايح جلوس التلہیذ مام أسىتاذە› لاينىسون. 
بىنىتشىفة ولایحرکون ساكنا احتراما واكبارا للشيح »> بلكان الواحد من أمراع. 
المغول يمسك بأذن نفسه اذا جلس أمام آحد مشاپخ الاسلام > وهى علإامة. 
الخضوع التى كان يظهرها المغول للوكهم وسلاطينهم » وكانوا يخلعون عليه 
ملابسهم الخاصة ٤‏ وهو آمر كان سلاطبن المفول لا يفعلونه الا لمن أرادو! 
المبالغة فى تكريمه وتعظيمه . 


وقد ازدهرت الحضارة الاسلامية فى عهد هؤلاء المغول المسلمين وكثرثه 
المدارس والجوامع والزوايا والقباب والمراصد التى انشاها هؤلاء المغول > 
ونهضت علوم الدين وازدهر نسخ الكتب وتقدمت الفنون والصناعات نهضة 
کر کر دف اله دن اتا اترا و الات والوركن 
المQشىهورين‏ ٠ء‏ ويرزث مراكز عديدة الثقافة الاسلامية سواء فى المدن القديمة 
أي فى المدن الجديدة والعديدة التى انشئوها حتى قال بعض الكتاب أن آثارهم 
ف التعمير لا تقل عن آثارهم فى الثدمير بل تزيد عليها » وحتى المدن التىكانته 
تند دمرث أعید بثاڑها وعاد اليها ما بثى من سكانها » وأرتادها العلماء وطلابه 
العلم مرة أخرى ٠‏ وثوافد اليها التجار من شتى أنحاء العالم الاسلامى بعد 
ان وفر المغول لهم الحماية والامان الذى كان هؤلاء التجار واولئك العلماء 
ثد افتقدوه نتيجة للحروب المتوالية والاضطرابات السياسية التى كان يزخر 
بها المشرق الاسلامى غبيل الغزو المغولى > مما أدى الى ازدهار الحضارة 
الإاسلامية ورشيها » وهي صغفحة يجب أن تضاف الى صفحات الاسلام 
والمغول المسلمين السابقة » ولا شك انها صفحات ناصعة مضيئة آن الأوان. 
کی تظهر للناس وتبرز أمامهم حتى يثعرفوا على جانب هام من جوانب عظمة 
هذا الدين من خلال هذه الدراسة التى قمنا بها عن انتشاره بين المغول . 


e 


ملحن [١‏ کار 


خوانين المغول وسلاطينهم 
١‏ — خوانين المغول العظام 
( ف بلاد الصين والخطا وحكام الامبراطورية المغولية كلها ) 
جتکیزخان : ٦.٤‏ ٤۲٦ھ‏ / ۱۲۰۷ ۲۷۷ ام . 
آوکتای خان بن جنکیزخان : ٦۲٦‏ س ۹۳۹ھ / ۱۲۲۹ ۲٤۱‏ ام م 


تورجین بن جنکیزخان ( نائب الخان ) : ٦۳۹‏ س ٤٤٦ھ‏ / ١٤٣1س‏ 
NO‏ 


كيوك خان بن آوکتای : 11٤‏ س 1۷ھ / ۱۲۲۷ س ۱۲۲۹م . 


منکو خان بن تولی بن جنکیزخان: ۱۲١۱ / ھ1٥۸ ٦٤٩۹‏ س ۹٣٣۱م‏ 
قوبیلای خان بن تولی بن جنکیزخان : ٦٥۸‏ ۹۹۳ھ / ۱٣۹٣۰‏ س 
۲ س خوانين مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق 

باطو بن جوجی بن جنکیزځان : ٦۲۲‏ س ٤٥٦ھ‏ / ۱۲۲۷ ٣٣۱۲م‏ ء 
صرتق بن باطو بن جوجی : ٦٥٤‏ / ٣٣۱۲م‏ . 

برکة بن چوجی بن جنکیزخان : ۲٣٣ ۱۲٣١۹ / ھ٦٦٥ ٦٥٤‏ ام ء 
منکو تمر ( منجو تیمور )بن طغان بن باطو : ٦٦٥‏ س ۹٩۷ھ‏ / ۱۲۹۷ 
QITA»‏ + 

تدان ( تودی ) منکو خان بن طغان بن باطو : ٦۷۹‏ س ۹۸٦‏ ھ/ ۱۲۸۰ س 
تلابفا بن طارطو بن طغان : ٦۸٦‏ — ۹۰٦ھ‏ / ۱۲۸۷ س ۱۲۹۱م م 


طقطای بن منکو تمر بن طغان : 1۹۰ ۷۱۲ھ / ۱۲۹۱ ٣۱۲‏ ام ء 


س ۷4 س 
۸ س محمد أوزبك خان بن طغفرلشاه بن منکوتمر  :‏ ۷۱۲ ۲٤۷ھ‏ / 
~e ۳‏ 1۳6م . ٠‏ 
٩‏ س محمود جانی بك بن أوزبك خان : ۷)۲ ۸٥۷ھ‏ / ٣٥۷ ۱۳٤١‏ ام 
٠۰‏ محمد بردی بك بن اوزبك خان : ۷0۸ ۲٦۷ھ‏ / ۱۲١۷‏ ۱٣۲ام‏ .۰ 
۱۱ متغلیون من نفس الأسرة :+ ٦۲‏ — ۷۸۲ھ / ۱١۲١۱‏ س ۸۰ ام ۰ 
۲ طتتمش بن بردی بك بن جانی بك بن آوزبك خان : ۷۸۲ - ۷۹۸د / 
۰ - ام ۰ 
ثم فترة تغلب تيمورلنك على البلاد ثم عودتها الى أسرة القبيلة الذعببة 
حتی سقوطها عام ۵٩۹.۷‏ / ۰۲٥۱م‏ . 


۴ ایلخانات ایران 


۴ س هولاکو بن تولی بن جنکیزخان : ۱۲١۹ / ھ٦٤ — ٦٥٤‏ س ١٣۱۲م‏ . 
٣‏ س اہغا ( اباقا) بن هولاکو : ۱۲۹١ / ھ٦۸۰ ٦٦)‏ ۱۲۸۱م ۰ 
٣‏ س احمد تکودار بن هولاکو : ٦۸۰‏ ۸۳٦ھ‏ / ۱۹۸۱ س ٤۱۲۸م‏ ۰ 
٤‏ س ارغون بن ابغا بن هولاکو : ۸۳ ۹۰٦ھ‏ / ۱۲۸٩‏ س ۱۲۹۱م . 
س کیخاتو بن ابغا بن هولاکو : 1٩۰‏ س ٤۹ھ‏ / ۱۲۹۱ س ام . 
> س بایدو بن طرغای بن هولاکو : ٤٩ھ‏ / ١۱۲۹م‏ . 

۷ -- محمود غازان بن آرغون بن ابغا : ٦٩۹1‏ ۷۴۳ھ / ۱۲۹١‏ س 2٤ء‏ ام 
۸ اولجایتو محمد خدابنده بن أرغون :۷,۳ ١۷۱ھ‏ / ۱۴۳۰۴ ٣۱۲۱م‏ 


TET / ٦ ہس‎ ۷۱٦ ۰ س ابو سعید بن اولحایتو محمد خدایندہ‎ ٩ 
چ‎ alo 
ثم سمت البلاد وقام ف حكمها متغلبون من امقول حتى استولی عليها‎ 
تیمورلئنك عام ٦۷۸ھ / ٤۱۳۸م ثم انشسمت بعده بين أمراء من المغول‎ 
وغيرهم حتى قامت فيها الدولة الصفوية ف بداية القرن السادس عشر‎ 
٤ للميلاد چ‎ 


— KNO — 


> - خوانين المفول فى آسيا الوسطى 
( بلاد ما وراء النهر وتركستان ) 


| س جفطای بن جنکیزخان : ٦۲۲‏ س ۰٤٦ھ‏ / ۱۲٣۷‏ س )ام . 


۲ س قرا هولاکو بن موتوغان بن جغطای : ٦٤.‏ ہ ١٥٤٦ھ‏ / ۱٣٤١‏ س 
۷ مم ¢ 0۰ — 0۹ھ / ٢ا‏ س ام . 


. س اام‎ ۱۲۲۲ / ھ٥۰‎ ٦)٥ : س پیسو مانجو بن جغطای‎ ٣ 
. !ام‎ ٥ ۱۲١۱ / ھ٤٤ س‎ ٦0٩ : س الغو بن بیدار بن جغطای‎ >٤ 
ه س مبارك شاه بن قرا هولاکو : ٤٦1ھ / ام ء‎ 


٦‏ س براق خان بن یسون دوا حفید جغطای : 11٤‏ س 1۸٦ھ‏ / ۱۲٣١‏ س 


۷۰م . 
۷ س احفاد آخرون لجغطای ومتغلبون آخرون : ٦٦۸‏ ۷۰۸ھ / ۱۲۷۰ س 
۰۸م . 


۸ تالیقاوة ( تالقو ) بن قادامی بن بوری بن موتوغان بن جغطای : 
IAEA‏ 

/۵۷۱۸ ۷.٩ : س اسان بغا (ییسون بوغا ) بن دوا خان بن براق خان‎ ٩ 
Am A 

۱۳۱۸ / ھ۷۲۹١ كيك ځان بن دوا خان بن براق خان : ۷۱۸ س‎ ٠ 

. م۱۳۲٣‎ / ھ۷۲٦‎ : الجکدای بن دوا خان بن براق خان‎ ۱١ 

۲ محمد طرما شیرین بن دوا خان بن براق خان : ۷۴۳٤١ ٧۷۲١‏ د / 
~e ۹‏ 4م . 

۳ جنکشی بن ابوکوا ہن دوا خان بن براق خان : ۷۴۲ ١۷۴د‏ / 


/ ۸۷۴۳۹ ۷۳١ : بوزن بن دوا تیمور بن دوا خان بن براق خان‎ ٤ 
. 1۳۳4م‎ ~-¬ 


— ۲۷٦ س‎ 


/ ھ۷٤۳ يیسون تیمور بن ابوکوا بن دوا خان بن براق :۰ ۷۴۳۹ س‎ ٥ 
. ام‎ ~۸ 


٦۱س‏ خلیل بن یاساور بن دوا خان بن براق خان : ۷٤۳‏ ٤٤۷ھ‏ / 
~e ۲‏ ۳م . 


۷- اربع سلاطین آخرین من بیت دوا بن براق خان : ۷٤٤‏ ۸٤۷ھ‏ / 
۴~ ام . 


۸ تفلق تیمور خان بن أمال خوجا بن دوا خان بن براق خان : ۷٤۸‏ س 
60ھ / 1۳۷ — ۳م ۰ 
ثم مشغلبون ثم قام حکم تیمورلنك ( ۷۷۱ ۸۰۸ھ / ۱۴۳۷۰ ٥۰٤۱م‏ ) 
وأولاده من يعده وبعض أمراء المغول الآخرين حتى سقطت تركستان 
ف يد الصين ۶ وبلاد ما وراء النهر فى يد الروس . 


السا دروا مع 


١‏ المصادر العربية القديمة المطبوعة والمخطوطة 
ابن الائ : (ت ۴۰٦ھ‏ / ۲٣۳۲‏ ام ) : 
الکامل فی التاریخ »> ج ۱۲ > دار صادر ٤‏ ٻړوت سنۀ ۱۹۷۹م . 
ابن أييك الدوادارى : أبو بكر بن عبد الله 
كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء السابع المعروف باسم الدر المطلوب 
ف آخبار بنی أیوب ۰» تحقیيق د. سميد عبد الفتاح عاش ور »› 
القاهرة » ۱ه / ۱۹۷۲م ۰ 
كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء التاسع المعروف باسم الدر الفاخر 
ف سر ة الملك الناصر » تحقيق هائنس روبرت رويمر » مكتبة الخانجى 
بالفقاهرة ع ۱۳۷۹ھ / 1۹1۰م + 
ايو ثلنامة المقدسى الشسافعی ( ت ١٦٦ھ‏ / ١١۱۲م‏ ) ١‏ شهاب الدين أبو محمد 
عبد الرحمن بن اسماعيل 
على الروضتين ٠‏ نشر السيد عزت المطار الحسيئى > الطبعة 
الأولى > ١١١١ه‏ / ۷٤۱۹م ٠‏ القاهرة . 
ابو المحاسن بن تغری بردی ( ۸۱۳ — ٤۸۷ھ‏ / ۱۴١۰‏ س ۱01۹م ) : جمال 
طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومى بمصر . 
آبو الفدا ( ۷۲۳۲د / ۱۳۲۹م ) : 
تاریځخه + ج ۲ ٠ ) + ۲ ٤‏ القسطنطینية ٩۱۲۸ھ‏ / ۹٦۱۸م‏ . 
ابن بطوطة ( ت ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م ) : 
ابن بطوطة ٠‏ دار الکتاب اللہنانی ٤‏ بيروت › بدون تاريخ . 


NYA ——‏ — 
الببړونی ( ت ١٤)ه‏ / ۸٤١٠م‏ ) : أبو الريحان محمد بن أحمد 
پس الآثار الباقية عن القرون الخالية > ليبزج سنة ۱۹۲۳ 4 
ابن حبیب ( ت ۸۷۷۹ / ۱۳۷۷م ) : الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر 
تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه »> نشر وتحقيق د. محمد محمد 
ابن حجر العسقلانی ( ت ۲٠۸ھ‏ / ۸٤٤۱م‏ ) ٠‏ شهاب الدين أحمد 
الكوو الكامئة ف أعيان المائة الثامنة ج ٣‏ > تحثیق محمد سید جاد 
الحق ء بدون تاريخ > دار الكثب الحديثة بالقاهرة . 
ابن خلدون ( ت ۸۰۸ھ / ]۰٥‏ ام ) ۰ 
سے العبر وديوأن امبتدا والخبر الشهر باسم تاريخ ابن خلدون ¢ حت 4 
دار الكتاب اللبنانى » بیروت سنة ۱۹۹۸م . 
الدیار بکری ( ت ٦٦۹ہھ‏ / ۵۸٥۱م‏ ) : 
م الخميیس ف أحوال انفس نیس ٤‏ د ۲ ¢ القاهرة سنة ۱۲۸۴ھ ب 
رسید الدین فضل الله الھمدانی ( ٦٤١‏ ۷۱۸ھ / ۱۲٤۷‏ ۱۳۱۹م ) : 
جامع التواريخ م۲ جا ؛ م۲ جا » ترجمه عن الفارسية محمد صادق 
نشأت وئؤاد عبد المعطى الصياد » طبعة وزارة الثقافة يمصر د¿ 
بدون ثاریح . 
الرمزى ( مء م. ) ٠:‏ 
تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار فى وقائع قزان وبلفار وملوك الثثار 4 
= 1 » ۲ طبع أورنبورغ › الطبىة الآاولی سئة ۱۹۰۸م * 
السيوطى ( ت ١١۹١ه‏ / ١٠٠٠م‏ ) : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 


س حسن المحاضرة ف تاريخ مصر والقاهرة ج ۲ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم » الطيعة الأولى سنة 1١۹٦۸‏ > دار احياء الكتب العربية 
بالقاهرة . 
شرف خان البدلیسی : 
س شرفنامة ج ۲ أ ترجمه عن الغارسية محمد على عونى » راجمسه 
یحيى الخشثساب ٤‏ تشر دار أحياعء الكتثب العربية سنة ۱١۹١٦۲‏ ۰ 


— (V۷ — 


#لشسوکانی ( ث ۰١۱۲ھ‏ / ۱۸۳۲م  )‏ محمد بن علی | 
ت البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٤‏ ج ؟ الطبعة الأولى 
ابن العبری ( ت ٥۸٦ھ‏ / ٩۱۲۸م‏ ) : غريغوريوس آبو الفرج بن هارون 
الطبيب اللطى المعروف بابن العبرى . 
س قاريخ مختصر الدول » المطبعة الكائوليكية » بيروت سنة .٠۱۸۹م‏ ء 
”عرب ىاه ( ث Rot‏ / ۰ ام ) شهاب الدين أحمد ين محمد ين عبد الله 
الدمشفى الاأنصارى المعروف بعرب شاه . 
مجائب المقدور فى أخبار تيمور » طبع مصر سئة ١٠.٠إه‏ . 
اآلعیني ( ت (pl f0. / BAoo‏ ° 
عقد الجمان قى تاريخ أهل الزمان ٤‏ د ۲۲ ٤)‏ د ۲۴ ٤‏ ق ١‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية برقم ( ۴٠۸۲ح‏ ) . 
المعمری ( ت ۵۷۲٩‏ / ۱۳۲۸م ) : ابن فضل الله 
الكتب المصرية برقم ( ٠٥۹‏ معارف عامة ) , 
ابن الفوطی ( ٦٤۲‏ ۷۲۳ھ / ۱۲۲۲ س ۱۳۲۳م ) ١‏ كمال الدين عبد الرازی 
أحمد الشيبانى بن الفوطى 
س الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ف المائة السابعة » المكتية 


العربية )¢ بغداد سنة ١١٥٣أھ‏ . 


"بن قنيبة الدینوری ( ۲۱۲۳ ٩۲۷۹ھ‏ / ۸۲۸ ۸۸۹م ) : أبو محمد عبد الله 
الااة و السياسة »¢ المعروف بتاريخ الجلغاء ¢ > | 4 اللعة 
الآخيرة ء القاهرة سنة ۱۳۸۸ھ / ۹٦۹١م‏ ء 
'الفلقشندی ( ث ۸۲۱ھ / ۱2۱۸م ) : 
صبح الأعشی ٤)‏ ج ۳ › ) ٤‏ 4۷ طبع مصر ؛ بدون ثاريخ . 
!بن قیزاوغلی ( ت ۲٥٦ھ‏ / ۲٣١‏ ام ) شرف الدين أبو اإظفر يوسف * 
ذيل مرآ الزمان ف تاريخ الأعیان ١ < ٤»‏ + ۱۷ 4 مخطوط بدار 
الكتب المصرية برقم ٠١١۱١.(‏ تاريخ ) . 


کک 0 کک 


ابن کثے ( ت ٤۷۷ھ‏ / ۱۳۷۲م ) : عماد الدين أبو الفدا اسماعيل إبن عمر 
بن كثر القرشى الدمشثى ٠‏ 
البداية والنهاية » > ٠۳‏ > مطبعة السعادة بمصر › بدون تاريخ . 
المقریزی ( ت ١٥٤۸ھ‏ / ١٤٤۱م‏ ) : تقى الدين أحمد بن على 


السلوك لعرفة دول الملوكت ج ۱ ق ۲ تحقیق د. محمد مصطفى زياد ة 
القاهرة »> 1۹۲۳١‏ »> ح ١‏ ق ؟ القاهرة سنة ۱١۹۳۹‏ ء 


س السلوك د ۲ ق ٤۱‏ ۲ » تحقيق د. محمد مصطفى زيادة » القاهرة 


^ م٥ الالام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الالام مصر نة‎ E 


مجهول : 
س كتاب فى التاريخ »> مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠.٠١‏ . 
الناصری ( ت ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۰م ) : أحمد بن خالد 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الآاتصی ٤»‏ ج ۲ »> طبع مصر + بدون 
تاریح ۰ 
النظامى العروضى السمرفندى : 
حهار مغاله ( اغالات الأربع ) نقله عن الفارسية عبد الو هاب عزام 
ويحيى الخشاب »ء الطبعة الاولی سسنة ۹۸٣١ھ‏ / ۹۹م مطيبعة. 
لحئة التأليف والترجمة والنشر , 
النویری (ت ۷۲۲ھ / ۱۳۲۹م ) ˆ 
نهاية الأرب ف فنون الأدب » ج ۲۹ مخطوط بدار الكتب المصرية 
ابن الوردی ( ٩۷۲ھ‏ / ١1۳۳م‏ ) : 


تاريځه ٤‏ ج ۲ ) طبع مصر سنة ۱۲۸۵ھ . 


ياقوت المحموی ( ت ١۲٦د‏ / ١۲۳١م‏ ) : شهاب الدين أبو عيد الله 


— ٣۸۹ بس‎ 


ا مراجع العربية وا)ءربة 


آبراهيم آحمد رزفانة ( دکتور ) : 
س بهض مش كلات الجغرافيا السياسية » الطبعة الثانية » سنة ۳٩۱۹م‏ 
دار النهضة العربية بالقاهرة . 
آریری ( + ج( 


س تراث فارس )» عربه عن الائجليزية د. محمد كفا » د. أحمد 
الساداتى م که السيد يعقوب يكر که محمد صقر خفاحجه £ د. 
أحمد عيسى > د. يحيى الخشاب ١‏ دار احياء الكثب العربية > 

ارنوقد ( توماس ) : 

کے الدعو هة الى الاسلام » عربه عن الانجليزية د. حسن ابرأهيم حسن› 
د. عبد المجيد عابدين »› اسماعيل النحراوى طبع ونشر مكتبة 
النهضىة المصرية » الطبعة الثالثة سنة ١۱۹۷م‏ . 

ابارتولد : 


تاريخ الترك فى آسيا الوسطى »> عربه من الانجليزية د. أحمد 
السعيد سليمان ء٤‏ طبع ونشر مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة سنة 
۰ ۰ 

جاسیلیوس خرباوی ۰ 


۱م . 


براون ( ادوارد جرانفیل ) : 
أمين الشواربى »› مطبعة السعادة بمصر سنة ٣۷١۱ه‏ / 1106م 
مطروشسوفسکی : 
ت الاسلام ى ایران 4 ثعمریبا ک هډ السباعى محمد السباعى ¢ دار 
الثشافة للنشر والثوزيع بالقاهرة نة ۱۹۸۲ م ٠‏ 


e A 


حسین على الرفاعی ( دکتور ) ١‏ 
لوميرسيه > مجلة مركز البحوث بجاممة الامام محمد بن سعود 
ستودارد الآمریکی ( لوثروب ) : ) 
حاضر العالم الاسلاہمى » تعريب الأستاذ عجاج نويهض * به فصول 
وتعليفات للأسہتاذ شکبب أرسلان ¢ { أحز اع 6 القاهرة EEE‏ 
plo‏ * ا 
سعيد عبد المفتاح عاشور : ( دكتوز ) 
دار الئيخة العرسة ٠‏ الخاهرة + | 
السيد الباز العرينى ( دكتور ) 
الشرق الأوسط والحروب الصليبية » ج ١‏ » دار النهضة العربية ¿ 
سئة ٩٦۳‏ "م] 
عبد العزيز جنكيزخان البكورى : 
تركستان قلب آسيا ٤‏ طبع ونشر الجمعية الخرية الباكستائية عام 
110م + ۰ 
على حسنی الخربوطلی ( دکتور ) : 
س غروب الخذلافة الاسلامية 4 مۋسىسىة الإمطوعات الحديثة بدون 
تاریخ . 
و : 


ا BT EE‏ المصرية الغابة التاليف والترجية 
والنشر » القاهرة » سنة ١٦١۹١۱مء‏ 


فهمی هویدی ۰ 
الاسلام فى السين » سلسلبة عالم المعرفة ء.العدد ٠۴‏ + شعبان / 
رمضان سىنة .٤۱ھ‏ £ پولیة ۱۹۸۱م ۰ 


— (AT — 


غاد عبد المعطى الصياد ( دكتور ) ٠‏ 
المغول فى التاريخ »> دار النهضة العربية » سنة 1۹۸۰ . 
فاید حماد عاشسور ( دکتور ) : 


تقديم ومراجعة الدكتور جوزيف نسيم + دار المعارف بمصر سنه 
۱۹۷٩‏ ۰ 


.محمد جمال الدین سرور ( دکتور ) ۰ 
کے دولة الظاهر بيبرس ف مصر »> دار الفكر العربى سنة 11۰م 4 
دولة بنی قلاوون فى مصر ۰ دار الفكر العربى » سنه ۱١۹٤۷‏ 
تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) » المكتبة التجارية الكبرى 
القاهرة ۱١۹۷۰‏ . 
.محمد عبد انعم الشرفاوى وآخرون : 
اغغانستان » مطبوعات معهد الدراسات الاسلامية » الطبعة الأولى 
سنة ۱٤۸۰‏ ھ / 1٣۱۹م‏ . 
محمد یوسف الکاندهلوی : ( ۱٣۴۳١‏ س ۱۳۸۲ھ / ۱۹۱۷ ١٦۱۹م‏ ) 
حياة الصحابة » ج ١‏ ء دار القلم » دمشق » الطبعة الثانية سنة 
.0ھ / pA‏ . 
.مصطفی طه بدر ( دگتور ) : 
معغول ايران بين المشيحية والاسلام » دار الفكر العربى ٤»‏ بمصر ؛ٌ 
يدون تاریح ۰ 
»يور ( الس وليم ) : 
تاريخ دولة المماليك فى مصر » ثعريب محمود عابدين » وسليم حسن 
الطيعة الأولى سنة ١۲١٠ه‏ / ٤۱۹۲م ١‏ مطبعة المغارف بمصر . 
هاید ( فا ) : ) 
س تاريخ التجارة فى الشرق الآدنى فى العصور الوسطى ج ١‏ » عربه 
عن الفرئسية أحمد محمد رضا » مراجعة وتقديم د؛ عز الدين 
فوده » الهيئة العامة للكتاب ) سنة ٥۱۹۸م‏ . 


س ۸ س 
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ار ع الصفحة 
٠ 4 E EE‏ » »چ ۰ + 4 * 
تمهيد تاريخى : المغول وغزوهم لبلاد اشرق الاسلامى . 1۲ 
الفصل الأول 
تنافس الاديان نحو اکتساب المغول ۹ س 
Se 8‏ قاش الزوحات الشات ۰ »* + چ » 4 ۲۳١‏ 
۲ س جهود بمض الوزراء a‏ والكهان من المسيحيين 
1 والبوذيين 4 + + + » + + A‏ 
٩ ۰‏ —-—~ فاط البابوية وملوك وریا + 3 + ‌ 1 
زب) أعوامل فشل النصرانية والبوذية ف اكتساب الغول 8 o.‏ 
الفصل الثاني . 
عوامل انتشار الاسلام بين المغول 1 ۰1 
١‏ س آاحوال المغول الدينية والحضاريةة »+ »ي مء 1 
1 ت آثر الزوحات اg‏ لمات ۰ » . » ھ 4 N‏ 
1 س تاشر الوزرأء والموظفين المىىلمىن + + 6 # VY.‏ 
3 کے تأثیر السكان المحليين »چ چ # + * ٠‏ ۹ 
0 _— تأثیر الطرق الصوفية » چ »چ * چ % چ A“‏ 


الفصل الثالث 


تحول مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق الى الاسلام ۷٤2.١١١‏ 


| س موقع مملكة مغول الشفجاق وحدودها وشععوبها . 
ج مرحلة التمهيد والتهيئة لتحول مول القفجاق الى 
Sc a # & n‏ 
باطو خان وابئنه صرتق ( 1۱١‏ - ) » بركة خان 
واسلامه ( ۱1۲ س ۱۱۲ ) ۰ منکوتمر ( ۱۱٤۳‏ س 
۸ ) ء تدان منکوخان واسلامه ( ۱۱۸ س ۱۲۰ ). 

تلابغا وطقطای ( ۱۲۰ ۱۲۲ ) ۰ 

J 


11 


11۰ 


م A‏ س 


ا الصغحة 


۴ م مرحلة اكتمال‌انتشار الاسلام بين مغول بلاد القفنجاق ٠۲١  :‏ 
محمد أوزبك خان واسلامه ( ۱۲۳ ۱۲۷ ) . جلال 
الدین محمود جائی بك ( ۱۲۷ س ۱۲۸ ).۰ محمد بردی 
بك خان ( ۱۲۸ ) . طقتمش خان ( ۱۲۸ س ۱٩۲۹‏ )۰ 

؟ ‏ عصر الجهاد ضد صليبية الروس ومدى انتشار الاسلام 


فى هذا العصر فى سيبيريا وبين القرغيز والقزاق 1۲۲۳ 
مه مظاهر الحياة الاسلامية عند مفول القفجاق ٠‏ 1 


التسمىبالاأسماء الاسلامية واتخاذ الاآلقاب‌الاسلامية 
۱۲١(‏ س ۱٤۲۷‏ ) ء أداء الفرائض الاسلامية ( ۱٤۸‏ س 
٩‏ ) . تطبيق الشريعة الاسلامية ( 1۲١‏ ) . 
الاحتفال بالأعياد الاسسلامية ( ٠١١‏ سا١١١‏ ) . 
احترام الملماء والفقهاء والاغداق عليهم ( ٠١١‏ س 
۴ ) . استقدام العلماء ( ٠١۲‏ ) . انشاء الزوايا 
والمساجد والمدارس ( ٠٥۵‏ س ٠١١‏ ) . ازدهار 
الققامة الاسلامية والمذاهب الفقهية (٣١١٠م۸١١‏ )ء 
انتشار مراكز الثقافة الاسلامية ( ۱١۸‏ س ١١٤‏ ) ء 
قيام المغول بواجب الجهاد ( ۱٦١‏ س ۱١١‏ ) . 
التحالف مع سلاطين مصر ( 11۷ س ۱۷۴۳ ) . 


الفصل الرابع 
تحول مغول ايران الى الاسلام 0 - ۲۲۳ 
١‏ س مرحلة الثمهيد والتهيئة لتحول مغول ايران الى الاسلام  ۱۷١‏ 
هولاکو وغزو بغداد ( 1۷٦‏ ۱۷۷ ) . اسلام 
تکودار بن هولاکو ( ۱۷۷ س ۱۸۳ ) ۰ أرغفون بن 
اہغا واضطلھاد المسلمین ( ۱۸١ ۱۸٤‏ ) ۰ کیخائو 
وبایدو ومداراة المسلمین ( 1۸٩‏ س 1۸۷ ) ۰ 
٣‏ س مرحلة اكتمال انثشار الاسلام بين مغول ايران AV ٠‏ 
اسلام غازان بن ارغون ( ۱۸۷ ۱۸۹ ) . فناقشة 
حقيقة اسلام غازان والرد على ما وجه اليه من 
اتهامات ( ۱۸۹ س ۷ء۲ ) ۰ 
۴ س أمظطاهر الحياة الإاسلامية عند مغول ايران : ۲۰۸ 
اتخاذ 'الالقاب والأسماء العربية ( ۲۰۸ س ۲١۹‏ ) . 
المحافظة على أداء الشعائر الاسلامية ( ۲.۹ ) . 
انمقاد مجالس العلم برعاية الخوانين والخواتين 


— AV — 


املوشضشوع اا 
( ۲۰۹ س ٠١‏ ) . فذكر أسماء الخلفاء الراشدين 
على العملة والخطبة ( ۲١١‏ ) . تشيع أحد سلاطين 
المغغهول ( ۲1١۲‏ س ۲١۲‏ ) . تعلم اللفة العربية 
(١٠٠۲)ء‏ احترام العلماء والفقهاء والصوفية ( ١٠١‏ 
۷ ) . الاكثار من بناء المنشات الدينية والعلمية 
الاسلامية ( ۲۲1۲١1۸‏ ). الحرص على تآدية فريضة 
الحج ( ۲۲۱ ۲۲۲ ) . التصالح مع مصر  ۲۲۳(‏ 


).۰ 
الفصل الخامس 
تحول مغول آسيا الوسطى الى الاسلام 1¥ — ړYoA‏ 
الد ا الل وغول ا 2 ڪکابها 
وسكانها من المفول . . . ۰ TY‏ 
ا م اليد وال تفرل كول ا لوسطلی الى 
الاسلام : ۰ 4 


جفطای واضطهاده للمسلمین ( (rer — ٣۲۱‏ 
ثقدم الحركة الاسلامية واعتناق مبارك شاه للاسلام 
(۲۳۲ _ ۲۴۴ ) . الصراع بين البوذية والاسلام 
فی عهود خلفاء مبارك شاه ( ۲۲۲ س ۲۳٣‏ ) . 

٣‏ س مرحلة اکتہال a‏ الاسلام بين مغول "سيا 
۳٦ KRM A a hM‏ 
تحول طرما شیرین خان للاسلام ( ۲۲۹ — YA‏ 
فترة صراع بين البوذية والمسيحية وبين الانسلإام 
( ۲۴۳۸ س ۲۳۹ ) . اسلام السلطان خليل وقضائه 
على صحوة البوذية والمسيحية ( ۲۴۳۹ س )۲٤١‏ . 
تغلق تیمور خان واسلامه .)۲۲۳_۲۲١(‏ تيمورلنك 
وتوحيده لمالك المغول ونشره الاسلام بين البدو من 
المغول ( ۲۲۳ س ۲۲١‏ ) . خلفاء تيمورلنك ونشر هم 
للاسلام ( ۲٤۷‏ س ۲٤۸‏ ) .۰ 

۴ س مظاهر الحياة الابسلامية عند مغول آسيا الوسطى : ۹ 
الحرص على 'أداء' الشسعائر الاسلامية ( ٠٠١‏ ) . 
تطبيق الشريعة الاسلامية .)٠٠١(‏ والتبرك بالأولياء 
والصالحين ( ۲١١‏ ) . التواضع الشديد للعلماء 
والفقهاء والصوفية ( ٠١١‏ ) . تشجيع الثقافة 
والفقهاء والصوفية ( ۲١١‏ ) . فشر الثقافة 


٣A۸ —‏ س 


اموضوع الصفحة 


الاسلامية ٠١۴(‏ س ٠٠٠‏ ) . الاكثار من بناء المساجد 
والزوايا والمدارس ( ۲٥‏ س ۲٥۷‏ ) ه 


الفصل السادس 
الاسلام ومفول الصين والخطا ۹ — A‏ 
استعانة الخوانين العظام ببعض المسلمين فى الجيشوالادأرة 
والوظائف العليا ( ٠٥١‏ س ۲١١‏ ) . السيد الأجل وأثره 
فی نشر الاسلام ( ۲١۱‏ س ۲۹۳ ) . قلة عدد المسلمين ف 
بلاد الخطا ( ۲٠٠‏ م ۲٣١‏ ). عدم اعتناق الخوانين العظام 
للاسلام ( ۲٦۷‏ س ۲۹۸ ) ۰ 
الخ 4 چ E oo o E‏ 
WE BF DAN o E SS ah‏ 
المصتادن والراكم که کم ك اد ¥ — YA‏ 


. مطبغ الج دو . 


> ايع التي البولرية بتما 
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